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  ةـــمقدم

  

ن هذا الكتـاب هـو اسـتعراض تطـور الأفكـار الاقتصـادية، ان الغرض الأساسي م  

النظامية أو المنهجية، بطريقة اكاديمية، وباسلوب واضح، لكي يساعد على تطـوير فهمنـا 

للاقتصاد المعاصر، ويوفر لنا وجهة نظر في فهـم الأفكـار الاقتصـادية للمـدارس الفكريـة 

ــة ــاً لجم .المختلف ــون مخزون ــدف إلى ان يك ــاب لا يه ــار والكت ــاهمات في الأفك ــع المس ي

الاقتصادية والجدل الاقتصادي المسجل عبر التاريخ، ولكنـه يركـز عـلى أبـرز المسـاهمات 

وتجدر الاشارة إلى أن دراسة تاريخ الاقتصاد تسـتمر في النمـو . والأفكار لما لها من أهمية

يـدة والشـواهد الجدفالافكـار الجديـدة . والتطور وذلك مع نضوج علـم الاقتصـاد ذاتـه

والمشكلات الجديدة والفهم الجديد يدعو إلى اعادة النظر حول المسـاهمات والخلافـات 

  . التي ظهرت في الماضي

والسؤال الذي قد يطرح هو لماذا ندرس تاريخ الفكر الاقتصـادي؟ وهنـا يجيـب الـبعض 

إلى مـبررات انسـانية، ذلـك لان يسـتند بان المـبرر التـاريخي لدراسـة الفكـر الاقتصـادي 

فالعديـد مـن الأفكـار . تواصل مع المفكرين العمالقة الذين برزوا في الماضي لـه منـافعال

وفي معـرض الاجابـة عـلى . القديمة تبقى وتسـتمر، ولهـا تـداعيات تمـس حياتنـا جميعـاً 

  : يمكن ان ترد الاجابات الآتية ايضاً  السؤال المطروح

  . صادي المعاصران دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي تعزز فهمنا للفكر الاقت - 1

تمكننـا مـن ن عبر العقود والشواهد التي يمتلكها الاقتصاديو ان التحليل الواسع  - 2

  مــيمات غــير الصــحيحة، وهــذا يمكننــا مــن تقليــل التــدقيق عــن قــرب في التع
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الوقوع في الاخطاء، وان فهمنـا للنجاحـات السـابقة والاخطـاء السـابقة سـوف  - 3

 . الكثير من الاسئلة يكون مفيداً في حل مشكلاتنا والاجابة على

واخيراً، فان دراسة تاريخ الفكر الاقتصادي تمكننا من بلـورة وجهـة نظـر وفهـم  - 4

افضل للماضي وللافكار الاجتماعية المتغيرة المرافقـة لهـا، ويمكـن أن توضـح لنـا 

 . التغيرات التي تحدث في مجالات عديدة تهمنا

عـلى و  (antiquity) العهد القديم ان الخيوط الاولى للفكر الاقتصادي يمكن ان تعود الى

تعود جـذورها إلى عصرـ اليونـان القـديم،  (economics) سبيل المثال فان كلمة اقتصاد

وحينما يفـرقّ الفيلسـوف . تعني فن ادارة شؤون المنزل (economicus)حيث ان كلمة 

ه بذلك بين المكاسب الطبيعية والمكاسب غير الطبيعية فان (Aristotale)اليوناني ارسطو 

فالمكاسب الطبيعية عند ارسطو هي النشاط الزراعي . يمارس نشاطاً في الفكر الاقتصادي

أمــا . وصـيد الأسـماك وصـيد الحيوانـات، والتـي تـؤدي إلى انتـاج السـلع لحفـظ الحيـاة

وكتـب . الطبيعية فهي الحصول على السلع بمقدار فوق ما يحتاجـه الفـردالمكاسب غير 

اذ ارسطو، حول منافع التخصص في كتابـه ، وهو است(Plato)طون الفيلسوف اليوناني افلا 

آدم (، وان مثل هذا التخصص قد لمحَّ الى الافكار اللاحقة لــ )جمهورية افلاطون(الشهير 

، عالم الاجتماع والاقتصاد العربي )ابن خلدون(حول تقسيم العمل، ومن قبله لـ ) سميث

  . في العصر الإسلامي

اـً مختلفـاً  1500لى ان الفترة التي تسبق ولابد من الاشارة إ   مـيلادي مثَّلـت عصر

فالتجارة كانـت محـدودة جـداً قبـل هـذا . عن العصر الذي يلي ذلك التاريخ ولحد الآن

السلع كانت تنتج لغرض الاسـتهلاك داخـل المجتمـع الـذي ينتجهـا، التاريخ، وان معظم 

ــئمان لم تكــن تســتخدم بشــكل واســع ــة ولم تنشــ. والنقــود والات ــة القومي أ بعــد الدول

  والاقتصـــادات القوميـــة القويـــة، كـــما ان الاقتصـــادات القوميـــة المتكاملـــة لم تنشـــأ 
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وفي القـرن السـادس عشرـ . بشكل كامل بعد، ولم تظهر أي مدرسة اقتصادية فكرية بعد

عصر الاقتصاد السياسي يحل محل عصر الفلسفة الاخلاقية، وقد جلـب التركيـز عـلى بدأ 

  . اسي معه تنظيماً متماسكاً من التفكير الاقتصاديالاقتصاد السي

وعليه فانه من المناسب ان نبدأ دراسة تطور الفكر الاقتصادي بشـكل تفصـيلي   

الـذي  (Mercantilist)ومنظم من القرن السادس عشر الذي يمثل بداية الفكر التجاري 

ستعرض، ولو بشيء مـن ولكنه من المفيد أيضاً ان ن. يمثل بداية عصر الرأسمالية التجارية

الايجاز الشديد، الافكار الاقتصادية التي وجدت في العصـور القديمـة، لانهـا تمثـل بدايـة 

ظهور الافكار الاقتصادية رغم انها افكار بسيطة وترد ضـمن الكتابـات المتعلقـة بالـدين 

  . والاخلاق

ور الفكــر وقــد اعــد هــذا الكتــاب ليكــون مرجعــاً منهجيــاً لطلبــة الاقتصــاد في مــادة تطــ  

ونظــراً . لطلبــة الاقتصــاد لفصــول وســنوات عديــدةوقــد قمــت بتــدريس هــذه المــادة . الاقتصــادي

لمحدودية المراجع في هذا المجال، واختلافها الكبـير مـن حيـث درجـة الاختصـار أو درجـة التفصـيل 

عـداد هـذا وجدت من المفيد أن أقوم بالذلك . الطلبة من هذه المادةأحياناً، والتي لا تلائم حاجات 

الكتاب والذي يستند بالأساس الى المفردات المعتمـدة لهـذه المـادة في الكليـة، وقـد اضـيفت بعـض 

وقـد حرصـت ان . الاجزاء لغرض اكتمال المواضيع، سواء بالنسبة للطالب أم بالنسـبة للقـارئ العـام

انصب جهـدي  وقد. يكون أسلوب الكتاب مبسطاً وواضحاً قدر المستطاع ليتلائم مع حاجات الطلبة

ومـن  المتواضع بالاساس على تجميع المادة العلمية من المراجع العلمية المختلفة، الاجنبية والعربيـة

  . ثم ترتيبها حسب التسلسل التاريخي للافكار

  : عشر فصلاً وكما يأتي ثلاثةوقد تضمن الكتاب   
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الأستاذ وائـل أبـو غربيـة المـدير الأخ العزيز وفي الختام أود أن اسجل شكري وتقديري الى   

. العام لدار وائل للنشر، على جهوده القيمة في المتابعة والاشراف على طبع الكتاب بالشكل المناسـب

  . تابعلى جهودها الكبيرة في طباعة الك السيدة سهاد النجاركما اشكر 

ولا يفوتني في النهاية ان أعبر عن شكري وتقديري لجميع أفراد أسرتي على تحملهم معـي   

  . عناء اعداد هذا الكتاب

وللقراء الكرام بشـكل  الاعزاء وفق في أن يكون هذا الكتاب مفيداً وعوناً للطلبةوارجو ان أ   

  . العظيموما التوفيق إلا من عند الله العلي . عام

  يشيمدحت القر. د

  عمان

2008  
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  وللأالباب ا

  الفكر الاقتصادي في العصور

  القديمة والوسطى

  

  



   

16 
 



   

17 
 

  

  

  

  

  وللأالفصل ا

  

  :الفكر الاقتصادي

  وبعلم الاقتصاد مفهومه وأهميته وعلاقته بالتاريخ الاقتصادي

  

(Economic Thought: its concept, importance, 

and its relation to economic history and economics) 
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  وللأالفصل ا  

  مفهومه، وأهميته،: الفكر الاقتصادي

  )1(الاقتصادعلاقته بالتاريخ الاقتصادي وبعلم و 

  

  : مفهوم الفكر الاقتصادي 1.1

من اجل تحديد مفهوم الفكـر الاقتصـادي لابـد مـن التطـرق الى كيفيـة نشـوء   

نسان منذ ظهوره ويمكن القول هنا بان المشكلة الاولى التي واجهت الا . الفكر الاقتصادي

على سطح الارض هي مهمة الابقاء عـلى الـذات، وذلـك مـن خـلال العمـل عـلى تـوفير 

الاشباع اللازم لحاجاته المختلفة، ومن هنا فقد دخل الانسان في صراع مستمر مع البيئـة 

 واردالمـلـك يعنـي العمـل عـلى اسـتغلال للتغلب عليها والـتخلص مـن سـيطرتها، وان ذ

وبطبيعة الحال فان اشـباع الحاجـات يتطلـب اتبـاع وسـائل . لحاجاتالطبيعية لإشباع ا

ومنذ ذلك الحـين .  (Production Factors)وطرق معينة وهذه تتمثل بوسائل الانتاج 

  :ادرك الانسان حقيقتين

  .ان حاجاته متعددة ومتجددة وغير محدودة: الاولى

  . رنة مع الحاجاتهي ان الموارد الاقتصادية محدودة نسبياً بالمقا: والثانية

ــادية  ــكلة الاقتص ــرف بالمش ــا يع ــود م ــر الى الوج ــين تظه ــاتين الحقيقت ــط ه ــن رب وم

(Economic Problem)  وهي المشكلة الازلية التي تواجه الانسان والمتعلقـة بكيفيـة ،

ــاين في الاراء  ــذلك التب ــدودة، وك ــير المح ــات غ ــدودة والحاج ــوارد المح ــين الم ــة ب الموائم

ــي تت ــة فيوالسياســات الت ــار الاســلوب المناســب لحــل  بناهــا المجتمعــات المختلف اختي

 فالانتـــاج والنقـــود والمبـــادلات .كلات الاقتصـــادية وترتيـــب اولويـــات حاجاتهـــاالمشـــ
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تـب عـلى وجـود حاجـات انسـانية تر الداخلية والخارجية كلها ظواهر اقتصادية، لانهـا ت 

 بـين الـذين اسـهموا في وكذلك ان توزيع الناتج القـومي فـيما. متعددة وموارد محدودة

تي لهو أيضاً من الظواهر الاقتصادية ا) الطبيعة، والعمل، وراس المال، والتنظيم(انتاجه 

  .تختلف الافكار الاقتصادية حول أهمية كل منها ودوره في بناء المجتمع ونموه السريع

وقد حاول الانسان دائماً ومنذ القدم ان يفهم القوى التي تحكم هذه الظـواهر   

الاقتصادية والعوامل التي تؤثر فيها، كما حاول، بعـد أن تقـدم بعـض الشيـء، ان يصـيغ 

العلاقة بين هذه القوى والظواهر الاقتصادية التـي تخضـع لهـا في شـكل قـوانين علميـة 

  . عامة

الطبيعي ان يـنعكس تزايـد الحاجـات وتنوعهـا عـلى  من وتجدر الاشارة الى انه  

وتتطلـب هـذه . تطور مـن عصرـ الى آخـرايد وتعين أن تتز تطور وسائل الانتاج والتي يت

وعليـه فلـيس هنـاك نظـام مـن وضـع  .ترتيبات معينة سياسية واقتصـادية واجتماعيـة

الانســان يمكــن ان يكــون صــالحاً لكافــة العصــور ولجميــع المجتمعــات، بــل ان الــنظم 

  . )2(ةالاقتصادية وكذلك الفكر الاقتصادي يتطور ويتغير مع تطور الحياة البشري

والمقصود بالفكر الاقتصادي هـو الفكـر الانسـاني في مجـال الحيـاة الاقتصـادية،   

سـتنبط النظريـات التي تحكـم الظـواهر الاقتصـادية وي وهو الفكر الذي يتولى القوانين

ويكتشف القوانين الاقتصادية التي تفسر وتحكم هذه الظواهر، وكذلك يضع السياسات 

ومـن هنـا فـان المقصـود بتطـور الفكـر . ت الاقتصـاديةمن أجل تطبيقها وحل المشـكلا 

  . الاقتصادي هو دراسة التطور الذي يصيب الفكر الانساني في مجال الحياة الاقتصادية

  : )3(وتغطي دراسة الفكر الاقتصادي ثلاثة جوانب اساسية وهي  
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ــات الاقتصــادية . 1 ــن Economic Theories)(النظري ــي تســتهدف الكشــف ع ، والت

التي تحكم الظواهر الاقتصـادية المختلفـة، كـما تهـدف الى تحديـد التـأثير  القوانين

الذي يباشره كل عامل من العوامل التي تبينهـا القـوانين الاقتصـادية عـلى الظـاهرة 

. الـخ... المعنية، مثل القوانين الخاصة بالاسعار والعرض والطلب والتضـخم النقـدي 

ر حكـماً مسـبقاً حـول نتـائج هـذه ويلاحظ ان هـذا الفـرع مـن الاقتصـاد لا يصـد

الدراسات من حيث كونها سيئة أو حسنة أو كانت مقبولة أو مرفوضة لان وظيفـة 

هذا الفرع هي الكشف عن القوانين التي تحكم الظواهر الاقتصادية بشـكل مجـرد 

هـم الظـواهر الطبيعيـة للكشـف عـن أن العلـوم الطبيعيـة التـي تحـاول فشأنه شـ

   .القوانين التي تحكمها

، والتي تتضـمن دراسـة افضـل السـبل Economic Policies)(السياسات الاقتصادية . 2

التي يمكن ان تتبعها السلطات العامة للوصول الى هدف معين مثل معالجة البطالة 

أفضـل  وتحديـد وعليه فان مهمة السياسات هـي دراسـة. ومنع ارتفاع الاسعار الخ

بيل المثال فيما اذا كان من الافضـل تـرك السبل لتحقيق الغايات المنشودة، وعلى س

  . الحياة الاقتصادية حرة دون تدخل من جانب السلطات الحكومية

، السائدة في Economic Systems)(المذاهب الاقتصادية أو النظم الاقتصادية . 3

المجتمع، ففي هذا الجانب يتخذ الباحث موقفاً معيناً بالحكم على نظام اقتصادي 

ولذا يمكن القول . الاخذ به او العدول عنهوله أو رفضه، ودوافع معين فيحبذ قب

الجانب الاقتصادي ليشمل  البحث في المذاهب الاقتصادية يتجاوز بان نطاق

ويتطلب بحث القضايا المختلفة على وفق . الجوانب السياسية والاجتماعية

للقيم  )شخصية(المذهب الاقتصادي تفضيل معين واحكام تقديرية ذاتية 

 وعادة ما يختلف الافراد في. داً من القضايا المختلفةوبالتالي موقفاً محد المختلفة
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وكمثال على المذهب . أو سياسة على اخرى معينة تفضيلاتهم بحيث يرجح قيمة 

الاقتصادي نجد ان النظام الراسمالي وما يتضمنه من افكار في الحرية الاقتصادية 

ان مذاهب اقتصادية اخرى تنتقد الاوضاع  وفي المقابل نجد) دعه يعمل دعه يمر(

الاقتصادية والاجتماعية في ظل الراسمالية وتقترح انظمة اقتصادية بديلة كالنظام 

  .الاشتراكي

والخلاصة ان دراسة التطور التاريخي للفكر الاقتصادي تركز بشكل شـامل عـلى     

لمذهبي لكل مدرسة الجوانب الثلاثة لهذا التطور وهي النظريات والسياسات والموقف ا

  . من المدارس الفكرية المختلفة

  

  )4(علاقة الفكر الاقتصادي بالتاريخ الاقتصادي وبعلم الاقتصاد 2.1

هناك علاقة وثيقة بين الفكر الاقتصادي وبين كل من التاريخ الاقتصـادي وعلـم     

 الفكـر الاقتصاد، من حيث الترابط العضوي والتأثير المتبادل حيث الاعـتماد الكبـير عـلى

أجـل معرفـة طبيعيـة  فمـن .الاقتصادي في تفسير الوقائع الاقتصادية واكتشاف القوانين

وابعاد هذه العلاقة من المناسب ابتداء عرض مفهوم كل من التـاريخ الاقتصـادي وعلـم 

  . الاقتصاد

  -:علاقة الفكر الاقتصادي بالتاريخ الاقتصادي . أ

ائع الاقتصادية التي حدثت في تاريخ لوقايتناول التاريخ الاقتصادي دراسة     

فالتاريخ الاقتصادي هو عرض وتحليل الحوادث . نسانلإ منذ نشوء االمجتمعات البشرية 

المضامين الاقتصادية التي تنطوي عليها والانعكاسات التاريخية بهدف استخلاص 

كون والوقائع الاقتصادية قد ت. ضافة الى تحديد أسبابها وآثارهالإ لناتجة عنها باا

 ان كالثورة الصناعية والاكتشافات الجغرافية نسلإ ايجابية تخدم المجتمع وا
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الخ او سلبية تثير له العديد من المشكلات كالحروب والازمات الاقتصادية، وان تفسير 

هذه الوقائع وتأصيل أسبابها واستنباط الحلول الملائمة للمشكلات الاقتصادية يتولاها 

ولذلك فهناك علاقة وثيقة بين تاريخ الوقائع . المحايد الفكر الاقتصادي الموضوعي

الاقتصادية وتاريخ تطور الفكر الاقتصادي الذي يساهم في استنباط النظريات واكتشاف 

القوانين ووضع السياسات التي تخدم المجتمع في ايجاد الحلول لمشكلاته وتحقيق 

  . الية والبشريةالطبيعية والم –الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية 

ولذلك فان مظاهر الارتباط بين التاريخ الاقتصادي والفكر الاقتصادي تكمـن في     

حقيقــة عــدم امكانيــة عــزل الفكــر الاقتصــادي عــن الوقــائع الاقتصــادية لان التــاريخ 

الاقتصادي يحدد الاطار العام للمشكلات الاقتصادية بينما يتولى الفكر الاقتصادي ايجـاد 

ولهذا فان الفكر والتاريخ الاقتصادي يكمل كل . والسياسات الملائمة للتطبيقالحلول لها 

  . منهما الآخر

  : علاقة الفكر الاقتصادي بعلم الاقتصاد . ب

المفسرة  بحث في تطور النظريات الاقتصاديةتختص دراسة علم الاقتصاد في ال    

لاستنباط ا المفكرون للظواهر الاقتصادية، من خلال مجموعة الاهتمامات التي يقوم به

الافكار الاقتصادية الجديدة او تطور الافكار الاقتصادية القديمة، بحيث تسهل عملية 

كما يبحث علم الاقتصاد في تطور . ايجاد الحلول للمشكلات التي تثيرها هذه الظواهر

الوسائل والادوات المتاحة للتحقق من صحة هذه النظريات واختبارها عن طريق 

كما يشمل علم الاقتصاد اكتشاف القوانين . لرياضي والاقتصاد القياسيالاقتصاد ا

الاقتصادية التي تحكم العلاقات الانتاجية والعوامل المؤثرة على الانسان كمنتج 

توجه تصرفاته الموضوعية المنطقية والشخصية، التي قد تكون غير و وكمستهلك، فتحدد 

 منطقية ولكن لها تأثيرات على مجموع
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د الوطني، كالميل الحـدي للاسـتهلاك والميـل الحـدي للادخـار وكـذلك الاسـتثمار الاقتصا 

  . والتفاؤل والتشاؤم

وتتضح علاقة علم الاقتصاد بالفكر الاقتصادي من خلال الواقـع الـذي يشـير الى     

ر بالمراحل التاريخية السابقة لتطـور  ينشأ دفعة واحدة ولا دون التأثأن علم الاقتصاد لم

فالنظريات الاقتصادية نشـأت تـدريجياً وكنتيجـة . قتصادي والفكر الاقتصاديالتاريخ الا 

هم الاقتصاد لا يمكـن ان يـتم بمعـزل عـن تطـور ولذلك فان ف. ولات فكرية متتابعةلمحا

ويتعين التفريق بين علم الاقتصاد، كعلم له قوانينه ونظمـه ومنطقـه . الفكر الاقتصادي

لافكار الاقتصادية التي تواجه المجتمع في فترة ما، وان لتفسير الظواهر الاقتصادية وبين ا

  . الافكار الاقتصادية هي بالطبع سابقة لظهور علم الاقتصاد

ويمكننا القول بان تطور ونشأة علم الاقتصـاد، اعتمـد عـلى الافكـار الاقتصـادية     

سـادس السابقة في سياقها التاريخي، وهذا يعني بان العصور القديمة السـابقة للقـرن ال

فعلـم . عشر كانت لها افكار اقتصادية ولكنهـا لم تصـل بعـد الى تكـوين علـم الاقتصـاد

ويتفق معظم الباحثين بان البحث الاقتصادي بدأ على . الاقتصاد هو علم حديث النشأة

يد آدم سميث في كتابه ثروة الامم، اما الافكار الاقتصادية، باعتبارها تلك الاراء المبـاشرة 

ة ووظـائف النقـود او عـالمفكرين والمصلحين حول مـا هـي الـثروة أو طبيوالتي راودت 

العوامل التي تحدد قيم الاشياء، فهذه قديمة قدم التاريخ، ولا تكـاد حضـارة تخلـو مـن 

بعـض المســائل ذات  مــن ةليم الدينيـاكـما انــه لم تخـل الكتـب الســماوية والتعـ .ذلـك

والحقيقة ان تلـك الافكـار كانـت . لكريمالطبيعة الاقتصادية، كما هو الحال مع القرآن ا

سابقة تاريخياً على ظهور علم الاقتصاد، ولابد ان يسبق ظهور العلم بعض الافكـار عـن 

  . الحقائق التي يتوفر العلم على دراستها
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والخلاصة ان التاريخ الاقتصادي قـد سـبق في ظهـورة الفكـر الاقتصـادي، وهـذا     

انه في العصور القديمة والعصـور الوسـطى كانـت بدوره قد سبق ظهور علم الاقتصاد، و 

  .الى مرتبة العلم بالمفهوم المتعارف عليه اك افكار اقتصادية ولكنها لم ترقهن

  

ـــادي و لأ ا   3.1 ـــر الاقتص ـــة الفك ـــة لدراس ـــة والعملي ـــة العلمي ـــدوىالهمي ـــن ج    م

  دراسته

اذا قد يتساءل البعض عن أهمية وجدوى دراسة تطور الفكر الاقتصادي وفـيما     

كان ذلك مجرد استعراض لتاريخ علم الاقتصاد او تسجيل لما عرف من نظريـات علميـة 

والاجابة على ذلك هو ان تاريخ كـل علـم جـزء لا يتجـزأ مـن ذلـك العلـم، . من التاريخ

وان جـدوى دراسـة . بحيث لا يمكن فهم العلم نفسه فهـماً كـاملاً دون معرفـة تاريخـه

التـاريخ يتجسـد في حقيقـة ان الاسـتيعاب الكامـل لأي الفكر الاقتصادي في تطوره عـبر 

نظرية حديثة حول أية ظاهرة اقتصادية لا تتحقـق عـلى وجـه صـحيح مـا لم تكـن ثمـة 

دراية تامة بما سبق للفكر الاقتصادي ان تضمنه مـن نظريـات حـول نفـس الظـاهرة في 

أة توازن المنشـمرحلة من مراحل معينة من تطوره التاريخي، فلا يمكن مثلاً فهم نظرية 

ظــروف دون فهــم مســبق لنظريــة تــوازن المنشــأة في في ظــروف المنافســة غــير التامــة 

لى الاهميـة الخاصـة بدراسـة التطـور التـاريخي للفكـر المنافسة التامـة ومـن هنـا تـتج

  . الاقتصادي

  : )5(ويمكن القول بان دراسة تطور الفكر الاقتصادي يفيدنا في نواحي عديدة أهمها  

لفائدة التعليمية، اذ ان النظريات العلمية السابقة تساعدنا على فهم النظريات ، االاولى

نظريات علمية ففي علم الاقتصاد نجد ان لدينا . والافكار المعاصرة بشكل اكبر وافضل

 ذلك. او تساهم في حل مشكلات معينة معينة قائمة تفسرَّ حقائق
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 دون الرجوع الى نشـأتها أو بـدايتها، يكون أمراً سهلاً لان استيعاب النظريات القائمة لن 

  . وان الفكر الحديث ما هو الا شكل متطور للنظريات السابقة

، الاستفادة من الحلول السابقة، وخاصة عندما تتشابه أوضاع الحاضر مع أوضـاع الثانية

  .الماضي، في استنباط آراء جديدة من شأنها دعم مسيرة التقدم العلمي

تكـوين العقليـة العلميـة وتخلـيص اسـاليب البحـث العلمـي مـن  المساهمة في الثالثة،

  . الطرق المتنافية مع متطلباته الاصولية

نـب سـاعد عـلى فهـم اخطـاء المـاضي وبالتـالي تج، ان دراسة الفكر الاقتصـادي تالرابعة

فكثيراً ما قيل ان اولئـك الـذين يتجـاهلون . ها السابقونالوقوع في الاخطاء التي وقع في

  .اخطاءه هم اولئك الذين يكررون أخطاء الماضيالماضي و 

ن مـن اسـتلهام افكـار علميـة ة الفكر الاقتصادي تفتح الاذهان وتمكِّـ، ان دراسالخامسة

: ذلك لان الدراسة تمكننا من فهم النظرية العلمية في تطورها على مـدار الـزمن. جديدة

ئج التي خلصت اليهـا؟ كيف نشأت؟ وعلى اي الافتراضات اعتمدت ولماذا؟ وما هي النتا

وهل كان لها فائدة من الناحية التطبيقية؟ وكل هـذا يسـاعد في عمليـة تفـتح الاذهـان 

وتعتبر هـذه النقطـة في غايـة  .لمنطق التطور ويساعد على استلهام افكار علمية جديدة

الاهمية، وخصوصاً بالنسبة للبلدان الناميـة التـي تعـاني مـن مشـكلة التخلـف العلمـي 

  . ملائمة الكثير من النظريات الي تأتي من الغرب بسبب عدم

  

   درس الفكر الاقتصادي كدراسة مستقلة؟لماذا ن 4.1.

لات التـي كشـر الاقتصـادي في أي عصرـ يتصـدى للمانطلاقاً من حقيقة ان الفك    

فالمشـكلة . تبرز في ذلك العصر والتي تختلف في طبيعتهـا عـن مشـكلات اي عصرـ آخـر

ــ ــدم الت ــها ع ــي اساس ــات الت ــات والرغب ــين الحاج ــدوازن ب ــوفرة ق ــوارد المت ــين الم  وب
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فالبطالة المزمنـة مـثلاً كانـت هـي المشـكلة المتفشـية في . اؤها اسباب مختلفةتكون ور  

المجتمع الاوربي في فترة ما بين الحـربين العـالميتين وكـان مـن الطبيعـي ان تهـيمن عـلى 

البحـث عـن نظريـة جديـدة  الذي عاصر تلـك الفـترة وان تدفعـه الى Keynes)(تفكير 

ــ اســباب تلــك المشــكلة واســلوب معالجتهــا في حــين ان المشــكلة التــي واجهــت . تفسرَّ

)(Adam Smith  هي عدم التناسب بين الـثروة)والحاجـات والرغبـات، لـذلك ) الانتـاج

  . حاول التركيز على اساليب زيادة الانتاج والانتاجية التي ربطها بتقسيم العمل

تصادي يسجل المشكلة الاقتصادية بمضـمونها وأبعادهـا امـا تـاريخ فالتاريخ الاق    

ـ علميـاً اسـباب نشـأة المشـكلة ويعـرض  الفكر الاقتصادي فانه يقدم فكـراً نظريـاً يفسرَّ

  . السياسة الاقتصادية الرامية الى معالجتها

  

  تطور الفكر الاقتصادي، ومن اين يبدأ علم الاقتصاد؟ 5.1.

ويقـول . الاقتصادي الذي نعرفه اليوم هـو علـم حـديثيمكن القول بان الفكر     

بانه حين تكون العملية الاقتصادية بسيطة أو حين يكون الانتـاج  (Eric Roll)(الكاتب 

او المنــتج تحــت اشراف الفــرد لا تكــون ثمــة حاجــة الى نظريــة اقتصــادية او اجتماعيــة 

أتي مـن معرفـة وفي حالة وجود قواعـد للسـلوك الاقتصـادي فقـد كـان هـذا يـ. محكمة

القواعد الدينية او النظرية السياسية والفلسفية والاخلاقية، وهذا ما كان عليه الحال في 

ولكن مع تطور المجتمع، وخاصة في العصر الحديث . العصور القديمة والعصور الوسطى

البشرية وتشابكها، وخصوصاً بعد الاستشكافات الجغرافية والثورة بعد تعقد الحياة 

درج ت ظاهرة معالجة الموضـوعات التـي تنـوظهور أهمية التخصص بدأ  الصناعية

  ان  .تحت موضوع تحليل تطور الفكر الاقتصادي
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هذه الظاهرة يمكن ارجاعها الى القرن التاسع عشر، لكنها زادت قوةً واهمية ووضوحاً في 

  . القرن العشرين

ور القديمـة وتنصب دراسة تطور الفكر الاقتصادي على فترات رئيسية هي العص    

  .والعصور الوسطى والعصور الحديثة واخيراً العصر الحالي

  .والسؤال الذي يهمنا الآن هو من أين نبدأ في دراسة تطور الفكر الاقتصادي 

وهـو مـن أيـن يبـدأ علـم  آخـر سـؤال مهـم تسـتدعى طـرحلاجابة على هذا السؤال وا

  الاقتصاد؟

  هو الفكر الاقتصادي العلمي؟من اي فترة من تاريخ الحضارة الانسانية؟ وما 

منـذ أقـدم العصـور الى  هل هو كل ما كُتب في المشكلة الاقتصادية التي واجهها الانسان

ن هناك معايير علمية معينـة للاختيـار؟ ان الامـر يتطلـب البحـث في مفهـوم الآن؟ أم أ 

  .العلم، اذ ان ذلك من شأنه ان يحدد البداية التاريخية لعلم الاقتصاد

ا الصدد يشير البعض بان للعلم مفاهيم عديدة، ومن أبسطها هي تلـك وفي هذ    

التي تتضمن أي نوع من المعلومـات العامـة التـي تتعـرض لمجهـودات ذهنيـة منظمـة 

بهدف تحسينها أو تنقيتها، ومثل هذا المفهوم يجعل تاريخ علم الاقتصاد في غاية القدم 

ــة  ــد الحضــارة اليوناني ــا الى عه ــ(ويرجــع بن ــر )ةالاغريقي ــوط الاولى للفك ــل ان الخي ، ب

أي الى الحضارة البابلية والحضارة  (antiquity)الاقتصادي تعود الى العهود القديمة جداً 

  .الاشورية وحضارة مصر القديمة والحضارة الصينية القديمة

ــاك محــاولات مســتمرة     ــات لتمحــيص بعــض وهن ــب بعــض الجماع ــن جان  م

ان مثــل هــذه . اســتخراج الحقــائق منهــا احيانــاً  المعلومــات العامــة وتنقيتهــا ومحاولــة

المحاولات المستمرة قد أثمرت، عادةً، اسـاليباً وفنونـاً للبحـث لم تكـن معروفـة للانسـان 

العادي، ومن هنا يمكن الحديث عن مفهوم ثان للعلم وهـو انـه يشـمل اي حقـل مـن 
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ئق أو المعلومــات التــي نمــت في داخلــه أســاليب او فنــون متخصصــة لاكتشــاف الحقــا

  . للتفسير أو التحليل

ان الأخذ بهذا المفهوم الاخير سوف يدفعنا الى تنميـة جانـب كبـير وضـخم مـن     

المعلومات التي وردت لنا من العصـور التاريخيـة القديمـة، والتـي وان كانـت تعرضـت 

نهج علمي محدد في بحثهـا لعمليات تنقية وتحسين، الا انها تفتقد الى منطق سليم او م

وعلى اساس المفهوم الاخير فان عدداً من الحقائق العلمية قـد عُـرف في عهـد  .اوتحليله

لكن هذا لا ينفي وجـود . اليونانيين، اي ان هناك بداية لعلم الاقتصاد في عهد اليونانيين

بعض الافكار الاقتصادية في المجتمعات القديمة وخاصة حضارات بابل ومصر وغيرها، الا 

  . ار التي ظهرت في عهد الحضارة اليونانيةانها لا ترقى الى الافك

فقد قام فلاسفة اليونان بالكتابة في بعض المسائل الاقتصادية وكان من أبـرزهم     

لكنه يجب الاشارة الى انه ليس كلـما كتـب افلاطـون وارسـطو . افلاطون ومن ثم ارسطو

علمــي طبيعــة علميـة، اي انــه يعتمـد عــلى طـرق منظمــة في البحـث ال افي الاقتصـاد ذ

ان نظرةً فاحصة في تاريخ العلوم الانسانية سوف تؤكد لنا بان علـم الاقتصـاد . والتحليل

لم يعُرف ابداً كعلم مستقل بذاته وله اصول وطرق البحث والتحليل الخاصـة بـه حتـى 

وهناك من يعتقد بان نشأة علـم الاقتصـاد يمكـن ان تتحـدد . القرن السابع عشر تقريباً 

. للاقتصـادي الاسـكتلندي الشـهير آدم سـميث 1776في عـام ) لاممثروة ا(بظهور كتاب 

) الفيزيـوقراط(ويرى آخرون بان علم الاقتصاد قـد بـدأ مـع ظهـور مدرسـة الطبيعيـين 

  . )7()1774 – 1694(خلال الفترة 

الافكار الاقتصادية للعصور المناسب البدء باستعراض  اننا نرى بانه منوعليه ف    

ومن ثـم التعـرض   ، ي سبقت الحضارة اليونانية بإيجاز شديدة في القدم والتالضارب 

  بشكل اوسع نسبياً للافكار الاقتصادية التي سادت في الحضارة اليونانية
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ثم نبدأ الدراسة التفصيلية والمعمقة للفكر . وكذلك التي ظهرت خلال العصور الوسطى 

والمدرسة الفكريـة  .وما بعدها Mercantilist)(مدرسة التجاريين  ظهور الاقتصادي منذ

هي بمثابة تيار فكري مشترك يجمع عدة مفكرين اقتصاديين على مبـادىء عامـة متفـق 

عليها ، وان كانوا يختلفون فيما بينهم في بعض التفصـيلات أو بعـض النظريـات التـي لا 

تمــس جــوهر المبــادىء العامــة المشــتركة بــين أعضــاء هــذه المجموعــة مــن المفكــرين 

ســة وبــين سياســتها نوضــح الــترابط فــيما بــين نظريــات كــل مدر وســوف  .الاقتصــاديين

ها المذهبي، وسنقوم بتقديم تتابع تاريخي للمـدارس الفكريـة وابـراز الاقتصادية وموقف

وسنحاول التوسـع في نظريـات . العلاقة بين الاطار الفكري وبين المناخ الاقتصادي السائد

امـا اذا . الذي وضع أسس المدرسةكل مفكر اقتصادي على حدة اذا كان هذا المفكر هو 

كان فكر المدرسة هو نتاج عدة مفكرين فسـوف نسـلط الضـوء عـلى المبـادىء العامـة 

للمدرسة واختيار مجموعة من رواد المدرسة البارزين لغرض عرض افكار وانجازات كـل 

  . منهم
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  هوامش الفصل الاول

  

  :قارن في ذلك) 1(

ات في تــاريخ تطــور الفكــر الاقتصــادي للعــام عبــد الحســين وداي العطيــة، محــاضر . د -

  .، محاضرات غير منشورة)1994 – 1993(الدراسي 

عبد الرحمن يسري احمد، تطور الفكر الاقتصادي، الدار الجامعيـة للطباعـة . وكذلك د -

  ).8 – 7(، ص  1997والنشر والتوزيع، الاسكندرية، 

، 1976لنهضة العربية، الطبعـة الاولى، اوي، تطور الفكر الاقتصادي، دار اراشد البر . د) 2(

  .10ص 
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  الفصل الثاني

  الأفكار الاقتصادية في العصور القديمة

  

ع والاسـتهلاك، منـذ والتوزيـعرف الانسان النشاط الاقتصادي، في مجال الانتـاج   

ن يحاول تنظيم النشاط المـذكور مـن خـلال السـيطرة عـلى الطبيعـة وكا زمن بعيد جداً 

ولم تكـن الأفكـار الاقتصـادية في تلـك . لتأمين حاجاته المختلفـة مـن السـلع والخـدمات

الحقب قد وصلت بعد الى تكوين نظريات متكاملة مما أوجب دراسة الفكر الاقتصادي 

شـار إلى ان العصـور القديمـة وي. في العصور القديمة من خـلال علـوم الـدين والفلسـفة

(Old Ages)  أي سقوط الامبراطوريـة (يلاد المبعد  400تمتد من ما قبل الميلاد حتى عام

  ). الرومانية

  : وعليه يتناول الفصل الموضوعين الآتيين  

  . ، وهي بابل ومصر)الاولى(الأول، الأفكار الاقتصادية في الحضارات القديمة 

  . ية في الحضارة اليونانيةوالثاني، الأفكار الاقتصاد

  
   الأفكار الاقتصادية في الحضارات الأولى 1. 2

نســتعرض في ادنــاه الأفكــار الاقتصــادية التــي كانــت ســائدة لــدى الحضــارات   
حيـث كانـت . الضاربة في القدم وهي الحضارة البابلية وكذلك حضـارة مصرـ الفرعونيـة

ز المجتمعـات البدائيـة بعـدد مـن وتتميـ. المجتمعات في تلك الفترات مجتمعات بدائيـة
  : )1(السمات أهمها 

  . قوة سيطرة الطبيعة .1
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 . بساطة النشاطات الاقتصادية، وبالتالي أساليب الانتاج .2

وجود شكل من اشكال تقسيم العمل ولكنـه لا يصـل الى الدرجـة التـي تفـرض  .3

 . قيام التبادل الخاص للمنتجات

 . سيادة مبدأ الاكتفاء الذاتي .4

 . عية لادوات الانتاج مثل الات الصيد والقطعان والارضالملكية الجما .5

الا ان أساليب الانتاج أخذت تتطور تدريجياً بظهور نشاطات جديدة لمواجهة الحاجـات 

التبـادل في  ارة وابتـداع النقـود كوسـيلة لتسـهيلومـن هـذه النشـاطات التجـ. الجديدة

  . تفكك المجتمع القبليالداخل والخارج وظهور الملكية الخاصة لادوات الانتاج و 

   )2() شريعة حمورابي(الحضارة البابلية  .أ

وقد تميزت بحضاراتها المتطورة . الدولة البابلية من أقدم الدول في التاريختعتبر 

حيث ترجع حضارة هـذه المنطقـة الى . بالقياس لتلك الفترات الزمنية السحيقة في القدم

 4500ائق التاريخية، والتي يعـود تاريخهـا الى عـام ان أولى الوث. الالف الرابع قبل الميلاد

تسلط الضـوء عـلى بعـض الجوانـب الاقتصـادية فيهـا، حيـث تتحـدث عـن قبل الميلاد، 

  . الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكيفية انتقال ملكيتها من فرد لآخر

ان أهم الوثائق التي تعطينا صورة متكاملة عن مستوى التطور الاقتصادي 

هي قوانين حمورابي والمدونة في مسلة ماعي والاداري للمجتمع البابلي، توالاج

اذ يعود تاريخها الى عام . وهي أول وأقدم قوانين مكتوبة عرفتها البشرية  ، حمورابي

 وتتناول تلك القوانين شؤون الزراعة والرعي واستثمار عمل  . قبل الميلاد 1800
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ة والبيع وأنواع الحرف وشؤون الجنود والحقوق العائلية والتجار ) العبيد(الرقيق  

  . ومحاكم الدولة وغير ذلك

قـوانين حمـورابي، في الجـوهر، عـن مصـالح طبقـة الاحـرار الاثريـاء وقد عـبرت   

، الا انها اكدت بالأسـاس يالى هدف حماية الضعيف من القو فبرغم انها تشير . والجنود 

كـما اشـارت هـذه . المطلـق بهـمعلى حق الاحرار في امتلاك الاراضي والرقيق والتصرـف 

كـانوا يمتلكـون بعـض القوانين الى دور طبقة الحرفيين الاحرار وكذلك دور الصناع الذين 

والطبقة الثالثة التي اشارت اليها قوانين حمورابي هـي طبقـة الرقيـق . المشاغل البسيطة

في دولة  المذكورة، حيث كانت تشكل السواد الاعظمالتي تمثل أهمية خاصة في القوانين 

المحرومــة مــن الحقــوق ) بفــتح الغــين(فكــان الرقيــق يمثلــون الطبقــة المســتغلة . بابــل

  . الانسانية لكنها تمثل في الوقت نفسه الطبقة العاملة والمنتجة

في بابـل هـو والخلاصة ان النظام الاقتصادي الذي كان يسود الحياة الاقتصادية   

قانونية التي يسُتشف منها بانه نظـام أقـل نظام الرق والعبودية، بالرغم من النصوص ال

  . تعسفاً من نظام الرق الذي كان سائداً في الحضارات القديمة في أوروبا

  حضارة مصر الفرعونية  . ب

الفرعونيــة تمثــل ســلطة مركزيــة قويــة في مصرــ، ذات أبعــاد الدولــة كانــت   
ية وبخاصـة اقتصادية وسياسية وفكريـة ودينيـة، فهـي تملـك وسـائل الانتـاج الرئيسـ

الأعـمال البدنيـة وممارسـة النشـاط  الطبقـة الحاكمـة والحاشـية مـن عفىوت. الأرض
وكان هناك نوعان مـن  .  على الأعمال الفكرية فقط ، حيث يقتصر عملهاالاقتصادي 

بين ملكية صغيرة وملكيات كبـيرة، وكـان الملكية اولهما، الملكية الفردية، والتي تتوزع 
كأن يمنح بعض الموظفين حق الانتفاع  ،  يهما، ملكية الانتفاعوثان  . حق المالك مطلقاً 

  وبالاضافة الى ذلك هناك ملكية مقيدة، وهي عبارة عن. بقطعة أرض
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ارض يتم ايقافها لاغراض المعابد وذلك بسبب رغبة الملوك في كسب تأييد رجـال الـدين  
  . لهم

لنظام الاقطـاعي تضـاؤل شـأن الملكيـة الفرديـة وزيـادة وقد ترتب على ظهور ا  

الملكيات الكبيرة على حساب الملكيات الصغيرة وتحولت ملكيـة الانتفـاع الى حـق دائـم 

وكان الاقتصاد المصري قد تجاوز نطـاق الاقتصـاد القـائم عـلى المقايضـة . ينتقل بالوراثة

رغـم انهـا (نغلقاً بل عـرف التجـارة وانتقل الى النقود، ولم يكن المجتمع المصري زراعياً م

، مع الشرق الأدنى وشمال افريقيا وبعض جزر البحر المتوسط وبلاد )كانت محدودة جداً 

   )3(. العرب

ويحتوي نمط الانتاج الفرعوني على المشاعيه وعلى بذور العبودية بـل والاقطـاع   

  : ويتميز مستوى القوى المنتجة بما يأتي. والعمل المأجور

  . الحيوان  تقسيم العمل الاجتماعي وذلك فيما بين الزراعة وتربيةع من ظهور نو  .1

 . استقرار الزراعة في حقول ثابتة .2

 . تنظيم اعلى للموارد المالية والبشرية .3

 . اعتماد الدولة المركزية على جيش من الموظفين .4

 . المنتجون هم الفلاحون ويكاد لا يوجد تقسيم مهني للعمل بين هؤلاء الفلاحين .5

الانتاج في المجتمع الفرعوني تمثل العبودية المعممـة، والدولـة كانت علاقات و 

ويعتبر الانتاج الزراعي . تسيطر على أملاك البلاد بشكل كامل وان الرعية ملك للدولة

  ، هو الأساس في الاقتصاد الفرعوني، ويوزع الانتاج على ثلاثة حصص
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الأولى تغطي متطلبات الانتاج واحتياجات المنتجين، والثانية تسلم للدولـة عـلى 

  . عينية، فيما يوزع الانتاج الفائض على أفراد الطبقة الحاكمة شكل ضريبة

أما نشاط التجارة في العهد الفرعوني فكان نشاطاً ثانوياً وهامشياً، حيث يغلـب   

الـذي يعتمـد عـلى الاكتفـاء  (Natural)على المجتمع الفرعوني طابع الاقتصاد الطبيعي 

خارجيـة الـذي ينحصرـ في اسـتجلاب الذاتي، فيما تشرفـ الدولـة عـلى نشـاط التجـارة ال

وقد بدأت التجارة أولاً عن طريـق المقايضـة . البضائع الاجنبية لحاجات الطبقة الحاكمة

وكان المجتمع الفرعوني ينقسم . ثم ظهر بعد ذلك رأس المال التجاري ورأس المال الربوي

مـنهم العـمال الأولى الطبقة الحاكمة والثانيـة تشـمل بقيـة افـراد الرعيـة و : الى طبقتين

  . الاجراء الى جانب العبيد العموميين

  

   )4( الأفكار الاقتصادية في الحضارة اليونانية 2. 2

الاقتصادية التي سجلها الانسان، وعُرفت فيما بعـد الافكـار من أقدم الأفكار ان   
. اليونانيين مثل افلاطون وارسطوالاقتصادية، هي تلك التي جاءت بها دراسات الفلاسفة 

فقـد  .يـدخل بعضـها في نطـاق الفكـر الاقتصـاديد قدمت الحضارة اليونانية افكـاراً فق
خلف لنا فلاسفة اليونان القدماء بعض أفكار اقتصادية سـليمة تمامـاً، كـما خلفـوا مـواد 

لكــن الأفكــار . والفلــك الميكانيــكعلميــة ذات فائــدة في مجــال الرياضــيات والهندســة و 
اليونان لا تكّون في مجموعها ما يمكن ان يؤلف علـم  الاقتصادية التي جاءت من فلاسفة

  . مستقل للاقتصاد

والـذي   (economicus)اقتصـاد  لاول مرة مصـطلحوقد استخدم اليونانيون   
ويلاحـظ بـان . ادارة شـؤون المنـزل ن كلمتـين ويعنـي ذلـك المصـطلح فـنيتكون مـ

ل كتابـاتهم في ادارة اليونانيين كانوا يتطرقون الى بحث المسـائل الاقتصـادية مـن خـلا
  كما ان. وشؤون المجتمع، ونادراً ما تناولوا هذه المسائل لغرضها الذاتيالدولة 
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مساهماتهم في الاقتصاد تعتـبر ضـئيلة اذا مـا قورنـت بمسـاهماتهم في العلـوم والآداب  
  . الاخرى

  : جاء بها فلاسفة اليونان بالسمات  الآتيةوقد تميزت الأفكار الاقتصادية التي   

أي انها لم تدرس المشكلات الاقتصادية كفـرع مسـتقل مـن  :انها دراسات تابعة .1

فروع المعرفة وانمـا أتـت دراسـاتهم مرتبطـة بابحـاثهم في الفلسـفة والسياسـة 

والاخلاق، ومن هنا كانت الدراسات الاقتصادية تابعة للعلوم الاخرى، وخاضعة 

  . وتقاليد ومنطلقات اخلاقيةلعادات 

حيـث ان الحضـارة اليونانيـة وغيرهـا مـن الحضـارات  :انها دراسات محـدودة .2

القديمة اعتمدت على العبيـد للقيـام بـالأعمال اللازمـة للانتـاج، وبـذلك ارتـبط 

ومن هنا تولد عنـدهم نـوع مـن . العمل والانتاج في ذهن اليونانيين بالعبودية

ي بصـفة عامـة، وتبلـور شـعور لـديهم بـان المـواطن الاحتقار للنشاط الاقتصاد

ــاني يجــب ان يتفــرغ للمشــاغل الســامية  ــأملات اليون ــة بالفلســفة والت المتمثل

ومــن هنــا كانــت . والسياســة وبــذلك انعكــس هــذا الشــعور عــلى المفكــرين

دراساتهم في المشـكلات الاقتصـادية محـدودة جـداً مقارنـة بابحـاثهم في بـاقي 

لذلك لم يكن هناك مفكـرون يهتمـون بالمشـكلات . نسانيةالعلوم الطبيعية والا 

 ) 5(. الاقتصادية لوحدها

 

  م . ق) 428-347(الأفكار الاقتصادية لافلاطون  1. 2. 2

مـن خـلال دراسـة كتابـه  (Plato)يمكن معرفـة الافكـار الاقتصـادية لافلاطـون   

قـق فيهـا العـدل أو ما يعـرف بالمدينـة الفاضـلة، التـي يتح) جمهورية افلاطون(الشهير 

 ويبــدأ تحليلــه ببيــان. والحيــاة الطيبــة، ويــتكلم الكتــاب أيضــاً عــن الفضــائل والرذائــل
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فهـو يقـول ان الدولـة تنشـأ لان . أصل الدولة، حيث يرجع ذلك الى العامل الاقتصـادي 

الفرد لا يتمكن من ان يكفي نفسه بنفسه، لـذلك يجتمـع مـع عـدد مـن الأفـراد حتـى 

تنشـأ بهـذه  يستطيع كل منهم ان يشبع حاجات الآخرين، وتتكون من المجموعـة التـي

  . وعليه فان الدولة تنشأ كضرورة اقتصادية. الطريقة ما يعرف باسم الدولة

   )6(: افكاره الاقتصادية لتنظيم الدولة كما يأتي ويعرض افلاطون   

ينادي افلاطون بتطبيق نوع من تقسيم العمل في هذه الدولـة المـثلى والتـي تعتـبر  .1

ويبنـي افلاطـون . في مهنة معينة فكل شخص يجب ان يتخصص. أحد افكاره البارزة

 : فكرته لاهمية تقسيم العمل على حجتين هما

  . ان لكل شخص مواهبه وكفاءاته الخاصة به. أ

ان تخصص كل شخص في المهنة التي يكون مهيئاً لها بطبيعتـه يـؤدي الى زيـادة  .ب

  . الانتاج كماً ونوعاً ويزيد من الانتاجية

م افلاطون المجتمع إلى ثلا  .2 ث طبقات، ويتخذ من فكـرة تقسـيم العمـل وسـيلة يقسِّ

لتقسيم المجتمع الى طبقات أو طوائف لكل منها دورها، فهو يقسم الناس الى ثـلاث 

طبقات هي طبقة الحكام، ومهمتهم الحكم، وطبقة الجنـود ومهمـتهم الـدفاع عـن 

 . المدينة، وطبقة العمال والصناع وهم كل من يعمل في النشاط الاقتصادي

فلاطون في مدينته بين نوعين من التنظيم الاجتماعي من حيث الملكية الخاصة يميز ا .3

فهـو يلغـي امكانيـة تحقيـق الملكيـة الخاصـة وتكـوين . ومن حيث تكوين العائلـة

التملـك وحـق الـزواج  حـقالعائلة بالنسـبة للحكـام والجنـود، ويبـيح لغـير هـؤلاء 

حكـام والجنـود مـن التملـك وتجدر الاشـارة الى ان تحـريم طبقـة ال. وتكوين عائلة

  ة في ابعاد هؤلاء من عائلة عند افلاطون يرجع الى الرغبوتكوين ال
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الاقربـاء، لكـن افلاطـون لم الخضوع لاغراء المال وكـذلك حالـة الضـعف في مواجهـة 

يحارب الملكية الخاصة على وجه الاطلاق، ولا يفرِّق افلاطون في مدينته بـين الرجـال 

 . والنساء

ام في المدينة الفاضلة، فعندما يتم تطبيق تقسيم العمل وتخصص كل للنقود دور ه .4

واحد في حرفة معينة فان كل شخص سيعرض انتاجه على الاخرين ليشتروه وليبيعه 

لهــم، فتظهــر الحاجــة الى النقــود كــاداة ملائمــة لتحصــل بواســطتها عمليــات البيــع 

اسـتخدام نـوع مـن قترح ولهذا ا. فالنقود لدى افلاطون هي وسيلة للتبادل. والشراء

النقود له قيمة صورية وليست ذاتية حتى لا يؤدي الى انحرافها عن تأدية وظيفتهـا 

 . الأساسية وهي تسهيل عملية التبادل

وقف افلاطون ضد الربا، حيث ينظر نظـرة سـلبية لوظيفـة النقـود كوسـيلة لـتراكم  .5

 . الثروة

  تقييم افكار افلاطون الاقتصادية 

افلاطون خيالية، الا انها اشتملت على الكثـير مـن الحقـائق اء رغم ان معظم آر   

العدل اساس الملـك، والفضـيلة قـوام الدولـة، واسـاس الفضـيلة التربيـة والتعلـيم، : مثل

  . ن يحتاج إلى خبراء مدربينلجماعة فوق مصلحة الفرد، والحكم فومصلحة ا

  : وتبرز اهمية افكار افلاطون الاقتصادية في ناحيتين هما  

الأولى هي الاساس الاقتصادي لنشأة الدولة، فحاجة الافراد بعضهم للبعض الآخـر تخلـق 

  . نوعاً من التضامن فيما بينهم

الثانية ان تقسيم العمل عند افلاطون يمثل التيار الفكري الذي وصل ذروته على يد آدم 

  . سميث في القرن الثامن عشر
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العمل وضرورته لتحقيـق تبـادل  أما اهمية النقود فهي نتيجة منطقية لتقسيم  

  . السلع والخدمات، أي انه اعتبرها افلاطون مجرد وسيلة للتبادل

  

  م . ق) 384-322( الأفكار الاقتصادية لأرسطو  2. 2. 2

مع أفكار افلاطون من حيـث ان كـلا مـنهما  ( Aristotal)تتشابه أفكار ارسطو   

لكـن ارسـطو يتميـز بميـزة اساسـية  .يخضع الاقتصاد لعلوم الاخلاق والفلسفة والسياسة

هي انه حاول أن يقف وقفات تحليلية لبعض المشـكلات والظـواهر الاقتصـادية، لـذلك 

يعتبر ارسطو أول المفكرين من القدامى الذين أعطونا بذور نظرية اقتصادية تقوم عـلى 

ين وقد اهـتم ارسـطو بـابراز الصـلة بـين النـاحيت. تحليل الظواهر والمشكلات الاقتصادية

لهـذا فقـد دفـع . الاجتماعية والسياسية وكذلك بـين النـاحيتين الاجتماعيـة والاقتصـادية

  : ارسطو الاقتصاد في المجالات الفكرية الآتية

لم يكتف ارسـطو بالأسـاس الاقتصـادي الـذي قـال بـه  :الاساس الاقتصادي للدولة .1

ق غايات اكـبر  بان الدولة ظهرت نتيجة لتطور تاريخي ولتحقيافلاطون، ولكنه بينَّ 

فمـن ناحيـة التطـور التـاريخي . من اشباع الحاجات المادية التي قال بها افلاطون

ظهرت الأسرة أولاً ثم تجمعـت أسر مختلفـة وكونـت القريـة، ثـم تجمعـت قـرى 

فالدولـة ليسـت مجـرد اجـتماع افـراد بقصـد . متعددة لتكون المدينـة أو الدولـة

 افلاطون، ولكنها اجتماع الاسر والقـرى في التبادل واشباع الحاجات المادية كما بين

  . جماعة متكاملة تكفي نفسها بنفسها بقصد الوصول إلى حياة سعيدة ومستقلة

حيـث انتقـد ارسـطو الآراء التـي كانـت تنـادي  ):الخاصة(احترام الملكية الفردية  .2

ففـي رأيـه ان النظـام . بالغاء الملكيـة الخاصـة، وبانشـاء نظـام الملكيـة الجماعيـة

  لجماعي يؤدي إلى منازعات بين الأفراد، لان مثل هذا النظام يعتمد علىا
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ولهذا يفضل ارسطو . حب كل فرد لذاته فيسعى كل لتنمية ملكيته فيزيد الانتاج 

 . نظام الملكية الخاصة

حيث يبرره ارسـطو عـلى أسـاس الاخـتلاف في المزايـا التـي  :الدفاع عن نظام الرق .3

الـرق الطبيعـي : د ميَّز ارسطو بـين نـوعين مـن الرقيـقوق. تمنحها الطبيعة للأفراد

وفي دفاعه عن نظام الرق قال ارسطو بـان هنـاك مـن الامـم . والرق غير الطبيعي

من يتمتع أفرادها بمزايـا تجعلهـم صـالحين ليكونـوا أسـياداً وحكامـاً كاليونـانيين، 

ن هنـاك ولكن ارسطو يؤكـد بـا. وهناك أمم لا يصلح أفرادها الا للخضوع لغيرهم

) التي خُلقـت لتسـود(تنهزم أمة من الأمم رقاً غير طبيعي، وهو ما يحدث عندما 

في حرب من الحروب، ويقوم الطرف المنتصر باسترقاق أهلها فهذا النوع من الرق 

وقـد . غير طبيعي لانه لا يقوم على ما تقـرره الطبيعـة مـن اخـتلاف في المواهـب

 . الخاصة وعن العائلة وهاجم المشاعية بقوةدافع ارسطو دفاعاً قوياً عن الملكية 

اسـتند تحليـل ارسـطو في الاقتصـاد عـلى أسـاس  :التحليل الاقتصادي عند ارسطو .4

وبـدأ ارسـطو بتحليـل وضـع الاقتصـاد . وجود الرغبات الانسانية وكيفية اشـباعها

القائم على الاكتفاء الـذاتي للعـائلات، ثـم اسـتطرد منـه الى فكـرة تقسـيم العمـل 

وفيما يـلي خلاصـة افكـار ارسـطو في الموضـوعات الاقتصـادية . ايضة والنقودوالمق

 . المختلفة

ميَّز ارسطو بـين نـوعين مـن القيمـة لكـل سـلعة وهـما القيمـة  :نظرية القيمة  . أ

فـالأولى تمثـل لديـه الاسـتعمال المناسـب امـا . الاستعمالية والقيمة الاسـتبدالية

واكد ان هناك علاقة بين الاثنتـين . يمةالثانية فتمثل الاستعمال غير المناسب للق

واهتم ارسطو في مسـألة العدالـة في تحديـد . لكنه لم يحدد طبيعة هذه العلاقة

  . الاثمان
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عرَّف ارسطو الاحتكار بانه انفراد بائع واحد لسلعة معينـة في  :مفهوم الاحتكار  . ب

حاً السوق، ولاحظ كيف ان المحتكر يستطيع فرض الثمن الذي يراه ويحقق اربا

وفي مجال تفكـيره في العدالـة اسـتنبط ارسـطو فكـرة المبادلـة المتكافئـة . طائلة

والتي تتمثل في مبادلة يحصل فيها كل طرف على قدر متساو تمامـاً لمـا يعطيـه 

للطرف الآخر، الا اننا لا نستطيع ان نجد معياراً ذاتيـاً مـن مفهـوم ارسـطو لـكي 

وكــان ارســطو يــدين . حقيقــة أم لا يــدلنا عــلى مــا اذا كانــت المبادلــة متكافئــة

  . الاحتكار والاسعار الاحتكارية ادانة تامة

يشير ارسطو الى الحاجة الى النقـود مـن أجـل تسـهيل عمليـة  :النقود ووظائفها .ج

الا ان نظـرة . تبادل السلع وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه عملية المقايضـة

ت الذي يقر فيه ارسـطو الوق ففي. عن نظرة افلاطونارسطو في النقود تختلف 

النقود المعـروفتين، وهـي وسـيط للمبادلـة واداة لقيـاس القيمـة،  على وظيفتي

وبهـذا فقـد اختلـف . فانه يضيف وظيفة ثالثة لها وهي اداة لحفظ المـدخرات

ارسطو عن افلاطون في تأكيده على الوظيفة الثالثة للنقـود وهـي حفـظ الـثروة 

طو بفكــرة تختلــف عــن فكــرة افلاطــون كــما أخــذ ارســ. عــلى شــكل مــدخرات

ففي رأيه ان النقود إنما تقبل بسبب . بخصوص اساس قبول النقود في المعاملات

ع منها لـكي تـؤدي الوظيفـة الأولى كوسـيط صنالقيمة التي تكون للمادة التي ت

للتبادل، في حين ان افلاطون قد ذكر بان النقـود يجـب ان تكـون مسـتقلة عـن 

  : قيمتها الذاتية 

عـلى  اكد ارسطو على الحقائق التي عاصرها بخصـوص الفائـدة :تحريم الفائدة  -د

ربـا، ومـن يعتمـدون عليهـا في ائدة باعتبارهـا القروض النقدية حيث هاجم الف

وجـدت فـالنقود في رأيـه انمـا . ربا غير مقبول اجتماعيـاً الاذ اعتبرها . معاملاتهم

  تخدم النقود لتسهيل عملية المبادلة للسلع، ولكن عندما تس



   

46 
 

  . بواسطة صاحبها ليحصل من ورائها على ثروة فانها تكون قد خرجت عن طبيعتها

ويذكر ان الفكر الاقتصادي الحديث ينتقد رأي ارسطو في الفائدة لانـه يتجاهـل 

ان النقود تعطي منفعة لمن يقترضها، وان الفائدة التي يدفعها المقترض هي مقابل هذه 

ن النقود يمكن ان يستخدمها مقترضها كرأس مـال يعتمـد عليـه المنفعة، ولانه يتجاهل ا

   )7(. في الانتاج

  ) 8(: تقييم آراء ارسطو 

ويتميـز . الباحثين في عصرهـلقد سبق ارسطو ببعض افكاره الاقتصادية غيره من   

  : فكر ارسطو الاقتصادي بحقيقتين 

ثـل مصـالح بلـده اليونـان في انه تأثر بدرجة كبيرة فيما وصل اليه من نتائج بما يم: الأولى

ولذلك فقد كان موقفه من الرق ترجمة واضحة لمصالح الاقتصاد اليوناني القـديم . عصره

  ). بكسر الغين(وبالاخص الفئات المستغِلة 

ولـذلك فـان الكثـير مـن ) غلينالمسـت(كما أنه حارب الفائدة لانها تضر بمصالح اليونانيين 

آرائه الاقتصادية جاءت من رجل عاش وكتب لطبقة من المثقفين المترفين الذين احتقـروا 

العمل والسعي للكسب المادي، وأحبوا الفلاح لانه يمدهم بالغذاء وكرهوا المقرض الـذي 

  . يستغلهم بما يجنيه من الفائدة 

رَ ان ارسطو : والثانية اً في المفكـرين الـذين جـاءوا في العصـور اللاحقـة تـأثيراً كبـير  قد أثَّـ

وخاصة العصور الوسطى سواء من الفلاسفة العرب أو رجال الدين المسـيحيين، وخاصـة 

  . ، وهو المنظر للكنيسة الكاثوليكية (Thomas Aquinas)القديس توما الاكويني 
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  : وقد اختلف ارسطو عن استاذه افلاطون في أمور عديدة أهمها  

رسطو ان جمهورية افلاطون غـير قابلـة للتطبيـق وغـير انسـانية أو سـعيدة يرى ا .1

  ). وخاصة مشاعية النساء وعدم امكانية التملك بالنسبة للطبقة الحاكمة(

ان ارسطو ينحى منحاً منطقياً وعلمياً في آرائه وابحاثه ونظرياته، على العكس من  .2

فقد جعل افلاطون الاخـلاق . افلاطون، الخيالي والذي خلط بين السياسة والاخلاق

علماً اساسياً واعتبر ان السياسة فرع منها، أما ارسطو فقد عكس الأمر اذا اعتبر ان 

 . السياسة هي الاساس وان الاخلاق والاقتصاد هما فرعان من السياسة

ارسطو بان افضل انواع الدول هي التي يشترك افرادها فعلياً في ادارة شؤون  يؤكد .3

 . أن افلاطون يؤمن بحكم الاقلية، في حين البلاد

عنـه ان ارسطو اختلـف فافلاطون بمساواة المرأة مع الرجل  في الوقت الذي ينادي .4

 . في ذلك

ميَّز ارسطو النقود بوظائف ثلاث هي وسيط للمبادلة واداة لقيـاس القيمـة واداة  .5

للادخــار، في حــين أن افلاطــون أفــرد للنقــود وظيفــة واحــدة فقــط هــي وســيط 

 . للمبادلة

  الأفكار الاقتصادية في روما القديمة 

تجــدر الاشــارة الى ان الرومــان لم يكــن لــديهم الميــل الفلســفي كــما هــو شــأن   

ولهذا لـيس هنـاك . وطوروا القوانين اليونانيين، بل اهتموا بالحروب والغزوات والاحتلال

لا نتنـاول  ولـذلك سـوف. الكثير من الآراء والأفكار الاقتصادية لـدى الحضـارة الرومانيـة

  .الفكر الاقتصادي لدى الرومان والانتقال مباشرة الى العصور الوسطى في الفصل اللاحق
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  الفصل الثالث

  الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى

  

عـادة عـلى الفـترة التـي بـدأت  (Middle Ages)تطلق عبارة العصور الوسطى   

منذ سقوط الامبراطورية الرومانية في القرن الخـامس المـيلادي واسـتمرت حتـى سـقوط 

المـيلادي، أي أنهـا اسـتمرت  عشر قرن الخامسالقسطنطينية في يد الاتراك في منتصف ال

وتتسـم هـذه الفـترة بسـيطرة الزراعـة عـلى النشـاط . م )1450-400(نحو عشرة قرون 

الاقتصادي، وكانت طريقة الانتاج تستند على النظام الاقطاعي الذي كان سـائداً في تلـك 

  . الفترة في جميع بلدان أوروبا

  : يينونتناول في هذا الفصل الموضوعين الآت

  . الفكر الاقتصادي في أوروبا في العصور الوسطى: أولاً

  . الفكر الاقتصادي الإسلامي في العصور الوسطى: ثانياً 

  

   )1( الفكر الاقتصادي في أوروبا في العصور الوسطى 1. 3

يتفق معظم الاقتصاديين بان فترة العصور الوسـطى في أوروبـا هـي فـترة ركـود   

وروبـا لـن تهمـل رؤيـة بعـض أ رة الواقعيـة لهـذه الفـترة في اقتصادي وفكري، لكن النظ

التطورات المهمة في تلك الفترة، والتي انتهـى خلالهـا النظـام الاقطـاعي في نهايـة الفـترة 

ان نتجاهـل التيـار  ذلـك كـما لا يعنـي .المذكورة، وتم الاعداد لعصر الرأسمالية التجارية

  .  تلك الفترةالذي ظهر كشعاع في الاسلامي الاقتصادي العربي
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   سيادة نظام الاقطاع وسيطرة الكنيسة 1. 1. 3

قام مجتمع العصور الوسطى على أساس الانقسام الطبقي بين السادة والعبيـد،   

الذي ساد منذ أواخـر عهـد الدولـة  (Manor)وارتبط ذلك النظام بنظام الضيعة الكبيرة 

 ضيامـلاك الأر العبيـد فاصـبح  وقد تطورت ادارة الضيعة تـدريجياً مـع نـدرة. الرومانية

مـن الاحـرار والعبيـد مقابـل ريـع يلجأون إلى تأجير قطع من أراضيهم الى المسـتأجرين 

عينــي ونقــدي ودخــل المجتمــع الأوروبي في هــذه الفــترة في نظــام ســياسي واقتصــادي 

ــاج .  (Feudal System)واجتماعــي يعــرف بالنظــام الاقطــاعي  وكانــت علاقــات الانت

بدأت في النشوء قبيل انهيار الامبراطورية الرومانية لتحل محل نظام الرق، الاقطاعية قد 

ـوت هـذه . حيث بدأت علاقات جديدة تقوم على الاسـتثمارات الزراعيـة الكبـيرة ثـم تقَّ

عنـدما مُنحـت الأراضي الى كبـار القـادة العلاقات فيما بعد عـلى يـد القبائـل الجرمانيـة 

  . العسكريين ورجال الدين

التناقضات التي بـرزت في طـابع الملكيـة في عهـد الاقطـاع المبكـر هـو  وان أهم  

الاسـتثمارات الاقطاعيـة الكبـيرة والاسـتثمارات الفلاحيـة  –التناقض بـين شـكلي الملكيـة 

وتجدر الاشارة إلى أن هيمنة الملكية الاقطاعية على الارض لم تجر بشكل سلمي . الصغيرة

 مـن الفلاحـين الصـغار وتحويلهـا الى ملكيـة عنيف انتهـى بسـلب الأراضيبل عبر نضال 

اضافة الى ذلك فانه خلال الفـترة مـن القـرن الخـامس وحتـى القـرن  .الطبقة الاقطاعية

م ونظراً لازدياد المخاطر وفقدان الامن اضـطر الفلاحـون الاحـرار في ) 800-400(التاسع 

ا ظهـر شـكل جديـد من اجل حمايتهم ومن هنالقرى والاقطاعيات الى الالتجاء للنبلاء 

  . للملكية في الاقطاعية الا وهو شكل الضيعة

وقد اقتنعـت الارسـتقراطية الحاكمـة بانتفـاء الحاجـة أو قلـة الجـدوى مـن   

  ، استغلال الرقيق، والنزعة الاستقلالية التي انتشرت بين كبار الملاك العقاريين



   

53 
 

ة والمساواة بـين البشرـ وظهور المسيحية التي جاءت بتعاليم من شأنها الدعوة الى العدال

  . والدفاع عن حقوق الرقيق

وأهم مميزات النظام الاقطاعي هي حصر ملكية الاراضي الزراعيـة بعـدد قليـل   

وبموجـب . من الاقطاعيين والنبلاء، وتحول الرقيق الى فلاحين، اطلق علـيهم رقيـق الأرض

اعي نفسـه هذا النظام اصبحت حصـة الاقطـاعي مـن المنتـوج الزراعـي يحـددها الاقطـ

وـرية) وهي حصة الاسد( كـما تـم فـرض . وحصة الفلاح بالكاد تكفي لسد حاجاته الضر

وكـان هنـاك . التزامات اضافية على الفلاح وهي العمل لحساب الاقطاعي ودون مقابـل

النشاط التجاري والصناعي الى جانب النشاط الزراعي، وكان النشاط الصـناعي مقصـوراً 

حلية الصـغيرة أو عـلى انتـاج بعـض السـلع المحـدودة ذات على سد حاجات الاسواق الم

  . الأهمية للتجارة الخارجية

ومن مظاهر حياة المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى أيضاً هـي ان الكنيسـة   

. كانت تمارس سلطاناً كبيراً على الافراد، سواء من الناحية الروحية أو من الناحيـة الماديـة

تمتلك سـلطة متلكات الكنيسة من الارض واصبحت الكنيسة فقد ازدادت خلال الفترة م

ومـن هنـا اسـتطاعت الكنيسـة ان تتـدخل في . دينوية كبيرة اضافة الى سـلطتها الدينيـة

ولهذا فقد . تنظيم علاقات الناس وسلوكهم على الارض فضلاً عن تنظيم الشرائع الروحية

فكـرين الاقتصـاديين وكـان وقد نشـأ بعـض الم. كان الفكر والتعليم من احتكار الكنيسة

ا بتعـاليم أبرزهم من رجال الكنيسة، فتأثروا بالأوضاع الطبقيـة والاقتصـادية كـما تـأثرو 

هـؤلاء المفكـرون باخضـاع كافـة أوجـه النشـاط  نـادىسية، ولهذا المسيحية والآراء الكن

قتصادي وهكذا بقي الفكر الا . والفكر الانساني، بما فيها النشاط الاقتصادي، لمبادئ الدين

  . غير مستقل كعلم متميز بل تابعاً لمبادئ الدين
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الكنيسة تأييدها للنظام الاقطاعي الذي يقوم على تقسـيم المجتمـع وقد اكدت   

بين ملاك الأراضي وعبيد الأرض، علماً بـان المسـيحية كـدين سـماوي تقـوم عـلى اعتبـار 

لكنيســة النظــام ولهــذا فقــد دعمــت ا. النــاس اخــوة متســاوون في الحقــوق والواجبــات

الا انه في أواخر العصور الوسطى فقد . الاقطاعي، وكانت الكنيسة اكبر اقطاعي في أوروبا

خفت حدة سيطرة السلطة الكنسية على المفكـرين تـدريجياً حتـى ان بعـض المفكـرين 

  . تمكن من اظهار اعتراضه على آراء الكنيسة، أو رفضها، معتمداً على الأسلوب العلماني

ــدير   ــل  والج ــطى تحلي ــرون الوس ــري الق ــدى مفك ــن ل ــه لم يك ــارة الى ان   بالاش

ــار الاقتصــادية  ــديهم بعــض الافك ــت ل ــدينا، ولكــن كان ــالمعنى المعــروف ل   اقتصــادي ب

العلـوم الدينيـة والعلـوم  اب التوفيـق بـينالتي تأثرت بالأفكار الدينية، حيث حاول الكتّ 

  . الدنيوية 

  

   )2(:روبا خلال القرون الوسطىمعالم الفكر الاقتصادي في أو  2. 1. 3

  علم الاقتصاد  .1

علم الاقتصاد معروفاً في العصور الوسطى بالشكل الـذي عـرف عليـه في كن لم ي  

القرنين التاسع عشر والعشرين ولكن معظم المتأثرين بالفكر المسيحي ناقشوا أو اقترحوا 

بمعنـى القواعـد الاخلاقيـة قوانين، ليس بمعنى القوانين العلمية التـي نعرفهـا الآن، وانمـا 

ــة ــي تســتهدف ادارة النشــاط الاقتصــادي ادارة صــالحة وعادل وبالنســبة للقواعــد . الت

الاخلاقية الخاصة بالمعاملات الاقتصادية فقد كانت من جهة قائمة على أسـاس اللاهـوت 

المسيحي ومن جهة أخرى قائمة على قبول افكار ارسطو، التـي تـرفض جميـع الأسـاليب 

ة المؤدية الى عدم المساواة أو مجافـاة العدالـة، وتسـتنكر الجشـع والطمـع في الاقتصادي

  . المعاملات الدنيوية
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  : مشروعية الملكية الفردية  .2

اختلفت النظرة الى الملكية الخاصة في منتصف وأواخـر فـترة العصـور الوسـطى   

عديـدة اهمهـا وذلك بالمقارنة مع بداية الفترة المذكورة، وقد كان ذلـك نتيجـة لعوامـل 

فبينما لم يكن هنـاك انكـار للملكيـة الخاصـة الا ان أبـاء المسـيحية . تطور الفكر الديني

فقـد . ض الـنفس البشرـية للهـلاكرِّ السعي وراء الـثروة أو الغنـى يعـ الأوائل اعتقدوا ان

أن تصرف التجارة الناس عـن السـعي الى  (Saint Augustine)خشي القديس أوجستين 

ثل هذه التعاليم أثرها الكبير في بداية فـترة العصـور الوسـطى عـلى السـعي وكان لم. الله

لتكوين الـثروة أو زيـادة الملكيـة الخاصـة، الا انهـا لم تسـتمر كـذلك في منتصـف الفـترة 

وظهـر التعـارض الشـديد بـين . المذكورة، حيث تعرضت للهجـوم الشـديد قـرب نهايتهـا

ادي ينمو بصفة مستمرة معتمداً عـلى الملكيـة التعاليم الدينية المذكورة وبين نظام اقتص

  . المدن والأسواقالخاصة وتزداد فيه المعاملات التجارية تمشياً مع اتساع 

توماس الاكـويني وكان غالبية مفكري العصور الوسطى، وفي مقدمتهم القديس   

(Saint Thomas Aquinas)  والـذي يعتـبر مـن أبـرز الشخصـيات في صـفوف الكتـاب

 العصور الوسطى، يميلون إلى التوفيق بـين مطالـب الحيـاة الاقتصـادية مـن الكنسيين في

وقد وجد الاكويني في دفـاع ارسـطو . جهة والمطالب الروحية للمسيحية من جهة اخرى

عن الملكية الخاصة اساساً قوياً يستند إليه ويستمد منـه حجتـه في اثبـات شرعيتهـا مـن 

أبـرز الاكـويني أهميـة وضرورة اسـتخدام الملكيـة وبالإضافة الى ذلك . الناحية الاخلاقية

وهكـذا اسـتطاع تومـاس الاكـويني ان يـدافع عـن . الخاصة من أجل مصـلحة الجماعـة

النظام الاقتصادي القائم على الملكية الخاصة في الحدود التـي لا تخـرج بـه عـن فلسـفة 

  . المسيحية
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  ) الدعوة إلى الاعتدال في الثروة(النشاط التجاري  .3

ثرت النظرة الى النشاط التجاري خـلال الفـترة موضـوع البحـث، بالمعتقـدات تأ   

ونجـد ان تومـاس . التي سادت تجاه الملكيـة الخاصـة وشرعيتهـا وطبيعتهـا الاجتماعيـة

ولكنها شر الاكويني يتفق مع ارسطو في الحكم على التجارة بانها غير طيبة وغير طبيعية 

 الاكـوينيولا يمكن تبرير التجـارة في رأي . الكمال عن ةلا بد منه في حياة إجتماعية بعيد

فقــد نصــح . لأرســطو إيضــاحه أولهــا عدالــة التبــادل، بــالمعنى الــذي ســبق: إلا بشرــوط

. دائما الإعتـدال بل يجب  بعدم المغالاه في السعي للحصول على الثروه المادية،المسيحيين

  .يعيشأما معيار الإعتدال فهو أن يحصل الإنسان على ما يكفيه ل

  :نظرية القيمة و فكرة الثمن العادل. 4

لقد فرق مفكروا العصور الوسطى الغربيون، عند مناقشتهم للعوامـل المحـددة 

ي بـأن وقـد أكـد الاكـوين. والعامل الطبيعـيالعامل الإقتصادي : للقيمة، بين عاملين هما

 الحاجـاتبـين  لكنـه لم يسـتطع ان يـربط تحليليـاً  العامل الطبيعي يعبر عـن الحاجـات

أثـر  بـل اهـتم بمناقشـة) ن التاسـع عشرـكما فعل الإقتصاديون في أواخر القـر (والطلب 

تبعـا العقيدة أو الأخلاق في تهذيب الحاجات وترتيبها، وبالتأكيـد عـلى أن الـثمن يتغـير 

التكـاليف  بعـضو  مـلي بأن القيمة تعتمد عـلى تكلفـة العوأشار الإكوين. لتغير الحاجة

  .لإنتاجالأخرى الضرورية ل

ي بتطبيـق فكـرة ومـاس الاكـوينوقد نادى رجال الدين و على رأسهم القديس ت

فالثمن العادل في نظره هو الذي يضـمن   . العادلالثمن العادل والأجر العادل والربح 

ولكنه من جهة أخرى حاول تنقيح الفكرة بإقراره أن . تغطية التكاليف المذكورة أعلاه

للمنـتج،  الضرـوريةمبدأ العدالـة، أي التكلفـة  فقعلى و نتاج يجب أن تتحدد لا تكلفة ا

   فالثمن  . يد على البعد الأخلاقي عند الإكوينوهذه الفكرة تعتم
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العادل عنده هو ذلك الذي يتضمن الإنحراف عنه إنحرافا عن الأخلاق الفاضـلة 

  .وأن العدالة يجب أن تتوفر لكل من البائع والمشتري

العادل و الأجر العادل والـربح العـادل ليسـت  مما تقدم يتبين بأن فكرة الثمن

عن مثل أعلى ذي طابع ديني من مقتضاه ان كـل فـرد يجـب أن لا يحصـل  يراً سوى تعب

فكـره يصـعب تحديـدها تحديـداَ موضـوعياَ مـما يجعـل  اعلى أكثر مما يستحق، ولكنهـ

  .تطبيقها من الناحية العملية أمراَ صعباَ أو مستحيلاَ

فإن السعر العادل يعني أحيانا الثمن المتفـق عليـه بـين  ولكنه من ناحية أخرى

وخاصـة في القـرون الأخـيرة  ،لكنه مع نمو النشاط التجـاري تـدريجياَ . البائعين والمشترين

ي أخذ يبيح التقلبـات لهذا نجد أن توماس الإكوين .يتغيربدأ الأمر  ،من العصور الوسطى

ي ومـع ذلـك فـإن الإكـوين. ل السـوقاحول السعر العادل وذلك تبعاَ للتقلبـات في أحـو 

بمـرور و . تحملـه خسـارةنجده يبرر إستيفاء البائع ثمنـاَ أعـلى إذا كـان هـذا يحـول دون 

الزمن أبرز بعض الكتاب أهمية تأثير ظروف العرض والطلب في أسعار السوق ولـذلك لم 

  .يعودوا يتمسكوا بفكرة الثمن العادل

  ):الفائدة(تحريم الربا . 5

قر منذ بداية العصور الوسطى عـلى أن الرأي بالنسبة للفائدة مستمن المعروف 

وظلـت قاعـدة . الإنجيـلا إستنادا إلى نصوص مـن التـوراه و عتبار أنها ربا، وعلى تحريمها

ويعتبر القـديس تومـاس . سطىتحريم الربا سائدة دون مناقشة معظم فترة العصور الو 

ي في مناداتـه بـالتحريم إستند الإكـوين دفق. ي من أهم من كتبوا في هذه المسألةالإكوين

ي بـأن وقد وضح الإكـوين. لقانون الرومانيإلى أقوال أرسطو وإلى قرارات الكنيسة وعلى ا

الفائدة إذا كانت تدفع لقاء الزمن الذي يتنازل صاحب النقود عنها خلالـه فإنهـا تكـون 

ن لشـئ هـو ملـك غير مشروعة لأن الزمن ملك لله ولا يجوز أن يحصل المقرضون على ثم

  .)3(الله وليس ملكاَ لهم
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 لكنه مع نمو التجارة والتعامل النقدي في الأسـواق في أواخـر العصـور الوسـطى

فمن ناحيـة كـان الاسـلوب العلـماني يأخـذ . بعض الاتجاهات الجديدة في الظهوربدأت 

ات فالبرغم من تشدد الكنيسة عـلى تحـريم الربـا إلا أن عمليـ. في المجتمع قوة متزايدة

وفي . قتصـاديدة تدريجياَ تمشياَ مع التوسع الا قبول الفائدة على القروض أخذت في الزيا

ت الجغرافيـة العظيمـة في العـالم كتشـافاين الخامس عشر والسادس عشرـ ومـع الا القرن

بي في استثمارات خارجية مجزية نجد أن أسلوب تقاضي الفائدة نسياب رأس المال الأور وا

داَ، حتـى أن رأي الكنيسـة ورجالهـا أصـبح غـير ذي أهميـة لغالبيـة أصبح شيئاَ عادياَ ج

سيـ بهـدف السـماح إلى حـدوث تعـديلات في الـرأي الكن المقرضين والمقترضين، مما دفـع

  .ببعض الإستثناءات في مسألة الربا

فقد تم التأكيد على المبدأ الخاص بضياع فرصـة الكسـب، حيـث قيـل أن الفـرد 

ر إنما يضيع عـلى نفسـه فرصـته لتحقيـق الكسـب منهـا حيثما يعطي نقوده لشخص آخ

ولذلك فإن المقرض لابد أن يأخذ مقابلاَ مادياَ وهـو . نتيجة التخلي عن استثمارها بنفسه

كما ظهر مبدأ ثالث لتبرير الفائـدة وهـو مبـدأ المخـاطرة إلى حـد فقـدان هـذا . الفائدة

البداية بفائدة للتقليـل مـن ومن ثم فإن المقرض يستطيع أن يطالب المقترض من . المال

ة للعملة النقدية المتداولة يهذا إلى جانب مسألة إنخفاض القيمة الشرائ. هذه المخاطرة

وأن الفائدة هنا بمثابـة تعـويض للمقـرض عـن الخسـارة التـي تصـيبه مـن جـراء هـذه 

  .)4(الظاهرة 

  

  :)5( قتصادي الأوروبي في العصور الوسطىتقييم الفكر الا . 3.1.3

قتصادي في اوروبـا في الفـترة المعنيـة التـي دامـت لا تلخيص تقييم الفكر ايمكن 

  :قرون تحت ظل سيطرة الكنيسة كما يأتي ةعشر 



   

59 
 

قتصادي على تحليل علمـي وإنمـا كـان تطبيقـاَ مـذهبياَ لمبـادئ لا التفكير ا لم ينطو .1

  .قتصادلا الدين والأخلاق في نطاق الثروه وا

قتصـادي وتحـذيرها للنـاس مـن لا النشـاط افرضت الكنيسة الكثـير مـن القيـود عـلى  .2

 .والربح ةالإنقياد لدافع الحصول على الثرو 

قتصادي في أوروبا متسقة من هذه الناحية مع طبيعـة الحيـاة لا كانت أسس التفكير ا .3

قتصادية الراكدة التي كانـت سـائدة في القـرون الوسـطى، ومـع سـيطرة أفكـار لا ا

 .الدين المسيحي على النفوس

صرت هذه الأسس عن مسـايرة حاجـة التطـور الـذي حـدث بعدئـذ، ولهذا فقد ق

فتداعت سيطرتها وحلت محلها أسس جديدة تلائـم التطـور الـذي حـدث والمتمثـل في 

  .بعد ذلك في عصر النهضة) Mercantilists(بها التجاريون  راء التي نادىلآ ا

  

  )6( قتصادي الإسلامي في العصور الوسطىلا الفكر ا .2.3

يـان المدرسـة قتصادية الإسلامية هي جزء من كلا ة إلى أن المدرسة اينبغي الإشار 

الإسلامية التي ظهرت بعد إنتهاء العصر الأول للرسالة النبوية بعد وفـاة الرسـول محمـد 

صلى الله عليـه وسـلم وبعـد الإزدهـار الـذي تحقـق حتـى وصـلت إلى القمـة في القـرن 

قون الكثـير مـن أعـمال المدرسـة وقد سـجل الغربيـون المستشر ـ. الخامس عشر الميلادي

لكـنهم . الإسلامية في مجالات الطبيعة والكيمياء والطب والفلك والرياضيات والجغرافيـا

قتصـاد رغـم لا جتماعيـة ومنهـا الا لم يهتموا كثيرا بأعمال هذه المدرسة في مجال العلـوم ا

 الفكـر جتماعـي بصـورة مبـاشرة وغـير مبـاشرة إلىلا إنتقال جانب من الفكـر الإسـلامي ا

  .الغربي وخاصة خلال فترة الحضارة الأندلسية
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قتصادي الإسلامي هو بمثابة إجتهاد علماء المسـلمين في مجـال بحـث وتحليـل لا والفكر ا

ومعلـوم أن بحـث . قتصادية التي واجهت مجتمعـاتهم في العصـور المختلفـةلا المشكلة ا

م لهــا يــتم داخــل إطــار قتصــادية ومحاولــة اســتنباط العــلاج الملائــلا وتحليــل المشــكلة ا

والمقصود بمصالح الأمة . الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أهداف ومصالح الأمة الإسلامية

الإسلامية هو تلك الأهداف التي تتغير بتغير الزمان والمكان أي التي تتغير بتغير العوامل 

  .جتماعية والتقنيةلا الإقتصادية وا

  :الإسلامي هي إثنان قتصاديلا ويشار إلى أن مصادر الفكر ا

ريم والسـنة النبويـة وفي أعـمال مبادئ الدين الإسلامي كما جاءت في القـرآن الكـ :الأول

  .الصحابة فقه

آراء الفلاسفة والفقهاء من المسلمين والمؤلفات العديدة التي تعرضت للمشـكلات  :الثاني

  .جتماعية والتاريخيةلا قتصادية والا ا

القرآن الكريم والسنة النبويـة بخصـوص الحيـاة وعليه فإن النصوص الواردة في 

قتصادية للفرد أو المجتمع الإسـلامي في مرتبـة القواعـد الأساسـية والعوامـل المحـددة لا ا

أمـا إجتهـادات علـماء المسـلمين التـي تمـت داخـل هـذا الإطـار . لإطار الفكر الإسـلامي

. بصـدد بحـث تطـورهواعتماداَ على هذه القواعد فتكوٌن في مجموعها الفكر الذي نحن 

  :قتصاد الإسلامي ذو وجهينلا يؤكد بعض الكتاب بأن الهذا و 

، وهـو عبـارة عـن مجموعـة المبـادئ أو )يتضمن الأصول أو المذاهب(وجه ثابت  :الأول

قتصــادية التــي جــاءت بهــا نصــوص القــرآن والســنة ليلتــزم بهــا لا الأصــول أو السياســة ا

  .المسلمون في كل زمان ومكان

سـاليب والخطـط ، وهـو عبـارة عـن الأ )يتضمن التطبيق أو النظـام(متغير  وجه :والثاني

قتصـادية التـي تتبناهـا السـلطة الحاكمـة في كـل مجتمـع إسـلامي العلمية والحلـول الا 
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قتصادية إلى واقع مادي، كبيان مقدار حـد الكفايـة أو لا لتحويل أصول الأسلام وسياسته ا

قتصادي بين أفراد المجتمع وبيان نطاق لا ازن االحد الأدنى للأجور، وإجراءات تحقيق التو 

ان مثـل هـذه التطبيقـات  .قتصـاديلا الملكية العامة ومدى تـدخل الدولـة في النشـاط ا

  . اجتهادية ويمكن ان يختلفون عليها

  

  )8(قتصادي الإسلامي في العصور الوسطىلا معالم الفكر ا. 1.2.3

ر العصور الوسطى وعلى وجـه قتصادي الإسلامي في الظهور في أواخلا بدأ الفكر ا

ولم تكن . قتصادي الأوروبيلا التحديد في القرن الرابع عشر الميلادي، أي قبل بداية الفكر ا

قتصادية تختلف كثيراَ عن تلك التـي كانـت تعيشـها المجتمعـات الأوروبيـة، لا الظروف ا

النشاط الغالـب كـما كانـت ملكيـة الأرض قـاصرة عـلى طبقـة  هيحيث كانت الزراعة 

قتصادي السائد في أوروبا هو الإقطـاع فكـذلك هـو الحـال في لا وإذا كان النظام ا. معينة

  .)9(العالم الإسلامي، حيث الأرض موزعة بين السلطان الحاكم والأمراء وكبار قادة الجيش 

  :قتصادي الإسلامي في العصور الوسطى ما يأتيلا ومن أبرز معالم الفكر ا

 ):صةالخا(حترام الملكية الفردية ا .1

حيث أخذ القرآن الكريم بالملكية الفردية فأقرها ووضع أصولها مما ترتب عليه 

ومـن نتـائج ذلـك أيضـاَ الإعـتراف . الإعتراف بالتفاوت بين الناس وتقسيمهم إلى طبقـات

والخلاصة أن الملكيـة في . ةبحق الإرث الذي يخفف من آثار التفاوت، وكذلك فرض الزكا

هنـاك واجبـات عـلى المالـك، وتـدخل مـن جانـب الدولـة  الإسلام ملكيـة فرديـة ولكـن

  .لتخفيف ما يترتب على ذلك من مساوئ
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 :الحث على العمل .2

ولـيس هنـاك . العملد الإسلام العمل وحث عليه ولم يفاضل الإسلام بين أنواع مجَّ 

  .في التجارة أي حرج من العمل

 ):العبودية(إقرار الرق  .3

كان سائدا عنـد نشـأته، فـأقر الـرق ولكنـه لم تأثر الإسلام بمقتضيات النظام الذي 

على ما يبدو كنتيجة عملية لإنهزام الأمم في  على أية تفرقة بين الناس، بل أسسه هيؤسس

وقد أوجب الـدين الإسـلامي حسـن . كان متبعاَ في المجتمعات القديمةما الحروب، وهو 

الآثام، وبـذلك إتخـذ  معاملة الرقيق، وحبب إلى المالك العتق وجعله كفارة عن كثير من

  .الإسلام من هذه المشكلة موقفاَ توفيقياَ 

 :تحريم الربا .4

، والحكمة في ذلك )وأحل الله البيع وحرم الربا(حرم القرآن والسنة القرض بفائدة 

في المجتمع الإسلامي طبقة حاجة المحتاجين، ورغبة الإسلام في ألا توجد  لمنع إستغلا

  .عملتبذل جهداَ من  تعيش من دخل رأسمالها دون أن

 :محاربة الإحتكار .5

لا يحتكـر إلا : نهى الإسلام عن الإحتكار حيث قال الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم

خاطئ وقد تبعه الحكام المسلمون في تطبيـق عقوبـات عـلى المحتكـرين لمنـع إسـتغلال 

  .المحتكر للمستهلكين من خلال رفع السعر
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  )قتصاديةلا الدراسات ا(لامي في العصور الوسطى قتصادي الإسلا أعلام الفكر ا. 2.2.3

قتصادية في العصور الإسلامية القديمـة وذلـك منـذ لا ا بتظهرت العديد من الك

قتصـادية وهـو كتـاب لا أن وضع القاضي أبو يوسف الأنصاري أول كتـاب في الدراسـات ا

 الـذي وجهـه للخليفـة هـارون الرشـيد، والـذي يـدور حـول النشـاط الزراعـي) الخراج(

في أواخـر القـرن ) المقدمـة(ن خلـدون ابـثم توالت الكتب حتى ظهر كتـاب  .والضرائب

الثامن الهجري أو بداية القرن الخامس عشر الميلادي، وهو كتـاب أغنـى العـالم بالأفكـار 

قتصـادية لا للدراسـات ا القاعـدة مقدمـة ابـن خلـدونا في عصرها وشكلت المتقدمة جد

  .رونالتي ظهرت في الغرب بعد ثلاثة ق

قتصادية الإسلامية التـي ظهـرت لا وفيما يأتي عرض سريع لخمس من أهم الكتب ا

  .في تلك الفترة

 :لأبي يوسف الأنصاري) الخراج(كتاب  .1

عـام  ،)العـراق(هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصـاري المولـود في الكوفـة   

بنـاءَ عـلى  قتصـادي في الإسـلاماوقد وضع أبو يوسف أول مؤلـف . هـ وسكن بغداد113

وتناول فيـه الإيـرادات العامـة للدولـة الإسـلامية . طلب الخليفة العباسي هارون الرشيد

قتصـادي، مثـل لا كما برزت في الكتاب جوانب عديدة مـن الفكرا. وبعض جوانب نفقاتها

قتصادية في زيادة الإيرادات والنفقات، وأهمية العنصر البشري، وضـوابط لا دور التنمية ا

تصادي للدولة، وقضايا التجارة الخارجية، وتغيير قيمة النقود والمفاضلة بـين قلا السلوك ا

  .المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

سبة لدافع وقد أقر أبو يوسف في كتابه مذهب القدرة على الدفع بالن

حظر أبو و قتصادياَ بخصوص الأسعار ومسألة مراقبتها، الضرائب وقدم تحليلاَ ا

 وكان يحاول الوصول إلى . ثبيت الأسعار أو التحكم فيهايوسف تدخل الحاكم لت
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نظرية تحديد السعر، حيث أكد أن العرض لوحـده لا يحـدد السـعر بـل العـرض 

  .والطلب معاَ 

 لمحمد بن الحسن الشيباني) الإكتساب(كتاب  .2

 قتصـادي في الكتـاب المـذكور هـو تفسـير الكسـبلا ومن أهم جوانـب الفكـر ا    

سـتهلاك ومسـتوياته المختلفـة، لا التخصص وتقسـيم العمـل وا وأهميته وتكلم أيضاَ عن

قتصادي للإقراض والمال لا وأخيرا النظام ا. حتكار ومساوئة على المجتمعلا وكذلك النقود وا

  .العام

 لمؤلفه أبو حامد محمد الغزالي) احياء علوم الدين(كتاب  .3

وقـد تنـاول  هــ505 عـام هــ والمتـوفى 450في عـام ) إيران(س الغزالي مولود في طو 

أخــرى شــملت الإنتــاج  ةقتصــاد ومواضــيع متعــددلا الغــزالي في كتابــه تحليــل فلســفة ا

كـما  تنـاول أيضـا . وأهميته وعناصره والعمالة والبطالـة والإنفـاق الإسـتهلاكي والإدخـار

كما بحث الغزالي في النقود ووظائفها وفي . التجارة و الأسواق والأسعار ومخاطر الإحتكار

  .قتصاديةلا قروض العامة وأثرها على البيئة االضرائب وال

 لمؤلفه جعفر بن علي الدمشقي) الإشارة إلى محاسن التجارة(كتاب  .4

ويعتبر هذا الكتـاب أول كتـاب . م1175هـ الموافق 570صدر هذا الكتاب في عام   

  :الإدارة وهو يشمل موضوعين أساسيين همااد و قتصلا يبحث في مبادئ وأصول ا

نتـاج لا على الأموال وخصائصـها والتخصـص في االذي يحوي صادي و قتلا التحليل ا    . أ

النقود ونظرية القيمة والأسعار وتقسيم العمل والمبادلة وقصور المقايضة وظهور 

  يعرف حالياَ بسعر التوازن في التحليل  وهو ما )القيمة المتوسطة(
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هـو مـا يعتـبر بتغيـير أماكنهـا، و  ةة الواحـدتناول أيضاَ تغير أسعار السـلعوي. الجزئي  . ب

  .البذور الأولى في نظرية التجارة الخارجية

كـما . الذي تناول فيه التحبيب في الغنى والتنفير من الفقـرقتصادي، لا قضايا النمو ا  . ت

وبحـث . قتصادي وهو عماد رأس المال ودعامـة النمـو والتقـدملا تكلم عن الفائض ا

عات وإنتاجيتهــا أو أيضــاَ في ضــوابط الإســتثمار والتــي تشــبة نظريــة تقيــيم المشرـوـ 

 .بين إكتساب المال وتثميره وإنفاقهوأخيراَ تطرق إلى العلاقة العضوية . مردودها

 م) 1406-1333(بن خلدون لا المقدمة كتاب  .5

. وهو عبد الرحمن بن خلدون المولود في تونس، رجل الدولة وقاضي ومؤرخ وعالم

وقـد . لعلـممـا قـدم لومقدمة هذا الكتاب هي أشـهر ) العبر(وأشهر كتبه هو كتاب 

وقـد وضـع . بن خلدون شهرته الواسعة في الشرق والغرب كمؤرخ وعالم إجتماعحاز ا

ــه الأحــداث السياســية وا ــذي تتغــير ب ــنمط ال ــة لإكتشــاف ال ــة أول محاول لاجتماعي

طبيعة العمـران في "وقد ركز على . قتصادية، وكان أول من كتب في منطق التاريخوالا 

اة البدو والحضر والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها متطرقا إلى حي" الخليقة

وقد إتبع في بحثه وتحليلـه دائمـاَ . من العلل والأسباب التي تؤثر في حياة المجتمعات

منهاجا علميا سليما على نحو لم يسبقه منه أحد، فقد أعتبر بإعتراف الجميع، رائدا في 

  .كافة المجالات التي تطرق إليها

تصـاد قلا خلدون كعالم إقتصاد فلقد رأى بعض المهتمين من علـماء ا أما وضع إبن

. قتصادي لا تقل عن أهميتـه كمـؤرخ وعـالم إجـتماعالعرب أن أهمية إبن خلدون كا

قتصـادية تحديـداَ لا ويؤكد البعض بأن إبـن خلـدون كـان أول مـن حـدد المشـكلات ا

   بارات قتصادية عن الإعتلا علمياَ، وهو أول من حاول فصل المشكلات ا
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ــابع  ــل ذات الط ــث والعوام ــف البواع ــاول كش ــن ح ــة وأول م ــة والأخلاقي الديني

  .قتصاديلا ا

تية في تحليله لآ بن خلدون قد إعتمد على الأساليب اوبالرجوع إلى المقدمة تبين أن ا

  :قتصاديةلا للموضوعات ا

 عيةجتمالا رتباط الأحداث اا لإبراز ادراسة الوقائع التاريخية بعد فحصها وتمحيصه .1

  .قتصادية في أنماط محددةلا والسياسية وا

 .قتصاديلا بناء أثر البيئة الإجتماعية في سلوك الإنسان ونشاطه ا .2

بناء أثر البيئة الجغرافية في نشاط المجتمعات الإنسانية وثروتها وتأثيرها في سلوك  .3

 .قتصاديلا الإنسان ا

المشـاهدات  إستخدام المنطق في إستنتاج بعض القواعد العامـة تـارة عـلى أسـاس .4

بفـروض أساسـية، ) القواعد العامـة(ن يدعم هذه وكا. تارة على أساس الإستنباطو 

 .وهذه القواعد العامة تمثل جوهر التحليل النظري

  

  )10( بن خلدونلا قتصادي لا عرض وتقييم الفكر ا. 3.2.3

ل في مجموعهـا ثبن خلدون، والتي تماقتصادية التي يعالجها لا إن أهم النواحي ا

زدهار الفكري في العصر الإسلامي الذهبي لا قتصادي في آخر مرحلة من مراحل الا ا الفكر

  :تتمثل فيما يأتي

 البشرية الحاجات .1

يقرر إبن خلدون بـأن الإنسـان يحتـاج إلى أشـياء أساسـية مثـل الغـذاء والملـبس، 

وتتفرع من الحاجـات الأساسـية إحتياجـات أخـرى تعتـبر ثانويـة ولكنهـا لازمـة لإنتـاج 

ى تنشـأ مـع كـل رقـي وتقـدم يحـرزه المجتمـع ر وهناك حاجات أخ. ات الأساسيةالحاج
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وهذه هي حاجات كمالية أو ترفيهية ويؤكد إبن خلدون بأن حجم السكان عامـل مهـم 

  .في تحديد حجم الإحتياجات البشرية

  طبيعة العملية الإنتاجية وتقسيم العمل .2

راد المجتمـع وتقسـيم يؤكد إبن خلـدون بـأن إنتـاج السـلع يحتـاج إلى تعـاون أفـ

أثر بفكرة أرسطو عن تقسيم العمل، لكنـه ويقال هنا أن إبن خلدون قد ت. نهمالعمل بي

يؤكد هنا على المواهب المكتسبة عن طريق الـتعلم في حـين يشـير أرسـطو إلى المواهـب 

الكبير بـين آدم سـميث وبـين  ويلاحظ التشابه. ساس لتقسيم العملالبشرية الفطرية كأ 

فقد أوضح إبن خلدون فكرة الفائض المنتظـر مـن . في مسألة تقسيم العمل إبن خلدون

جراء التعاون القائم بين الأفراد في العملية الإنتاجية على أساس تقسيم العمل، بيـنما أن 

كما أن فكرة آدم سـميث في . من أوضح هذه الفكرة لالإعتقاد السائد أن سميث هو أو 

بة إلى حد كبير الفكرة التي شرحها إبـن خلـدون إرتباط تقسيم العمل بحجم السوق تش

  )11(قتصاديلا سيم العمل بحجم النشاط اقبله بعدة قرون في إرتباط تق

) وهي العمل ورأس المال والموارد الطبيعيـة(ويميز إبن خلدون بين عناصر الإنتاج 

  .ويعتبر العمل أهم عناصر الإنتاج

  قتصادي واكتساب الدخللا النشاط ا .3

ويميـز إبـن . ن بـأن الـدخل لا يتحقـق إلا نتيجـة للسـعي والعمـليقر إبن خلـدو 

قتصـادي المختلفـة وهـي أمـارة وتجـارة وفلاحـة وصـناعة، لا خلدون بين أنواع النشـاط ا

ففـي حـين أن الإمـارة ليسـت مـذهباَ . قتصـاديةلا ويفرق بين الأمارة وباقي النشـاطات ا

وأن . ه طبيعيـة للمعـاشطبيعياَ للمعـاش فـإن الفلاحـة والصـناعة والتجـارة هـي وجـو 

  .ستقرار وتكوين المدنلا الصناعة لا تتحقق إلا في مرحلة ا
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  تحليل الأسعار .4

أدرك إبن خلدون تأثير كل من العرض والطلب في تحديد الأسـعار وفي تقلبـات 

كما لاحظ إبـن خلـدون بأنـه كلـما إتسـع البلـد وزاد عـدد سـكانه كـثر . تلك الأسعار

ضرـورية وخاصـة الغذائيـة، تـنخفض والعكـس بالنسـبة عمرانه، فإنِ أسعار السلع ال

ة للسلع الضرورية فإن الناس تعمل لكي بفبالنس. للسلع الكمالية، فإن أسعارها ترتفع

يثـير الإعجـاب في إبـن  توفر حاجاتها منها فيزداد عرضها وترخص أسعارها، وهـذا مـا

) ديناميكيالـ(خلدون في نظر البعض، حيث أن ذلك يعكس مضمون التحليل الحـركي 

عها مـن ن خلدون بين عملية النمو ومـا يسـتتبفقد ربط إب. في بحثه لتغيرات الأسعار

لى الحاجـات الكماليـة زيادة في الدخول وزيادة في الرفاهية من جهة وبين الطلـب عـ

الأثـار في عـلى تحليـل تتـابع المـؤثرات و فالطريقة الديناميكية تقـوم  .من جهة أخرى

يحـدث في الفـترة اللاحقـة  ترة يوجد العوامل التي تحـدد مـاالزمن، فالتطور في كل ف

  .بحيث يربط التحليل فيما بين الفترات جميعا

فيما بين البلدان المختلفة في طلب كل  ةكما بحث إبن خلدون أثر إختلاف الثرو 

منها على أنواع السلع المخلتفة وعرضها، وأثر كل ذلك على ما يعـرف اليـوم المسـتوى 

  .، مفسراَ إختلاف أسعار نفس السلع في البلدان المختلفةالعام للأسعار

  قتصادي للريعلا المفهوم ا .5

قام إبن خلدون بتحليل بعض النواحي التي تتصل بظاهرة ما نسـميها اليـوم 

أن  دوأن الأساس الـذي إعتمـد عليـه إبـن خلـدون في تحليلـه يكـا). Rent(بالريع 

في تحليلـه للريـع ) David Recardo(يكون هو نفس الأساس الـذي إعتمـد عليـه 

فقـد وصـل إبـن خلـدون قبـل ريكـاردو بقـرون عديـدة لـنفس النتـائج . التفاضلي

جـودة الأرض وأسـعار فقات الزراعة، والتـي تختلـف تبعـا لبخصوص الإرتباط بين ن

  فكلما قلت جودة الأرض الزراعية إزدادت نفقات الزراعة . السلع الزراعية المنتجة
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كـما نـاقش إبـن خلـدون . السلع المنتجة والعكس صحيحوإرتفعت بالتالي أسعار 

ولهـذا تكـون . العلاقة الطردية بين الأسعار وبين الضرائب والرسوم التـي تفرضـها الدولـة

كـما نـاقش العلاقـة بـين الأسـعار . الأسعار في الأمصـار أعـلى مـما هـي عليـه في الباديـة

لبضائع والسلع، وكيف أنـه كلـما والأرباح، وعرف الربح بأنه الفرق بين أثمان شراء وبيع ا

  .الربح قلَّ إنخفض السعر في السوق 

  تحليل تطور المجتمع وتقدمة الإقتصادي .6

لعل أهم ما قام به إبن خلدون من بحث إقتصادي أنـه قـدم مـا يمكـن تسـميته 

تزايـد : على عنصرـين هـما جتمع وتقدمه الإقتصادي الذي بناهنموذجاَ تحليلياَ لتطور الم

  .ا تقسيم العملالسكان ومزاي

إن كثرة السكان في كل مجتمع تـؤدي إلى تقسـيم العمـل بيـنهم وإلى كـثرة تنـوع 

كما أن تقسيم العمل يعتبر ضرورة لابد منهـا لأن الفـرد غـير قـادر عـلى إشـباع . الأعمال

  .ومن هنا يتوجب أن يكون الأفراد متعاونين جميعاَ . حاجاته بنفسه

تقسيم العمل، وأن تقسـيم العمـل يـؤدي إلى وهكذا فإن تزايد السكان يؤدي إلى 

زيادة الإنتاج في المجتمع وزيادة دخولهم ويدفعهم ذلك إلى توجيـه جـزء مـن نشـاطهم 

  .الإنتاجي لإنتاج السلع الكمالية، ويزداد طلبهم على هذه السلع

فإنــه يــورد ) أو النشــاط الإقتصــادي(وفي معــرض تحليلــه لأســباب نمــو العمــران 

ع يمـر هي البيئة الجغرافية والثانية هي أن النمو الإقتصـادي لأي مجتمـالأولى : نظريتين

وهنا يستخدم إبن خلـدون كلمـة العمـران . بحياة الدولة بعدد من المراحل التي ترتبط

لتدليلها على ما بالأرض مـن سـكان ومبـاني ومـا يترتـب عـلى ذلـك مـن نشـاط ضروري 

  .للحياة
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يقول كلـما كانـت البيئـة الجغرافيـة ملائمـة  فبالنسبة لتأثير البيئة الجغرافية فإنه

والمقصود بالبيئة الجغرافيـة الملائمـة . لحياة الإنسان كلما إتسع العمران والعكس صحيح

. هنا هي البرودة والحـرارة والرطوبـة لأنهـا تتـدخل في سـلوك الإنسـان ودرجـة نشـاطه

مـن الربـع الجنـوبي  ويقول إبن خلدون أن الربع الشمالي المعتدل من الأرض أكثر عمراناَ 

والجدير بالذكر هو أن هذه الفكرة قـد طرحـت حـديثاَ كإحـدى النظريـات ). ستوائيلا ا(

وبالنسـبة لمراحـل النمـو . قتصـاديةلا قتصـادي في موضـوع التنميـة الا المفسرة للتخلف ا

تسـاع العمـران ثـم إضـمحلاله يـرتبط إرتباطـاَ مبـاشراَ بنشـاط الدولـة قتصادي فـإن الا ا

بن خلدون بـأن للدولـة ويضيف ا. محلالها وخرابها بعد ذلكضطورها فاثم ت ستقرارهااو 

  .أعمار طبيعية كما للأشخاص

  

  )12( قتصادي عند المقريزيلا الفكر ا .4.2.3

هو تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، المولود في القاهرة والذي يعتـبر عميـدا 

ورغـم تـأثر المقريـزي . ادقتصـلا للمؤرخين في مصر والعالم العربي وله مؤلفات عديدة في ا

ها إلا أنه سلك مسـلكاَ ي في تمحيص الظاهرة واكتشاف منطقبإبن خلدون ومنهجه العلم

فإذا كان تفسير إبن خلدون للظواهر من خـلال نظريـة القيمـة . آخر في تفسير الظواهر

وتتمثــل مســاهمة ). Monetary(فــأن المقريــزي حــاول تفســيرها عــلى أســاس نقــدي 

قتصاد من خلال إهتمامه بتحليل أسباب الظـاهرة التأريخيـة وبإهتمامـه لا المقريزي في ا

  .ومعاملات الأسواق) الدخل(وتوزيع المكاسب ببعض المشكلات مثل النقود والغلاء 

يعمل على تحليل أسباب الغلاء  )إغاثة الأمة بكشف الغمة(وفي كتابه 

. مسؤولية الزعماء قتصادية وهيلا الشديد في الأسعار ويرجعها إلى سوء السياسة ا

 اء مرتبط برخصويؤكد في كتابه بأن الغلاء والرخاء يتعاقبان منذ الخليقة، وأن الرخ
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ط بدوره بوفرة الأمطار والمياه التي تزيد من حجم المحاصيل وتدفع الأسعار والذي يرتب 

  .نخفاضلا الأسعار إلى ا

تفشيـ  إلا أن المقريزي يذكر أسباب أخـرى للغـلاء بعضـها سـياسي محـض مثـل

قتصـادي، ومنهـا حـدوث لا الظلم والقتل مـن قبـل الحكـام والخـوف وتوقـف النشـاط ا

ويؤكـد المقريـزي أن شـيوع . يتبعها المحتكـرون ت الزراعية إلى جانب السياسة التيالآفا

قتصادي قـد لا المنافسة في الأسواق يؤدي إلى الرخاء في حين أن تدخل الدولة في النشاط ا

 إذا سعت الدولة أن تسـلك سـلوك التجـار المحتكـرين في رفـع مايضر بمصالح الناس، سي

قتصـادية للمقريـزي هـي أنـه حـاول تحليـل لا يعتبر البعض بأن أهم الأفكار او .الأسعار

  .قتصاديةلا أسباب الأزمات من خلال فساد سياسة الحكم وسوء الإدارة ا

ع الأسـعار وأوضح بأن سبب الإرتفاع المسـتمر في تكلفـة الإنتـاج وبالتـالي إرتفـا 

لأول نظريـة في وهنـا وضـع المقريـزي الأسـاس . اولـةيرجع إلى زيادة كمية النقـود المتد

 Irving(قدمها بعده  يعتبر مؤسسا للنظرية النقدية التيوبهذا فهو . قتصاديلا التاريخ ا

Fisher .(قتصادي الكلاسيكي حيث نـوه ضـمناَ لا لكن فكر المقريزي كان أعمق من فكر ا

" حياديـة النقـود"قتصـادية، وهـذا إعـتراف بعـدم لا على جميـع المتغـيرات ا تأثير النقود

)Neutrality of Money(كـما أنـه يؤكـد عـلى . قتصـاديون الكلاسـيكلا ، التي جاء بها ا

  .قتصاديلا فاعلية تغير كمية النقود على مستوى النشاط ا

ولحل مشكلة زيادة النقـود فقـد طالـب المقريـزي بـأن يـتم سـك النقـود مـن 

وبهذا كان فكـر المقريـزي قـد وضـع أساسـا . لمعادن النفيسة حتى يمكن تحديد كميتهاا

حيث فسر إختفاء النقود ). Gresham's Law(لكل من قاعدة الذهب وقانون جريشام 

ـــدة  ـــذهب(الجي ـــة ) ال ـــود الرديئ ـــود النق ـــلال وج ـــن خ ـــية (م ـــلات الفض  أي العم
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نقود شـجع الحكـام وعمالهـم عـلى ويؤكد المقريزي بأن إستخدام المعادن ك). والنحاسية

  .زيادتها أو الإكثار منها كلما رغبوا في ذلك

رتفاع الكبير في الأسعار، والناتج عن زيادة كمية النقود، لا ويوضح المقريزي بأن ا

ختلفـة بأشـكال مختلفـة، فمـنهم مـن يؤثر على توزيع الـدخل عـلى فئـات المجتمـع الم

  .ومنهم من يخسر يستفيد

فكـر العـربي الإسـلامي قـد أسـهم في وضـع النظريـة النقديـة وهكذا نجد أن ال

  .التقليدية والحديثة المعاصرة
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  الفصل الرابع

  الفكر الاقتصادي لمدرسة التجاريين

  )كر الاقتصادي في عصر الراسمالية التجاريةالف( 

  

  ظهور الراسمالية التجارية   1.4

على جميع الكتاب الذين ساهموا Mercantilists)" (التجاريون"مصطلح يطلق   

في وضع السياسة الاقتصادية التي سادت في عصرـ الرأسـمالية التجاريـة في بلـدان اوربـا 

نهاية الربع الثالـث مـن القـرن الثـامن عشرـ  الغربية من بداية القرن السادس عشر إلى

فقـد حـل عصرـ . ف بين بلد وآخـرعلماً ان هذه التواريخ تختل) 1775 – 1500اي من (

الرأسمالية التجارية في أعقـاب النظـام الاقطـاعي، وظـل حتـى بدايـة عصرـ الراسـمالية 

) ب والفضـةالذه(ان مذهب التجاريين جعل الثروة متمثلة بالمعادن النفيسة  .الصناعية

وجعل هدف السياسة القومية هو أن تدير الدولة علاقاتها مع العـالم الخـارجي بحيـث 

  . نصيب ممكن من المعادن النفيسةتجذب اكبر 

فبعد أن استنفذ النظام الاقطاعي مهامه في سيادته للمجتمع وتنظيم   

نبلاء حياته الاقتصادية والاجتماعية، على وفق قواعده وافكاره ومصالح طبقة ال

المجال لنظام جديد يتناسب وطبيعة الحياة الجديدة في تطورها والاقطاعيين، فسح 

ومفهومها للحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الجديدة المبنية على المصالح 

وبدا الوسط الاقتصادي . المادية والسعي للحصول على اكبر قدر من الثروة

اي الاهتمام بالعلوم (نية ديدة تسودها العلماوالاجتماعي في التحول نحو مرحلة ج

 ظواهر ة والانسانية والابتعاد عن العلوم الدينية كأساس لتفسير الالطبيعي
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والاقتصادي وقد أدى هذا الاتجاه الى احداث تغيرات في الهيكل الاجتماعي  ).الاقتصادية

  . )1(للمجتمعات الاوربية وكذلك ظهور النزعة الفردية

من اخـذت تتكـون وتـبرز قـوى اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية ومع مرور الـز   

. وفكرية عملت على الانتقال من مجتمع العصور الوسطى الى مجتمع العصرـ الحـديث

من والنظام في اوربا اصبحت التجارة بالبر والبحر اكثر امناً وتضاءلت الحاجـة ازدياد الا فب

ائل النقــل وعظــم رخــاء الى الحمايــة مــن جانــب الاقطــاعيين، وتحســنت الطــرق ووســ

كــل هــذه . المشـتغلين بالتجــارة وبــدأت الاســواق تنمــو وتلعـب دوراً في حيــاة المجتمــع

المحـلي، وفسـحت لغرض الاسـتهلاك العوامل حطمت التقليد القديم المبني على الانتاج 

 وكان لاكتشاف الذهب أثره في تسهيل نمـو). الراسمالية التجارية(المجال للنظام الجديد 

ــة العظيمــة . رة والتنظــير حــول المعــادن النفيســةالتجــا كــما ان الاكتشــافات الجغرافي

المستندة الى الملاحة لعبت دورها هي الأخرى في توسيع التجارة والانتاج واصـبح التجـار 

كما ظهرت الدولـة القوميـة واصـبحت تبحـث عـن . الراسماليون مهمين في عالم الاعمال

الافكار والنظريـات التـي حلـت محـل الافكـار مستعمرات ومجال نفوذ، وهكذا ظهرت 

  . )2(والمفاهيم الاقطاعية

ومن جهة اخرى فقد أخذ كبار التجار يتفقون مع بعض الصناع فيقـدمون لهـم   

الخدمات وبعض المعدات التي تمكن الصناع من انجاز ما يطلب منهم من سلع وهم في 

فهي . نهاخطوة لها شأ )  Cottage Industries(بيوتهم، فكانت هذه الصناعات المنزلية 

دت من سيطرة القيود النقابية، وسـاع على تحرير فريق من الصناعمن جهة عملت 

من جهة اخرى على خلق وتوفير مهارات فنية كثـيرة لابـد منهـا، واسـهمت بشـكل 

وهنا حدث الانتقال الى مرحلـة اخـرى . مباشر في زيادة الارباح التي يحققها التجار

فـون عـلى يملكهـا التجـار  ن الصّناع تعمـل في مصـانع يدويـةم هي ان اعداداً  ويشر

  زدادتاوهكذا ظهرت و . خذون السلع التي تنتجهاالعمل فيها ويأ 
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وهـذا مـا . الانتاج والتوزيع وتحقيق الرفاهيـة الاقتصـادية اهمية النقود وراس المال في 

  .)3(التجارية ساعد بدوره على ظهور الرأسمالية في مرحلتها الاولى وهي الراسمالية

  )4(العوامل التي ساعدت على نشوء الراسمالية

فكـر ويمكن إجمال العوامل العديدة التي مهدت لنشوء الراسمالية التجارية وال  

  :تيبما يأ ) الميركنتالي(التجاري 

  . رفي في اوربا للاسباب المذكورة آنفاً النظام الاقطاعي والحانهيار  .1

لاحـين مـن سـطوة العبيـد والف حريـروذلـك لان تازدياد أهمية التجـارة الخارجيـة،  .2

اوربا أدى الى توجه معظم المتحررين الى خارج النشاط الزراعي  النظام الاقطاعي في

ليعملوا في التجارة وخاصة الخارجية منها والتي توسعت بصورة مضطردة وأدت الى 

 .ثراء التجار وزيادة أهميتهم

ذي ساعد على انتشـار النشـاط التجـاري عـبر نمو السكان في المدن، وزيادة الانتاج ال .3

  . المسافات الطويلة، وترك أثره في ظهور الدولة القومية كمركز للسلطة

رأى فيهـا  ان ظهور الدولة القومية الحديثة في اوربا، وتشكل الدول التي كانـت أداةً  .4

 . رباب الحرف قوةً لحماية مصالحهم وتنميتهاالمشتغلون بالتجارة وأ

همية النقود وتكوين رؤوس الامـوال، والتـي اصـبحت قـوة لهـا اثرهـا في ان زيادة ا .5

السياسة وفي النظام السياسي، جعل لها مكانة في البنيان الاقتصـادي وكـذلك ادى الى 

زيادة اهمية التجارة الخارجية باعتبارها افضل وسيلة لاجتذاب اكـبر كميـة ممكنـة 

 .من النقود

ب عصر الراسـمالية التجاريـة، قـد سـاعد عـلى ان عصر النهضة الاوربية، الذي صاح .6

ــن  ــرر م ــل متح ــتها بعق ــة ودراس ــفات اليوناني ــاء الفلس ــوداحي ــن قي ــدين وم  ال
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 . الكنيسة، الامر الذي دفع الى تغير نظرة المجتمع نحو الفائدة مقابل اقراض النقود 

كما ساعدت الكشوفات الجغرافية الكبرى التي تفجرت قبيل انتهاء القـرن الخـامس  .7

البحـري الى  وكـذلك الطريـق 1492عـام  يث تم اكتشاف العالم الامـريكي في، حعشر

فضـل المعـادن وب. تغلين بهـادى الى نشاط التجارة وثـراء المشـمما أ  1498الهند عام 

ح المتراكمة النفيسة التي تدفقت من العالم الجديد زادت ثروة اسبانيا، ووفرت الاربا 

 . ت الجديدةويل الاستثمارارساميل لابد منها لتم

ادى كل ذلك الى تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وذلك ما أدى الى زيادة حجم  .8

عـلى السـلع والخـدمات ي والذي سـاعد عـلى زيـادة الطلـب ردالدخل القومي والف

 . اش الاقتصاديوتحقيق الانتع

  

  سماليةملامح الرأ  2.4

ارة المـدن الايطاليـة ان عمليات تراكم رؤوس الاموال قد برزت مـع ازدهـار تجـ  

وانتشار استعمال النقود، وبذلك اصبح راس المال عنصراً مستقلاً من عناصر الانتـاج ولـه 

ومع تطور اهمية راس المـال تبلـورت الابعـاد النظريـة . أهمية لا تقل عن أهمية العمل

للراســمالية وقوانينهــا عــلى يــد المــدارس الاقتصــادية الــثلاث التجاريــة والطبيعيــة 

  . سيكيةوالكلا 

  :ربعة اركان اساسية هيويستند النظام الراسمالي على أ

  . للسلع ولوسائل الانتاج )الخاصة(الملكية الفردية  .1

 .والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنظام الراسماليالارباح،  .2
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، ويعتبر المجال والمكان الـذي فيـه يحـدد مصـير المشرـوع الاقتصـادي، فعـن السوق .3

عنـاصر الانتـاج الاخـرى، ويبيـع المنـتج السـلع ال بشراء طريق السوق يقوم راس الم

والخدمات التي يقوم بانتاجهـا، وان تـدخل الدولـة الراسـمالية في حركـة السـوق لا 

 . يعني الغاء السوق بل يعني تنظيمه لصالح المشروع الراسمالي

 والتـي الذي لم يكن موجوداً في الانظمة التي سـبقت ظهـور الراسـمالية،راس المال،  .4

كانت قائمة على اساس الاقتصاد الطبيعـي القـائم عـلى الزراعـة التقليديـة والتبـادل 

ومـع . فمع التطـور الاقتصـادي اللاحـق ظهـرت الحاجـة الى رؤوس الامـوال. العيني

  . )5(التطور الصناعي لجأ المنظمون الى البنوك مما استلزم ايجاد نظام مصرفي متطور

التجارية لان التجارة كانت النشاط الرئيسيـ، وقد سمي هذا النظام بالراسمالية 

  . وكانت الصناعة تابعة للتجارة وفي خدمتها

  

   جوهر الافكار الاقتصادية لمدرسة التجاريين  3.4

الناس، والتي تلزمهم لقد تركت القيود التي فرضتها الكنيسة ورجال الدين على   

ركز الاجتماعي الذي حققه التجار، الثروة، أثرها السلبي عليهم، كما كان للم بالاعتدال في

ض بـل ان بعـ. في تعـديل نظـرة النـاس الى الـربح الارباح الضخمة التي جمعوها، أثـرهو 

قـد أعلنـوا بـان النشـاط الاقتصـادي لـيس ذمـيماً في  Calvin)( امثال المفكرين الدينيين

  .ذاته

فكـر وقد تعرض منظروا المدرسة التجارية الى بعض الاسئلة التي كانـت تشـغل   

  :الانسان في ذلك العصر بخصوص الثروة وهي

) 4(كيف يمكن توزيعها بـين البلـدان؟ ) 3(كيف يمكن زيادتها؟ ) 2(ما هي الثرورة؟ ) 1(

  وما هو سبب ارتفاع مستوى الاسعار؟ 
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ان الاجابة على هذه الاسئلة يمثل جوهر الافكار الاقتصادية للمدرسـة التجاريـة   

  : )6(والتي يمكن تلخيصها بالآتي

. تلك القوة بالثروةيجب ان تكون الدولة قوية، وتكمن قوتها في اقتصادها، وتتمثل  :أولاً

  .والثروة عندهم هي مقدار المعادن الثمينة الموجودة في البلد

نادى التجاريون في كل بلـد بـان يسـعى الى الحصـول عـلى الـذهب والفضـة مـن : ثانياً 

يق امتلاك المستعمرات، او بشكل غير البلدان الاخرى، سواء بشكل مباشر عن طر

  . مباشر عن طريق التجارة الخارجية وتحقيق الفائض في الميزان التجاري

نظر التجاريون الى اجمالي الثرورة في العالم على انها ثابتـة الحجـم، وان مـا تكسـبه  :ثالثاً 

ومـن هنـا كانـت . خـرىدولة من الدول يكون على حساب مـا تفقـده الـدول الا 

  . ابع وطني وعدوانيم ذات طنظريته

  اصيب التجاريون بالرعـب مـما لاحظـوه مـن ارتفـاع الاسـعار في عهـدهم، وقـدم :رابعاً 

تفسيراً لاسباب الظـاهرة في نظريتـه المشـهورة  Jean Bodin)(المفكر الاقتصادي  

وملخص النظرية هو ان ارتفاع الاسعار يرجع الى زيادة كميـة . باسم كمية النقود

  .النقود

ان التجارة والصناعة يعتبران اكثر اهمية للاقتصاد من الزراعة ويتعـين الاهـتمام  :اً مسخا

  .بالتجارة الخارجية لان الفائض الناتج عنها يزيد من ثراء الدولة 

   )7(الخصائص الاساسية للفكر الاقتصادي لمدرسة التجاريين

  :تميزت افكار المدرسة التجارية ببعض الخصائص اهمها

ة نقدية، لانها تقوم على اساس ان المعـادن النفيسـة تعتـبر عـماد الـثروة، انها مدرس .1

  . والنقود هي مستودع القيمة
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لان اهتمام التجاريين كان منصباً على رعاية مصـلحة ) قومية(انها مدرسة وطنية، أو  .2

 .الدولة القومية قبل مصالح الافراد

نشاط الاقتصـادي طالمـا ان ال ، لانها ترى وجوب تدخل الدولة فيانها مدرسة تدخلية .3

مبرراً لتنسيق الجهـود  الهدف هو تحقيق المصلحة الجماعية، وبذلك يصبح التدخل 

 .لتحقيق اهداف السياسة الاقتصاديةلجميع الافراد وتوجيهها 

  

  السياسات الاقتصادية التي طبقت في البلدان المختلفة في عصر التجاريين  4.4

ولة العمـل بلد نادى التجاريون بأن تأخذ الد من اجل زيادة حجم الثروة في كل  

بالذهب والفضة من البلـدان  تحصل على قيمة هذا الفائضعلى تحقيق فائض تجاري و 

غير انه اذا كان ذلك هو المبدأ العام الذي وجـه سياسـات البلـدان في  .ة في الخارجالمدين

خرى في سبيل تحقيق تلك الفترة فان كل بلد طبق سياسة مختلفة عما طبقته البلدان الا 

ويمكن تمييز ثلاث اتجاهـات في تطبيـق السياسـات التجاريـة ارتبطـت . هذا المبدأ العام

  . )8(وفي ادناه نستعرض هذه السياسات تباعاً . جلترااسبانيا وفرنسا وان بكل من

  )السياسة المعدنية(السياسة التجارية الاسبانية . 1

لدان الاوربية التي استطاعت الحصول كان البرتغاليون والاسبان من أوائل الب  

نظراً لاتساع تجارتها ووجود ) امريكا(على الذهب الوارد من القارة الجديدة 

المستعمرات لها في امريكا الجنوبية والتي يسرت لها زيادة معدلات التبادل وتسويق 

قوم وقد عرفت هذه السياسة بالسياسة المعدنية لانها ت. منتجاتها في الاسوق الجديدة

من خلال استغلال مناجم (على مبدأ الحصول على الذهب والفضة بطريق مباشر 

 وبطريق، )العالم الجديد تعمراتها فيالذهب والفضة الموجودة في مس
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  . بطريقة تكفل منع خروج الذهب والفضة) من خلال التجارة الخارجية(غير مباشر  

  :يةتت الا وتحقيقاً للهدف المذكور فقد طبقت اسبانيا الاجراءا  

بالـذهب البضائع الاسبانية باعادة قيمـة تلـك البضـائع إلزام السفن التي تنقل   -  أ

  .والفضة الى داخل اسبانيا

حرمان الاجانب الذين يبيعون سلعاً داخل اسبانيا من اخراج ثمنها نقـداً خـارج    -  ب

 .اسبانيا

سديد بخروج الذهب والفضة في بعض الحالات لت ،السماح، وعلى سبيل الاستثناء. ج

  .ديون الملك

وكان الاسبان من اوائل التجاريين في العالم الذين طـالبوا بمنـع تصـدير السـبائك   

غير ان هـذا الـرأي . البلد من ثروته الذهبية غرض عدم المساس برصيدالذهبية للخارج ل

كان غاية في السذاجة لان الحفاظ على القوة الاقتصـادية لأي بلـد يتطلـب العمـل عـلى 

  . وة وليس فقط تثبيتها عند مستوى معينزيادة الثر 

وقد ترتب على زيادة كمية المعادن الثمينة في اسبانيا ان ازدادت كميـة النقـود   

وقد قدم المفكر الاقتصادي جـون بـودان تفسـيراً لاسـباب . وارتفعت الاسعار بشكل كبير

  . )9(ارتفاع الاسعار من خلال نظرية كمية النقود، كما أسلفنا

  ) السياسة الصناعية(التجارية الفرنسية  السياسة. 2

هذه السياسة بالسياسـة الصـناعية، وتنُسـب هـذه السياسـة الى الـوزير عرفت   

الذي قام بتطبيقها بهدف الحصول على الذهب والفضة مـن ) Colbert(الفرنسي كولبير 

حيث اتجهت لزيادة الصادرات عـلى الـواردات، عـلى ان تكـون الصـادرات مـن الخارج، 

  نتجات الصناعية وليس من الحاصلات الزراعية وذلك لان قيمة الم
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ات العوامل الطبيعية كـما هـو ن عادة اكبر، وانها لا تخضع لتقلبالمنتجات الصناعية تكو 

  . الحال مع المنتجات الزراعية

  :ولذلك قامت الدولة بتشجيع الصناعة من خلال الوسائل الاتية  

  .وميةقيام الدولة نفسها بتأسيس صناعات حك  -  أ

قيام الدولـة بتشـجيع الصـناعة الوطنيـة مـن خـلال فـرض الرسـوم الجمركيـة    -  ب

أي حمايـة الصـناعة ( المرتفعة على السلع المستوردة المنافسة للانتاج الـوطني

 . )الوطنية

قيام الدولة بإنشاء شركات مهمتها الرئيسية تسويق منتجات الصـناعة الفرنسـية  -ج

د والشركات على الاكتتاب في رؤوس اموال تلك الى الخارج، وكذلك تشجيع الافرا

  . الشركات

ولكي تستطيع الصناعة الوطنية الفرنسية مـن زيـادة صـادراتها الى الخـارج فقـد  -د

عملت الحكومة على تخفيض تكاليف الانتـاج مـن خـلال تخفـيض ثمـن المـواد 

  .الخام واجور العمال

  ) السياسة التجارية(السياسة التجارية الانجليزية . 3

اعتمدت هذه السياسة على تطوير وتشجيع التجـارة الخارجيـة للحصـول عـلى   

المعادن الثمينة عن طريق تصدير السلع المحلية الى الخارج وتقديم الخدمات التجاريـة 

وقد ساعد انجلترا في  .صول على اثمانها من الذهب والفضةلباقي بلدان العالم، مقابل الح

قد انشأت انجلترا لهذه الغاية لتجاري التقليدي والمتميز فولها اتنفيذ هذه السياسة اسط

تكوينها وذلـك بهـدف تشـجيع النشـاط التجـاري شركات خاصة، لم تتدخل الحكومة في 

الذي يقدم لحساب جميع بلدان العالم مقابـل اجـور تتقاضـاها بالـذهب والفضـة مـما 

  .يحقق لها فائضاً في الميزان التجاري
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ك بان انجلترا قد اهملت الصناعة الوطنيـة، بـل عـلى ويجب ان لا يفهم من ذل  

  .ولىلأ العكس، لكن اهتمام انجلترا الرئيسي كان منصباً على النشاط التجاري بالدرجة ا

  

  )10( تقييم افكار المدرسة التجارية   5.4

توضح دراسة الفكر الاقتصادي ان كـل مدرسـة جـاءت بافكـار جديـدة مغـايرة   

دية التـي سـادت في العصرـ السـابق، ووضـعت حلـولاً لمشـكلات أحياناً للافكـار الاقتصـا

وقد تكون قد اصابت في طرح أفكارهـا وسياسـاتها أو . وظواهر اقتصادية للعصر الجديد

ومن المفيد هنا استعراض ايجابيات وسـلبيات . أخطأت في ضوء التقييم اللاحق لاحكامها

  . هذه المدرسة الفكرية

  :الجوانب الايجابية: أولاً

قد عمل التجاريون على تخليص الابحاث الاقتصادية نهائياً من الطـابع الـديني ل  

ولكنهم لم يصلوا حد ارساء اسس علم . او الاخلاقي الذي كان يميزها في العصور الوسطى

راض السياسة، حيـث قـالوا ستقلاً، بسبب ربطهم إياه بخدمة اغالاقتصاد بوصفه علماً م

  .ان الاقتصاد يدعم قوة الدولة

اهـم  ومـن. الا انهم قد مهدوا الطريق للباحثين اللاحقين ليقوموا بهـذه المهمـة  

  :الجوانب الايجابية لهذه المدرسة ما يأتي

أدت المدرسة التجاريـة الـدور التـاريخي لهـا بتقويـة الدولـة القوميـة الناشـئة لـكي  .1

سـلطات أمـراء الاقطـاع وهيمنـة الكنيسـة، الامـر الـذي تتمكن من القضاء على 

اـعات والحـروب الداخليـة، واتـاح الفرصـة سا عد على تحقيق الامـان مـن الصر

   دقولهذا ف .لقيام اسواق داخلية واسعة وقادرة على استيعاب الانتاج المحلي
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كانت المعادن الثمينة من اهم الوسائل لتقويـة الدولـة باعتبارهـا الـثروة الحقيقيـة 

  . على وفق افكارهم الاقتصادية آنذاك

هذه المدرسة عـلى تـوفير راس المـال النقـدي، وسـاعدت عـلى خلـق ساعدت افكار  .2

 . البنوك الاوربية وتوسيع نشاطها المالي مما عزز نشوء النظام الراسمالي

يعتبر البعض ان تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، الذي كان من جـوهر الفلسـفة  .3

 . التجارية، قد ساعد على نشأة المشروعات الخاصة الحديثة

 .ت آراء التجاريين على تنمية الصناعة والتجارة لكنها اضرت بالزراعةساعد .4

مـن  البعض بان التركيز على التصدير قد ساعد على تخفيض تكـاليف الانتـاج عتقدي .5

 . ارتفاع مستوى الانتاجية خلال

انهـا عملـت عـلى تطـوير مفـاهيم ميـزان  ن بين ايجابيـات هـذه المدرسـة أيضـاً وم .6

كيـد عـلى التجـارة عالم الخـارجي وكـذلك عملـت عـلى التأوالالمدفوعات بين الدولة 

 .الدولية

  الجوانب السلبية: ثانياً 

ان التجـاريين قـد اخطـأوا في التحليـل الاقتصـادي وفي  في هـذا المجـال الىيشار   

  : السياسات التي طبقوها، وكما يأتي

ب فـالثروة الحقيقيـة ليسـت هـي الـذه. اخطأ التجاريون في تحديـد معنـى الـثروة .1

والفضة وانما هي مقدرة البلد الانتاجية للسـلع والخـدمات، ومـا تحققـه فعـلاً مـن 

  .انتاج

ــادهم  .2 ــزان اخطــأ التجــاريون في اعتق ــائض الايجــابي في المي ــة اســتمرار الف بامكاني

التجاري، ذلك لان وجود فائض ايجابي في الميزان التجاري يـؤدي الى ورود النقـود 

   دي ويترتب على ذلك ارتفاع الاسعار فيالذهبية فيزيد من التداول النق
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ل الداخل مما يجعل السلع المحلية مرتفعـة الـثمن فيقـل تصـديرها وتـزداد بالمقابـ

وهكذا يكون من غير الممكـن . جز في الميزان التجاريالاستيرادات، مما يترتب عليه ع

 . الاستمرار في الحصول على الذهب والفضة من الخارج

 :اتهم الاقتصادية التي طبقوها من حيثاخطأ التجاريون في سياس .3

ان الحكومة الاسبانية اهتمـت بجلـب المعـادن الثمينـة، بيـنما لم تهيـىء الجـو   . أ

لزيادة القوى الانتاجية، فارتفع مستوى الاسعار واضر ذلـك بالطبقـات المناسب 

  . الفقيرة

ترتب على سياسـة الحكومـة الفرنسـية الاقتصـادية انخفـاض دخـول المـزارعين    . ب

ارهم على بيع سلعهم باسعار منخفضـة خدمـة للصـناعيين، وبـذلك أضرت لاجب

 .هذه السياسة بالمزارعين

يؤاخذ البعض دعاة هذه المدرسة وروادها بانهم فشلوا في فهم ان البلد يـثري لـيس  .4

من خلال افقار البلدان المجاورة بل ايضاً من خلال اكتشاف كميات اكبر من المـوارد 

اكبر من السـلع الراسـمالية واسـتخدام العمـل بشـكل اكـثر  الطبيعية وانتاج كميات

  . )11(كفاءة

وكما يذكر الدكتور راشد البراوي، لعل من اسوأ عناصر السياسـة التجاريـة اسـتغلال  .5

 . )12(المستعمرات لصالح البلد الأم

 

  )13(العلاقة بين بعض أفكار التجاريين والبلدان النامية   6.4

نطوي عـلى كثـير مـن السـلبيات مـن الناحيـة النظريـة رغم ان آراء التجاريين ت  

والنتائج السلبية التي أدى إليها تطبيق تلك السياسات، الا انه يجب ان لا يسـتنتج منـه 

صـور الحديثـة، اذ لا رجعـة في العبان آراء وسياسات التجاريين قد قضيـ عليهـا الى غـير 

  :زالت بعض السياسات مطبقة في حدود معينة واهمها
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هــم بخصــوص فكــرة زيــادة كميــة النقــود، التــي تــؤدي الى انخفــاض ســعر ان رأي .1

) Keynes(الفائدة، وبالتالي زيادة الاستثمار والانتاج، قد وجـد تأييـداً كبـيراً لـدى 

عندما أكد بان انخفاض سـعر الفائـدة يـؤدي الى تشـجيع الاسـتثمارات ومـن ثـم 

  . زيادة مستوى التشغيل والتقليل من البطالة

 ابـةقفي موازين المـدفوعات عـن طريـق الر هم في ضروة تحقيق الفائض كما ان رأي .2

على الصرف لم يندثر تماماً، حيث تسعى معظـم بلـدان العـالم عـلى تحقيـق هـذا 

كـما ان طـرق الرقابـة عـلى . الهدف من خلال تشجيع الصادرات وتقييد الواردات

وخاصـة  لبلدانها معظم البلدان، ولا زالت تطبقها اليوم بعض اتالصرف التي طبق

 . النامية منها

كما ان سياسة الوزير الفرنسي كولبير في إقامة وتطوير الصناعة الفرنسية من أجل  .3

لاقامـة وتنميـة الصـناعات في اللحاق بالصناعة البريطانية تصلح ان تكـون اساسـاً 

البلدان النامية، عن طريق تدخل الدولة، سواء المباشر، أو غير المبـاشر مـن خـلال 

ة الاجنبيـة ولـو من المنافسالقطاع الخاص على اقامة الصناعات وحمايتها  تشجيع

 .لفترة مناسبة من الزمن

  

  : )14( ابرز رواد المدرسة التجارية  7.4

   Thomas Mun)(توماس مان . 1

بان الوسيلة المعتـادة لزيـادة ثـروة ) Mun(وهو من الرواد الانجليز، ويؤكد   

ث يتعين ان يبيع البلد الى الاجانب اكـثر مـما يشـتري البلد هي التجارة الخارجية، حي

كما يذكر بـان . منهم، مما ينتج عنه فائض في الصادرات واجتذاب راس المال الى البلد

في التجـارة الخارجيـة يـؤدي الى ة داخل البلد بدلاً من استغلالها يسابقاء المعادن النف

  أيضاً على فائدة) Mun(ويؤكد . ارتفاع الاسعار والاضرار بالاقتصاد الوطني
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في  االتجارة الخارجية وتحقيق الربح منها وليس عـلى اسـتيراد المـواد الخـام لاسـتخدامه 

ويقول بان انجلترا سـوف تكـون أغنـى اذا اسـتطاعت ان تـزرع الارض . الانتاج الصناعي

العاطلة بدلاً من استيراد المحاصيل من الخـارج، وان يـتم نقـل الصـادرات عـلى السـفن 

  . جليزيةالان

زان صورة اولية لما يعرف الآن باسـم ميـالكبيرة انه قدم ) Mun(سهامات ومن إ   

ورة، وكـذلك الـواردات عـلى الصـادرات المنظـورة وغـير المنظـالمدفوعات والذي اشـتمل 

ولاحظ قيام التجار بتسوية المبادلات عن طريق الكمبيالات من . المنظورة وغير المنظورة

بان هـدف السياسـة القوميـة ) Mun(ويعتقد . قراض والاقتراضشأنه ان ييسر اعمال الا 

ئيسـياً في هو توفير الفائض من الانتاج المحـلي للتصـدير وعـلى الدولـة ان تلعـب دوراً ر 

  : ملة الوسائل التي تتبعها الدولة لتحقيق هذا الهدف هيتحقيق هذا الهدف، ومن ج

  .ل الزارعيةاستغلال ما يملك البلد من امكانيات انتاج كالمحاصي  -  أ

 .الاهتمام بالسلع النادرة التي يشتد عليها الطلب في الخارج   -  ب

  .الحد من استيراد السلع الكمالية -ج

استيراد السلع والمنتجات بهدف اعادة تصديرها، والغـاء الرسـوم المفروضـة عـلى  -د

  .استيراد مثل هذه السلع

  .تخفيض الرسوم المفروضة على الصادرات أو الغاؤها -هـ

  .التركيز على تشجيع الصناعة -و

  . العمل على نقل السلع على السفن الوطنية -ز

  



 

93 
 

  )Jean B. Colbert(جان كولبير . 2

يمثل كولبير قلب وروح المدرسة التجاريـة في فرنسـا، ويعتقـد بـان قـوة الدولـة   

. تعتمد على التمويل، وهذا يعتمد على الضرائب، وهذه الاخيرة تعتمد على كمية النقود

، وضرورة ضل كولبير توسيع الصادرات وتقليص الاستيرادات لتحقيق الفائض التجاريويف

ويؤكـد كـولبير ضرورة  .وجود قوانين تمنع تدفق السبائك الذهبيـة والفضـية الى الخـارج

وقـد  .وجود المستعمرات لتأمين الاسواق للسلع الفرنسية وكمصدر لتـأمين المـواد الخـام

بتنظيم التجارة، وعارض فرض الأتاوات على انتقال السـلع  دعا الى قيام الحكومة بنفسها

  . ض فرض الضرائب المرتفعةار داخل البلد، كما ع

  )William Petty(وليم بيتي . 3

وهــو مــن الــرواد الانجليــز، وقــد عــرض بعــض الافكــار الجديــدة التــي مهــدت   

ة تقسـيم للاقتصاد الكلاسيكي فيما بعد، ومن هـذه الافكـار سرعـة تـداول النقـود وفكـر 

وكـان . العمل والريع وأهميـة السـلع الراسـمالية ونظريـة القيمـة المسـتندة الى العمـل

)Petty ( يفضل حرية التجارة اكـثر مـن غـيره مـن التجـاريين، وايـد فـرض الرسـوم عـلى

شـجيع الانتـاج المحـلي، وتخفـيض المستوردات لجعلها أغلى من المنـتج المحـلي وذلـك لت

يف الانتاج المحلي وزيـادة فـرص المستوردة بهدف تخفيض تكالوم على المواد الخام الرس

  . صادرات والارباحال
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  الفصل الخامس

  )1( الفكر الاقتصادي لمدرسة الطبيعيين

  

  : مقدمة   1.5

شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر مجموعة من الاحداث الضخمة التـي     

عصر جديـد في المجتمـع  بقيام بشرتغيرات اساسية في حياة الناس وتقدر لها ان تحُدث 

ففي هذه الفترة بدأت الثورة الصناعية، والتي . أو النظام الاقتصادي والاجتماعي الاوربي

صـدر  1776وفي عام . أتاحت امكانيات بالغة من الثراء والقوه امام الراسمالية الصناعية

ام الاسـتعماري اعلان استقلال الولايات المتحدة وبـذلك أزال دعامـة مـن دعامـات النظـ

دم سـميث الـذي قـدر لـه ان يصـبح لعام نفسه صدر كتاب ثروة الأمـم لآ وفي ا. القديم

وقبـل انتهـاء القـرن حـدثت الـثروة الفرنسـية . مصدراً وبداية الاقتصاد للاجيال القادمة

  .والتي ارسلت اشعاعاتها التحررية الى العالم

اليونان ثـم الى آبـاء الكنيسـة مـن  من قبل يرجعون الى القدماء من فلاسفة الناسوكان   

لكنـه مـا لبـث ان ظهـر افـراد . بعدهم يلتمسون عندهم المعرفة والتفسيرات للظـواهر

فالنظريات التي طلعوا بها على . راحو يكتسبون المعرفة عن طريق دراسة الطبيعة ذاتها

دوران الارض حول الشمس، وليس العكس كما خيّـل للاقـدمين، وعـن الـدورة الدمويـة 

وكـل . وعن الجاذبية والحركة كل هذه كانت مبشراً وحافزاً على نشوء افكار لها أهميتها

هذا دفع الكتاّب الجدد الى محاولة تفسير سلوك الانسان عـلى اسـاس قـوانين الطبيعـة، 

  . عن القوانين الطبيعية ون آلام البشر بانها وليدة الخروجوبدأ الفلاسفة يفسر 
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سة التجاريين، حيـث رفـض يعيين ردة فعل لأفكار مدر وتعتبر افكار مدرسة الطب    

فقــد كانــت ).الميركنتاليــة(الفلســفة التجاريــة ) الفيزيــوقراط(ن الطبيعيــون الاقتصــاديو 

زيـادة عـدد المشرـوعات الصـناعية ومـع . الرقابة والتوجيه الحكومي شديدة وتفصيلية

  والتـي تـؤثرومية، المنافسة أصبح من الصعوبة بمكان فرض الوصاية الحكحدة تداد واش

كـما ان النقابـات الخاصـة . مسلباً على النشاط الصناعي، وخاصة تأثير الضرائب والرسـو 

وـط عـلى ممارسـة المهـن وعـلى الـدخول في التنظـيمات  بالحرف فرضـت القيـود والشر

وـط التـي . النقابية المهنية ومنعت كل منافسة لها والزراعة هي الاخرى عانت من الشر

ك الاراضي، كـما ان تصـدير الحبـوب كـان ممنوعـاً، وحتـى ان حركـة فرضتها طبقة مـلا

كل هذه الظروف اعاقـت . الحبوب من اقليم الى آخر كانت تخضع الى الشروط والقيود

ضم هـذه الأوضـاع المتخلفـة ظهـرت الافكـار ومن خ. لاستثمار وتراكم راس المالتطور ا

  .)2(الطبيعية

ء التحول الذي طرأ على الفكر الاقتصادي ورا تكمنومن العوامل الرئيسية التي     

كـما ظهـرت افكـار . هو نمو الراسمالية الصناعية فتحول الاهتمام من التجارة الى الانتاج

دينية في هذا العصر تؤمن بان الخالق قد أعطى لكل شيء خلقه قانونـه الخـاص الـذي 

   . )3(يسير به، وانه لذلك يتركه يتحرك حركة ذاتية

  

  :طبيعيينمدرسة ال   2.5

في فرنسا، في القرن الثامن عشرـ، وهـي ) الفيزيوقراط(ظهرت مدرسة الطبيعيين     

اول مدرســة حديثــة مــن المفكــرين الــذين اعتــبروا انفســهم اقتصــاديين أو أول مدرســة 

باسم انصار المذهب الطبيعـي، وعـلى رأسـهم وقد عرفوا  .حديثة في الفكر الاقتصادي

وقـد مثلـت آراء وكتابـات هـذه . (Francois Quensay)الدكتور فرانسـوا كينـاي 

  وجوهر فلسفتهم هو. المجموعة بداية ظهور علم الاقتصاد السياسي
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، بمعنى ان المجتمع البشري تحكمه قوانين طبيعيـة (Natural Order)النظام الطبيعي  

ويعتقدون ان هذه القـوانين قـدّرها الله مـن أجـل . لا يمكن ان تغيرها القوانين الوضعية

ادة البشرــ، وان اي انحــراف عنهــا يســبب الاضــطراب والمشــكلات، وان مثــل هــذه ســع

القوانين، في نظر الطبيعيين، تحكم جميـع منـاحي الحيـاة، بمـا فيهـا الحيـاة الاقتصـادية 

بانتظام بالغ بالضبط كما ان هناك قوانين طبيعية تحكـم المجموعـة الشمسـية وتسيرها 

  . أو الدورة الدموية

بيعة هي المصدر الوحيد للـثروة الاقتصـادية وقـد ترتـب الطبيعيون ان الطويعتبر        

في حـين ان . على ذلك ان النشاط الاقتصادي المنتج هو استغلال المـوارد الطبيعيـة فقـط

تعتـبر نشـاطات ) مثل الصناعة والتجارة والخـدمات(نواحي النشاط الاقتصادي الاخرى 

كـما ان احـوال . )4()المركنتـالي(الفكـر التجـاري وهذا يعتبر تحولاً مهماً عـن . غير منتجة

المــزارعين كانــت ســيئة وذلــك بســبب انخفــاض دخــولهم مــن جــراء تطبيــق سياســات 

التجاريين والتي كان من مقتضاها جعل اثمـان المنتجـات الزراعيـة منخفضـة مـن أجـل 

صلاح تلـك الاوضـاع، لان القيـود التـي فرضـت إ لهذا ساد شعور بضرورة . دعم الصناعة

على النشاط الاقتصادي كانت كثيرة واصبحت عائقاً امام نمو الانتاج الزراعـي وتصـديره، 

لهذا فقد جـاءت آراء الطبيعيـين كـرد فعـل لهـذا الوضـع . فتضرر المزارعون الى حد كبير

لهذا السبب فقد تم . ومحاولة للتخلص من العيوب التي رافقت تطبيق افكار التجاريين

  . )5(اعة والمزارعينالتركيز على اهمية الزر 

  

  :التحليل الاقتصادي لفكر مدرسة الطبيعيين   3.5

نادت مدرسة الطبيعيـين بالحريـة الاقتصـادية وعـدم تـدخل الدولـة في الحيـاة     

واسـتند التحليـل الاقتصـادي للمدرسـة عـلى ثـلاث اسـس او اركـان، والتـي . الاقتصادية

  :اعتبرت فيما بعد اركان النظام الراسمالي وهي
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مبدأ المنفعة الشخصية، والتي تقوم عـلى فكـرة ان كـل شـخص يهتـدي في : ركن الاولال

  . تصرفاته الاقتصادية الى ما يحقق منافعه الشخصية

مبدأ المنافسة الحرة، وهو يقـوم عـلى ان كـل فـرد حيـنما يسـعى لتحقيـق : الركن الثاني

  .عمنافعه الشخصية يدخل في تنافس مشروع مع بقية الافراد في المجتم

الايمان بوجود قوانين طبيعية، تتولى الحياة الاقتصادية عن طريـق مبـدأي : الركن الثالث

  .المنفعة الشخصية والمنافسة الحرة

  :ربعة رئيسيةز هذه القوانين الطبيعية بخصائص أوتتمي

  . لا استثناء لهاالقوانين الطبيعية هي مطلقة،  .1

 . دانالقوانين الطبيعية عالمية تنطبق على جميع البل .2

 .القوانين الطبيعية أزلية لا تتغير عبر الزمن .3

لهية اي بمعنى ان الله هو الذي فرضها ولذلك لا يجوز القوانين الطبيعية قوانين إ .4

 . )6(معارضتها

وتبيين من ذلك ان الطبيعيين كانوا متفائلين في نظرتهم لسير الحياة الاقتصادية، 

فـرد عنـدما يسـعى لتحقيـق مصـلحته  ومن مظاهر هذا التفاؤل هو اعتقادهم بان كل

وقد قسم الطبيعيـون . الشخصية يسعى في نفس الوقت لتحقيق مصلحة الجماعة ايضاً 

الاولى تخـص النشـاطات التحويليـة التـي تقـوم : النشاطات الاقتصـادية الى مجمـوعتين

بتحويل المواد الخام الى سلع تامة الصنع، وهذه النشاطات مفيـدة لكنهـا لا تسـاهم في 

والثانية تخص النشاطات المنتجـة، التـي تعتمـد عـلى الارض مثـل الزراعـة . ادة الثروةزي

الاول الطبقـة المنتجـة : م تقسـيمهم الى قسـمينوبالنسـبة للافـراد تـ. صيد والتعدينوال

طبقة الفقيرة وهـم وكذلك ال ،م طبقة الملاك الارض، والثانية بقية السكان وهالعاملة في

  . )7(ميةعمال خدالذين يمارسون أ 
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  :فكار الاقتصادية لدى هذه المدرسةلأ أهم ا

اهتمت المدرسة الطبيعية بتحديد مفهوم الثروة، وتوزيعها عـن طريـق الـدورة   

  :ولذلك فقد أكدوا على. الاقتصادية وحصرها في الانتاج الزارعي

كـما يقـول   وليس جمع المعادن الثمينـة ة لدى الطبيعيين هي الانتاج الزراعيالثرو . 1

  لتجاريونا

" كـل عمـل يخلـق ناتجـاً صـافياً جديـداً " وقد عرف الطبيعيـون الانتـاج بانـه 

واسـتنتجوا مـن ذلـك ان . ويضيف مقداراً من المواد اكثر من تلك التي بذلت في الانتـاج

أمـا التجـارة والصـناعة . الزراعة هي وحدها النشاط الاقتصادي الذي يعتبر نشاطاً منتجاً 

نقل المواد التـي  لمنتجة لانهما يقتصران على تحوير او تحويل أو فليستا من النشاطات ا

  . كانت موجودة من قبل، رغم ان الطبيعيين يقرون بان التجارة والصناعة نافعتان

  اكتشاف الدورة الاقتصادية من الزراعة واليها 2.

أول مـن تكلـم عـن دورة النـاتج الصـافي في الاقتصـاد ) فرانسـوا كينـاي(ويعتبر 

تداول المنتجات في الجسد الاقتصادي كتداول الدم في الجسد ) كيناي(وقد شبه . القومي

  .الانساني

  :كما يأتي) كيناي( يراهاويمكن تلخيص مفهوم الدورة الاقتصادية كما   

قدمون جزءاً من النـاتج الى مـلاك لناتج الصافي بواسطة المزارعين فييتم تحقيق ا  . أ

  .راضيهم ويحتفظون بالباقيالاراضي الزراعية مقابل استخدامهم لأ 

ينفق الملاك مـا آل الـيهم مـن أجـل الحصـول عـلى مـا يلـزمهم مـن منتجـات    . ب

 .المزارعين فيعطون بعض نقودهم للمزارعين، ولشراء ما يلزمهم من التجار
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يتلقــى التجــار والصــناع مــن المــزارعين جــزءاً مــن دخــولهم مقابــل مــا يشــتريه  .ج

وهكذا يؤول الى التجار والصناع دخل مـن . اعالمزارعون من هؤلاء التجار والصن

  . مصدرين هما الملاك والمزارعون

ينفق التجار والصناع هذا الدخل الذي اكتسبوه لدى المزارعين للحصـول عـلى مـا  .د

  .يلزمهم من المنتجات الغذائية والمواد الاولية اللازمة لنشاطهم الاقتصادي

المـزارعين، ولهـذا فـان المنتجـات  النهايـة الى وهكذا فـأن كـل الـدخل يـؤول في  

أهمية الزراعة في النشـاط وهكذا تتبين . تبدأ من الزراع وتنتهي بهموالدخول تمر بدوره 

  .الاقتصادي

  توحيد الضريبة وفرضها على الناتج الزراعي فقط. 3

، وان الفـائض يـدلان مثل هذا النشـاط في نظـرهم هـو النشـاط الانتـاجي الوح  

ويجـب ان لا تكـون  فيجب فرض الضريبة عـلى النـاتج الزراعـي الوحيد مصدره الارض،

الضرائب متعددة، لأننا لو فرضنا الضريبة ايضاً عـلى الصـناع والتجـار فـانهم يـدفعونها، 

ولكنهم ينقلون بعد ذلك عبئها الى الزراع مما يرفـع مـن ثمـن المنتجـات التـي يبيعونهـا 

  .بمقدار الضريبة

  

  )8(ة الطبيعيينالية لمدرسياسات الاقتصادية والمالس  4.5

نادى الطبيعيون بسياسـة الحريـة الاقتصـادية وعـدم تـدخل الدولـة في الحيـاة   

الاقتصادية، أي ان يترك النشاط الاقتصادي حراً، مخالفين بذلك سياسة التجاريين، ونـادوا 

) دعـه يعمـل(أيضاً بتطبيق تلك الحرية الاقتصادية في الداخل، والتي انعكست بالشعار 

Laisses – faire  ج انعكستوفي مجال العلاقات الاقتصادية مع الخار  
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وهذا معناه اترك الناس يعملـون بحريـة واتـرك  Laissez – Passer) دعه يمر(ار بالشع 

وحجتهم في ذلك هـي ان هـذه السياسـة . السلع وعناصر الانتاج تمر بحرية عبر الحدود

 بذلك الى تحقيق الخير الـذي تكفلـه وحدها تمكن من انطباق القوانين الطبيعية وتؤدي

  .هذه القوانين

أما بخصوص عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فانه لا يعني الغاء الدولة،   

بل يعني الحد الادنى من التشريعات الاقتصادية والتـدخلات، وان يقتصرـ عمـل الدولـة 

مـة عنهـا، وكـذلك على مهمة الكشف عن القوانين الطبيعيـة واصـدار التشرـيعات الناج

تحقيق الامن الداخلي والخارجي وحمايـة الملكيـة الفرديـة مـن الاعتـداء عليهـا وتنفيـذ 

  .غيرهاو الاشغال العامة من طرق وترع 

  

  تقييم مذهب الطبيعيين   5.5

في معرض تقييم مذهب مدرسة الطبيعيين سوف تستعرض الجوانـب الايجابيـة   

  :ذ كما يأتيللمدرسة وكذلك الجوانب السلبية والمآخ

  )9(مزايا ومساهمات الفكر الاقتصادي للطبيعيين. 1

الاقتصـادي، تعتبر خطـوات مهمـة في تطـور الفكـر  قدم الطبيعيون مساهمات كثيرة . أ

شـاعوا كما أ . اعتبروه علماً اجتماعياً  وفتح الباب لبلورة علم الاقتصاد المستقل والذي

فان الطبيعيين يمثلـون اول مدرسـة  وبذلك. فكرة الحرية الاقتصادية والمذهب الحر

  . للاقتصاديين

الطبيعيــون جعلــوا الاقتصــاد الســياسي علــماً مســتقلاً بــين العلــوم، وذلــك عــلى يــد  .ب

مـن التبعيـة للفلسـفة الذي يعتبر أبو الاقتصاد السياسي، وخلصوه ) فرانسوا كيناي(

  .والدين والاخلاق
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في  ة الحقيقية، بـل ان الانتـاجالثرو  ها هيلم يعد ينظر الاقتصاديون الى النقود على ان .ج

  . ة الحقيقيةيمثل الثرو  نظرهم 

الطبيعيون اول من اعطى صورة عن الدورة الاقتصادية، اي دورة الناتج داخـل البلـد  .د

  .وتوزيعه بين الطبقات الاجتماعية المختلفة

ة، رغـم عمل الطبيعيون على تشجيع الصناعة، وذلك من خـلال تأييـد حريـة التجـار  .هـ

  .مقصدهم منانها لم تكن 

  )10(سلبيات ومآخذ الفكر الاقتصادي للطبيعيين. 2

يؤكد البعض على ان معظم آراء الطبيعيين غير صحيحة، وخاصة افكـارهم بخصـوص   .أ

عقم النشاط الصناعي والتجاري، وجعل النشاط الزراعي نشاطاً منتجـاً، وهـذا هـو 

الاعـمال  رة هي اعمال منتجـة أيضـاً، كـما انالصناعة والتجا إذ ان. للصواب مجافاة

هي الاخرى اعمال منتجة حسـب المفهـوم  )ة والتعليميةكالخدمات الصحي(الاخرى 

ان هـذه . الحقيقي لمصطلح الانتاج، والذي يعني خلـق منفعـة جديـدة أو زيادتهـا

  . الفكرة، في نظر البعض، هي اهم ما يعاب على الطبيعيين

 تحديد مفهوم الانتاج، وقصره على الانتاج الزراعي، انهـم وقد ترتب على خطأهم في .ب

نادوا بان تكون الضريبة مقتصرة على الناتج الزارعـي فقـط لان الزراعـة في نظـرهم 

. هي التي تنتج الفـائض في حـين ان الصـناعة والتجـارة يخلقـان ناتجـاً صـافياً ايضـاً 

  .على جميع النشاطاتويعتبر هذا الراي مجافياً للعدالة ويتعين فرض الضرائب 

لا يمكن القول ان للقـوانين الاقتصـادية مـا للقـوانين الطبيعيـة مـن دقـة وشـمول في  .ج

  . التطبيق، كما يزعم الطبيعيون
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ــا  . د ــما تخيله ــة، ك ــة ومطلق ــة ثابت ــوانين طبيعي ــع لق ــياسي لا يخض ــاد الس ان الاقتص

  .انين التي تحكمهافالظواهر الاقتصادية تتغير وتتغير تبعاً لها القو . الطبيعيون

يرى البعض بان اهـتمام الطبيعيـين اهتمامـاً بالغـاً بالزراعـة ووضـعهم الصـناعة في  . هـ

مرتبة أدنى ساعد على خلق جو يساعد على اهمال الصـناعة مـما يترتـب عليـه اثـار 

  .سيئة تؤدي الى حرمان البلدان من التقدم الصناعي

قتادهم بان القوانين الطبيعية ما دامت مـن يؤخذ على الطبيعيين تفاؤلهم الكبير واع . و

خلق الله فلا يمكن ان يسـبب تطبيقهـا آلامـاً ومتاعـب اقتصـادية للنـاس او لـبعض 

فقـد تـرك الاقتصـاد . وقد أثبتت الوقائع مدى سذاجة هذا التفـاؤل الشـديد. الناس

لحيــاة حــراً دون رقابــة او توجيــه مــن الدولــة لفــترات معينــة ومــع ذلــك لم تسرــ ا

للمجتمـع الكثير من الافراد، وبما يحقق اكـبر مصـلحة  تصادية بما يحقق رفاهيةالاق

  .ولا سيما للطبقات الفقيرة من العمال وغيرهم

وخلاصة الامر ان مدرسة الطبيعيين تعتبر بمثابـة مدرسـة الحريـة بـين المنتجـين   

 لتحقيــق المصــالح الشخصــية، وانهــا مدرســة تــدعو الى عــدم تــدخل الدولــة في الحيــاة

  .الاقتصادية، وبذلك فان هذه المدرسة تعتبر هي المؤسس للنظام الراسمالي الحر

ن المستفيد الاكبر من افكـار هـذه المدرسـة هـو المـزارع، رغـم اسـتفادة ويمكن القول بإ

  . الصناعة بشكل عرضي من حرية التجارة

  

   )11(  رواد مدرسة الطبيعيين  6.5

   Francois Quesnay) ((1774 – 1694(فرانسوا كيناي   . 1

ويعتقـد كينـاي بـان القـوانين . مدرسة الطبيعيين وقائـدها كيناي مؤسسيعتبر   

وقـد لاحـظ كينـاي . التي يصنعها الناس يجب ان تكون منسجمة مع القوانين الطبيعيـة
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كفـاءة،  الانتاجيـة الاكـثربان المزارع الصغيرة ليست مؤهلة لاستخدام الطرق والاساليب 

  .كبيرة الحجملمزارع وعليه فقد فضل ا

 Economic)في بناء ما يسمى بالجدول الاقتصـادي ) اينيك(ويعود الفضل الى   

Tableau)  والذي يبين التدفق الدائري للسلع والنقود في الاقصاد الحر التنافسيـ، والتـي

الزراعـة عـلى ) ينـايك(وقـد فضـل . بناء الاقتصاد الكـلياستند عليه الاخرون فيما بعد ل

النشــاطات الاقتصــادية، حيــث يقــول بــان الارض يملكهــا المــالكون ويزرعهــا  غيرهــا مــن

الـثمن العـادل لكنـه يعتقـد  فكـرة نايكي أيدوقد  .ا فهم الطبقة المنتجةالمزارعون، ولهذ

  .هو الذي يحقق ذلك بالشكل الافضلبان السوق الحرة وليس التدخل الحكومي 

  :موعتينالنشاطات الاقتصادية الى مج) ينايك(وقد قسم   

بتحويـل المـواد الخـام الى سـلع تامـة الصـنع  مالنشاطات التحويليـة، والتـي تقـو   . أ

ان مثل هذه النشـاطات يعتبرهـا مفيـدة وضروريـة الا . ومعدة للاستهلاك النهائي

انها لا تساهم في زيادة الثروة القومية لعدم تحقيقهـا نـاتج صـافي، ولـذلك اطلـق 

  .ات العقيمةالفرنسيون النشاطعليها الفيزيوقراط 

 .نالنشــاطات المنتجــة والتــي تعتمــد عــلى الارض مثــل الزراعــة والصــيد والتعــدي  . ب

 :الى) ينايك(وبالنسبة للافراد فقد قسمهم 

الـذين ) دات الاقتصـاديةوالوحـ(الطبقة المنتجـة، وتتكـون مـن جميـع الافـراد  )1(

  . الارضيعملون في 

تـي تشـمل الحكـام وال(طبقة المـلاك ) 1: (أما بقية السكان فيقسمون الى   )2(

   الطبقة الفقيرة والتي تتكون من) 2(وكذلك ) وملاك الارض ورجال الدين
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جميع الذين يمارسون اعمال خدمية او حرف ومهن صناعية بعيدة عن الانتـاج 

 .الزارعي

  : راس المال الى ثلاث أجزاء) ينايك(م وأخيراً قس

  ).السلع الانتاجية(رأس المال المادي  )1(

ــال المســتخد )2( ــل  م فيراس الم ــاج مث ــة الانت ــمال الضرــورية الســابقة لعملي الاع

 Social)مشروعات الري واصلاح الاراضي أو ما يسـمى راس المـال الاجتماعـي 

Overhead Capital) . 

فـق مـن راس المـال للحصـول عـلى المـواد الاوليـة نراس المال المتداول، اي ما ي )3(

  . ومستلزمات الانتاج

   Anne Robert Jacques Turgot)(تورغوت . 2

وزيــراً للماليــة في فرنســا وقــدم تشرــيعات مضــادة للاقطــاع ) تورغــوت(اصــبح   

ى الشركات التي مر بضمان تجارة القمح الداخلية وألغ، وا)الميركنتالية(وللأفكار التجارية 

فرض الضرائب على النـبلاء، وضـمن حريـة ) تورغوت(وقد ايد . كانت تتمتع بالامتيازات

  . مهنهم وكذلك الحريات الدينيةالافراد في اختيار 

بان المزارعين الراسماليين اكثر كفاءة في الانتاج لان لديهم ) تورغوت(وقد اعتقد   

ويقول بان المنظمـين الصـناعيين يعيـدون اسـتثمار  .راس المال الكافي للاستثمار في الارض

هـو يفضـل معظم أرباحهم ومدخراتهم بينما ان ملاك الاراضي لا يفعلون ذلـك، ولهـذا ف

، والتي يتم تحويلها من خلال ةالضرائب على ملاك الاراضي بدلاً من الضرائب غير المباشر 

  .رفع الاسعار
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نظرية الاجور التي تنص على ان المنافسة فيما بين العـمال ) تورغوت(وقد طور   

تخفض الاجر الى الحد الادنى أو مستوى الكفاف، والتي تطورت فيما بعد الى مـا يسـمى 

  . Iron Law of Wages)(ية القانون الحديدي للاجور بنظر
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  .76 – 55اوي، مرجع سابق، ص راشد البر . د -
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  .68 – 59عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص . د -
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  .174عبد الرحمن يسري احمد، مرجع سابق، ص . د) 3(

  .175 – 174نفس المرجع، ص ) 4(

  :يد من التفاصيل راجعلمز) 5(

  .60عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص . د  

  .61 – 60ص  نفس المرجع،) 6(

 – 103سهير محمـد السـيد حسـن، مرجـع سـابق، ص . احمد فريد مصطفى و د. د) 7(

107.  

  .63عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص . د) 8(

  :قارن في ذلك) 9(

- Stanley L. Brue, op. cit., P 40 – 41. 
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  . 66 – 65عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص . د -

  . 71اوي، مرجع سابق، ص راشد البر . د -

  .107سهير محمد السيد حسن، مرجع سابق، ص . احمد فريد مصطفى و د. د -

  :قارن) 10(
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  .76 – 72اوي، مرجع سابق، ص راشد البر . د -

- Stanly L. Brue, op. cit., P 41. 

  : انظرللمزيد من التفاصيل ) 11(

- Stanley L. Brue., op. cit., P 41 – 45. 

 – 103سهير محمد السيد حسن، مرجع سابق، ص . احمد فريد مصطفى و د. وكذلك د
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  السادس الفصل

  الفكر الاقتصادي للمدرسة الكلاسيكية

  )عصر الراسمالية الصناعية(

  

  ظهور المدرسة الكلاسيكية والعوامل التي رافقتها  1.6

كنتيجـة للتطـورات  1776 – 1871)( خـلال الفـترة ظهرت المدرسة الكلاسـيكية  

طـور الاقتصـاد ينا كيف تفقد رأ : دية والاجتماعية الاوربيةالتي حدثت في الحياة الاقتصا

لكن الراسمالية هـذه لم تقـف عنـد . التجاريةالاوربي من اقتصاد اقطاعي الى الراسمالية 

  .هذا الحد بل تطورت في القرن الثامن عشر الى الراسمالية الصناعية

وقد رافق ظهور هذه المدرسة ثورتـان اساسـيتان هـما الثـورة العلميـة والثـورة   

الى جانـب ، )1(في دعم الافكـار الاقتصـادية لهـذه المدرسـة الصناعية، واللتان كانتا عاملين

  :تباعاً  نتناولهاعوامل اخرى 

و بخصوص قوانين حركـة دأت مع كتابات اسحق نيوتن وغاليل، والتي بالثورة العلمية. 1

وانعكست هذه الافكـار في آراء المدرسـة الكلاسـيكية مـما جعـل . الاجرام والجاذبية

فاذا كانت الارادة الالهيـة قـد . ود المركنتالية غير ضروريةالمؤسسات الاقطاعية والقي

وبشكل آلي دون الحاجة الى تدخل فـان سياسـة عـدم خلقت آلية تعمل بتناغم 

شـكال الحكمـة في القضـايا هي أعلى شـكل مـن أ التدخل في الحياة الاقتصادية 

   حيث ان القوانين الطبيعية سوف تقود النظام. الاجتماعية
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فات الناس، وان خدمة المجتمع تتم مـن خـلال حريـة الافـراد في اتبـاع الاقتصادي وتصر 

  . القانون الطبيعي للمنفعة الشخصية

وتصاعدت مع الزمن، وسارت مـع افكـار  1776في عام  بدأتوالتي ، الثورة الصناعية. 2

المدرسة الكلاسيكية في انجلترا، وان نمو الصناعة قاد الى زيادة التأكيـد عـلى الجانـب 

واصـبحت انجلـترا اكـثر الـدول مـن حيـث التقـدم . اعي في الحيـاة الاقتصـاديةالصن

اقويـاء ) Entrepreneurs(ون مالصناعي واستفادت من التجارة الحرة واصبح المنظ

وليســوا بحاجــة الى الاعانــات والامتيــازات والحمايــة الجمركيــة، وســادت المنافســة 

وهكذا أخذت الممارسات المركنتاليـة  .والاسعار المعتدلة والنوعية والجودة المقبولتين

والرقابـة وظهرت القوة العاملة ذات الاجور المنخفضـة وتلاشـت السـيطرة . بالتلاشي

م المصـانع مـما دفعهـم زهم مع تطور نظاوفقد الحرفيون مرك. عمالة والاجورعلى ال

نتــاجي تغيــير الفــن الأ وأدت الاختراعــات والاكتشــافات الى  .المصــانع الى العمــل في

في ادارة  Steam)(البسـيطة والى اسـتخدام قـوة البخـاراحلال الالات محل الادوات ب

  .والمكائنالالات 

، وترتب عـلى انتشـار واسـتعمال الالات تركز عوامل الانتاج وتضخم الجهاز الانتاجي. 3

والمكــائن تركــز عوامــل الانتــاج في الصــناعة ولهــذا ســميت هــذه المرحلــة بمرحلــة 

عديـدة مـن التجـار وقـد جـاءت رؤوس الامـوال مـن جهـات  .الراسمالية الصـناعية

فقـد هجـرت  أما الايدي العاملـة . ائض المالية الناتجة عن الزراعةوالبنوك ومن الفو 

الريــف الى مراكــز المــدن الصــناعية وتحــول عــدد مــن ســكان المــدن الى العمــل في 

عي فقــد ونتيجــة لزيــادة حجــم الاســتثمارات في القطــاع الصــنا. الصــناعات الناشــئة

وـعات الانتاجيـة  تضخم الجهاز الانتاجي في الصناعة وظهـر الميـل نحـو اقامـة المشر

  . الكبيرة لتحل محل الصناعات الصغيرة
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آنفـاً فقـد تغـيرت طبيعـة ، ونتيجة للتطورات المذكورة تغير طبيعة النظام الاقتصادي. 4

ريـة هـي مركـز فبعد ان كانت التجـارة في ظـل الراسـمالية التجا. النظام الاقتصادي

النشاط الاقتصادي وكانت الصـناعة قائمـة لخدمـة التجـارة، أصـبحت الآن الصـناعة 

ونظـراً لتوسـع حجـم . واصبحت التجارة تعمل لخدمة الصناعةتحتل المركز الرئيسي 

الانتاج الصناعي كان لابد مـن البحـث عـن اسـواق لتصرـيفها في الـداخل والخـارج، 

  . وهذا ما كانت تقوم به التجارة

ن أهـم نتـائج ظهـور الثـورة ، ومالانفصال التام بين طبقة الراسماليين وطبقة العمال. 5

وظهور الراسمالية الصناعية هو الانفصال التام بين طبقـة اصـحاب رؤوس  الصناعية

الاموال والمشروعات الانتاجية من جهة وبين طبقة العمال الذين يعيشون على بيـع 

  . اخرى مجهودهم كسلعة من السلع من جهة

ونظراً لقوة الراسمالية الصناعية في فترة نشأتها في القرنين الثامن عشرـ والتاسـع   

عشر وما حققه الفن الانتاجي الجديد من انخفاض في تكاليف الانتاج فقـد سـاد شـعور 

الجديد فيه من القوة والحيوية ما يمكنه من ان يـدوم ويعتمـد عـلى نفسـه بان النظام 

كـما ان . في ظل الراسمالية التجاريـةدولة لحمايته، كما كان الامر دون الحاجة لتدخل ال

المنتجين قد بينوا بان تدخل الدولة ووضعها القيود والعوائـق عـلى النشـاط الاقتصـادي 

لمنتجاتهم في الداخل والخارج، ومن ثـم يضـعف مـن فـرص الـربح  تصريفهم يعرقل من

  : مرين هما تحقيق أ حة المنتجين الصناعيين فيلهذا تمثلت مصل. أمامهم

 الغاء كافـة القيـود التـي تفرضـها الدولـة عـلى النشـاط الاقتصـادي في المبـادلاتالاول، 

الداخلية والخارجية، وحصر مهمة الدولة في حفظ الامن الـداخلي والـدفاع عـن الـوطن 

  .وضمان العدالة
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رك الانتــاج عــدم ايجــاد تكــتلات اقتصــادية لا بــين المنتجــين ولا بــين العــمال، وتــالثــاني، 

  . Perfect Competition)(والمبادلات جميعاً لنظام المنافسة الكاملة 

  

  الفلسفة العامة للمدرسة الكلاسيكية   2.6

كلاســيكية الحقيقــي، مؤســس المدرســة ال Adam Smith)(يعتــبر آدم ســميث   

م تعاليم التجـاريينوالذي تأثر كثير  تصـادي ذلـك الفيلسـوف الاق. اً بآراء الطبيعيين، وهدَّ

والـذي أعتـبر بدايـة لمرحلـة جديـدة في ) ثروة الامم(الاسكتلندي، مؤلف الكتاب الشهير 

 David)وقـد اكتسـبت المدرسـة الكلاسـيكية قـوة كبـيرة عـلى يـد . التحليل الاقتصادي

Ricordo)  و)(Robert Malthus  ثم روج هـذه التعـاليم في انجلـترا(John Stewart 

Mill) . ض ووضح الافكار الكلاسيكية أما في فرنسا فقد عر)(Jean B. Say . وقد سـيطرت

في انجلـترا، وخاصـة عـلى يـد  لا سيماالاقتصاد في الجامعات و  دريسهذه المدرسة على ت

  . ونستعرض في ادناه أبرز الافكار العامة لآدم سميث. Alfred Marshall)(الاقتصادي 

  Adam Smith (1723 – 1790(آدم سميث 

 آراء الكتاب في هـذه المدرسـة الا انـه يمكـن وضـع المبـادىء تلاف فيورغم الاخ  

الشـهير  المدرسة الكلاسـيكية مـن خـلال كتابـهالعامة لهذه الافكار بالاستناد الى مؤسس 

كان سميث معنياً بتنمية ثروة الشعوب والتـي تتكـون عنـده مـن السـلع ). ثروة الامم(

  . ة الذهبحيث انتهت فكر  لتي يستهلكها جميع افراد المجتمع،ا

  : )2(وهناك مشكلتان استأثرتا باهتمام سميث هما  

، هي الكشف عن الجهاز الذي يحفظ تماسك المجتمع، وكيف يمكـن لكـل فـرد في الاولى

  .  الجماعة ان يسعى لتحقيق مصلحته الذاتية دون التسبب في تفكك المجتمع
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لـذي يزاولـه بحيـث ما هو الشيء الذي يسترشد به كل فـرد في العمـل الخـاص االثانية، 

  يكون متفقاً مع حاجات المجموعة؟ 

وللاجابة على هذه الاسئلة صاغ سـميث قـوانين السـوق التـي بمقتضـاها تسـير   

وأكـد ان دافـع  Hidden Hand)(مصالح الناس الخاصة، والتـي سـماها باليـد الخفيـة 

لمنافسـة، المصلحة الذاتية الفرديـة في بيئـة مـن أفـراد يحـركهم هـذا الـدافع يـؤدي الى ا

يات المرغوبـة وبالاثمـان التي يحتاج اليها المجتمع بالكم وتؤدي المنافسة الى توفير السلع

المصلحة الذاتية تقوم بدور القوة المحركة التي ويفسر سميث ذلك بالقول بان . المناسبة

   .توجه الناس الى أي عمل يريد المجتمع ان يدفع ثمنه

نصف الصورة، انها تـدفع النـاس الى العمـل، لكن المصلحة الذاتية لا تمثل سوى 

  .والنصف الآخر من الصورة يتمثل في العامل المنظم للمصالح الذاتية وهو المنافسة

وتحـرص . وهنا يتدخل نظام السوق للقيام بالموازنة بين هذه المصالح المتضاربة

التـي قوانين السوق أيضـاً ان يراعـي المنتجـون مطالـب المجتمـع بشـأن مقـادير السـلع 

يريدها، كما ينظم السوق الاثمان ومقادير السلع، وكذلك ينظم دخول الـذين يتعـاونون 

فسـوف يهجـم رجـال  كبـيرةفاذا كانـت الاربـاح في قطـاع الاعـمال . في انتاج تلك السلع

ويـرى . الاعمال الاخـرون عـلى هـذا الميـدان الى ان تخفـض المنافسـة مـن هـذا الفـائض

كملـه، لان راس المـال اذا ثـل منفعـة كبـيرة للمجتمـع بألمـال يمسميث بان تـراكم راس ا

استخدم في الالات فانه يهيء ذلك التقسيم المدهش للعمل والـذي يضـاعف أيضـاً مـن 

  . طاقة الانسان الانتاجية

اي سلعة اخـرى، يمكـن انتـاجهم حسـب  شأن والعمال عند سميث، شأنهم  

ويعـترض سـميث عـلى . فاذا كانت الاجور مرتفعة يتضـاعف عـدد العـمال. الطلب

   القيود على الايرادات ومنح الاعاناتجهاز السوق، فهو ضد تدخل الدولة في 
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على الصادرات وسن القوانين لحماية الصناعة من المنافسة وضد الانفاق الحكومي عـلى 

  .غايات ليست ذات طبيعة انتاجية

  : )3(والفلسفة العامة للمدرسة الكلاسيكية تعتمد على ثلاثة اركان هي  

هو ان الفرد هو الوحـدة الرئيسـية للنشـاط الاقتصـادي، ويخضـع في ذلـك : الركن الاول

  .لدافع المصلحة الخاصة التي تمثل المحرك الاساسي لهذا النشاط

هو ان كل فرد يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة في الحصول على اكـبر نفـع  :انيالركن الث

في نطاق النشـاط الاقتصـادي  Utilitarianism)(ة يشخصي، وفي هذا تطبيق لمبدأ المنفع

والـذي يؤكـد بـان الفـرد هـو  Jeremy Bentham)(الذي نادي به الفيلسوف البريطاني 

ويقوم التنافس بين الافراد الا انه لا يوجد أي تعارض بين . أحسن من يقدر مصالح نفسه

  :العامة لسببينالمصالح الخاصة والمصلحة 

  . سواء مجموع المصالح الخاصة ، ان المصلحة العامة ليستالاول

، ان المبادلات تحصل في النظام الاقتصادي مقابل أثمان، وهذه الاثمان تتغـير طبقـاً والثاني

  .للطلب والعرض

وهكذا تؤدي تغـيرات الـثمن الى ان تجعـل كـل فـرد لا ينـتج الا اذا كـان ذلـك   

مهـماً في النظـام  يلعـب دوراً  Price System)(فجهـاز الـثمن . موافقاً لرغبات الجمهور

الاقتصادي الراسـمالي، وهنـاك يـد خفيـة توجـه المصـالح الخاصـة الوجهـة التـي تحقـق 

  .المصلحة العامة

هو ان الكلاسيك اعتقدوا بوجود قوانين طبيعية تحكم النشاط الاقتصادي  :الركن الثالث

صاديين انمـا ويرى الكلاسيك بان مهمة الاقت. وهذا ناتج عن تأثير افكار المدرسة الطبيعية

  . تنحصر في البحث عن هذه القوانين

  



 

121 
 

   )4(يل الاقتصادي في الفكر الكلاسيكيالتحل  3.6

اشــتمل التحليــل الاقتصــادي للمدرســة الكلاســيكية عــلى عــدد مــن النظريــات   

  :قتصادية المختلفة وهي كما يأتي لا ا

رية الكلاسـيك في نظ) 3(نظرية الكلاسيك في السكان ) 2(نظرية الكلاسيك في الانتاج ) 1(

نظريـة  )6(نظريـة الكلاسـيك في التوزيـع  )5(نظرية الكلاسيك في التشـغيل  )4(القيمة 

  .نظرية الكلاسيك في التجارة الخارجية) 7(الكلاسيك في النقود 

  :وفيما يأتي شرح موجز لكل من النظريات المذكورة

   The Classical Theory of Production): (نظرية الكلاسيك في الانتاج. 1

عرف الكلاسيك الانتاج بانه خلـق المنـافع أو زيادتهـا، وبـذلك خرجـوا عـن آراء   

  . معاً في تحديد مفهوم الثرورة والانتاجالتجاريين وعن آراء الطبيعيين 

امـا عنـاصر الانتـاج لـدى الكلاسـيك . ة لدى الكلاسيك هي انتاج السلع والخدماتفالثرو 

. لكن العمل، في رأيهم هو العنصر الرئيسي .والتنظيم .وراس المال. فهي الطبيعة والعمل

  ). وهنا يلتقي الكلاسيك مع مفكري الاشتراكية الماركسية(

  :وقد اهتمت المدرسة الكلاسيكية في نظرية الانتاج بناحيتين  

يتـه وكـذلك نتـاج وتحسـين نوعرهـا في زيـادة حجـم الا ، ظاهرة تقسيم العمل واثالاولى

أن فكرة تقسيم العمل تكاد تحمل اسم آدم سميث، رغـم وجـود  .نتاجية العملزيادة ا

اهتمامـه اصول عند بعض المفكرين الذين سبقوه مثل آراء ابن خلـدون، وذلـك بسـبب 

وقد أرجع سميث سبب زيادة الانتاج والانتاجيـة، الى مـا . الكبير بشرحها وابداء أهميتها

، وتعزيـز قدرتـه عـلى الابتكـار يترتب على تقسيم العمل من زيادة إتقان العامل للعمل

كما بين سميث بان مدى تقسـيم العمـل يتوقـف عـلى . وعلى استخدام الالات والمكائن

  .حجم السوق
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. ويعــود الفضــل في اكتشــاف هــذا القــانون الى ريكــاردو: قــانون تنــاقص الغلــة الثانيــة،

ة في انتـاج ويوضح هذا القانون العلاقة الفنيـة الاقتصـادية بـين عنـاصر الانتـاج المشـارك

وكان الكلاسيك يظنـون بـان هـذا القـانون يقتصرـ . السلعة وبين الناتج من تلك السلعة

كـد بانـه قـانون عـام ينطبـق عـلى الزراعـة لزراعة وحدها، لكن البحث الحديث أعلى ا

  . والصناعة والتجارة

   The Classical Theory of Population)( )5(نظرية الكلاسيك في السكان. 2

م سميث قد رسـم صـورة جميلـة لمجتمـع يسـوده التجـانس ونـزوع الى كان آد  

. التقدم لتحقيق رفاهية البشر وذلك بفعل يد خفية تحـركهم وتحفـظ تماسـك المجتمـع

وهـؤلاء ولكن راح بعض الاقتصاديين يعلنون ان المجتمع المثالي لا يعدو ان يكون سرابـاً، 

جلترا ان الفقر والبؤس الناشئان عن فقد ظهر في ان. هم روبرت مالثوس وديفيد ريكاردو

ي هـو وجـوب خفـض حجـم كان كانا واضحين للعيان وكان الـرأ الزيادة السريعة في الس

وقد تـاثر مـالثوس بالمـذاهب التـي دمغـت . السكان حتى يتناسب مع مستوى المعيشة

وس ما تأثر مـالثك. الثورة الصناعية بانها لم تحقق للطبقة العاملة خيراً كما تصور سميث

  . بفكرة تناقص الغلة التي تطورت من قبل على يد سميث وريكاردو

  وقــد أخــذ الكلاســيك بنظريــة مــالثوس في الســكان والتــي تعتمــد عــلى ثلاثــة 

  :اسس

  .ان حجم السكان محكوم بكمية المواد الغذائية الموجودة .1

يد السكان يحصل بدرجة تفوق درجة الزيـادة في المـواد الغذائيـة، فزيـادة اان تز  .2

تـتم زيـادة المـواد  بيـنما) 16، 8، 4، 2(لسكان تتم على وفـق متواليـة هندسـية ا

ونتيجـة لـذلك يحـدث خـلال ). 4، 3، 2، 1(وفـق متواليـة عدديـة  عـلى الغذائية
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التطور اختلال بين تزايد السكان وتزايد المواد الغذائية بحيث يكون عدد السكان 

 . المواد الغذائية المتاحة بكثير من حجم اكبر 

ان هذا الاخـتلال في التـوازن لا يمكـن ان يسـتمر، لان الطبيعـة نفسـها لا تسـمح  .3

فعنـدما يزيـد . بذلك، اذ انها توجد الموانع التي تغير هذا الاختلال وتعيد التـوازن

السكان ولا تكفيهم المواد الغذائية تحدث المجاعـات وتنتشرـ الاوبئـة أو تنشـب 

 مـرة أخـرى ن السكان ويعـود التـوازنالحروب بين الدول، مما يقضي على جزء م

 . وتسمى هذه الموانع بالموانع الايجابية أمام نمو السكان

يستطيع بارادته الذاتيـة ان يطبـق موانـع وقائيـه لكن مالثوس بينَّ ان الانسان 

  . خروا فترة الزواجان يمتنع الافراد عن الزواج أو يأ وذلك ب

الطلـب الفعـال، حيـث يفـترض وقد طور مالثوس نظريته الخاصة بعدم كفايـة 

هنا ان العمال يستلمون اجور الكفاف مما يدفع الرأسماليين الى عدم توسـيع الاسـتثمار 

  .)6(وتكوين راس المال وذلك بسبب فائض الانتاج

  : الانتقادات الموجهة الى مالثوس

الســكان مسرـفـة في التشــاؤم بخصــوص مســتقبل الجــنس اعتــبرت نظريتــه في  :اولاً

 انه لم يتوقع ابداً ان التقدم التكنولوجي سوف يؤدي الى زيادة النشاط كما. البشري

لكن هذا مـا حـدث فـيما بعـد مـالثوس في اواخـر القـرن . الزراعي بصورة ملموسة

مثل نـترات الصـودا والسـوبر (كما كان لاستخدام المخصبات الصناعية . التاسع عشر

أثـر ملمـوس في تطـوير بصورة اقتصـادية وبطريقـة مسـتمرة ومتزايـدة ) فوسفات

كما ادى التقدم العلمي الى تحسـين نوعيـة الحبـوب المنتجـة عـن . الانتاج الزراعي

الأوبئـة  لمكافحـةطريق انتقاء البذور الجيدة وزراعتهـا، وكـذلك الوسـائل العلميـة 

وتحسين انتاج الحيوانـات واسـتخدام الالات الميكانيكيـة في الزراعـة ووسـائل الـري 

  اصلاتلأمور أدت الى تحسن الغلة، اضافة الى تأثير ثورة المو كل هذه ا .والصرف
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تالربع الاخير من القرن التاسع عشر والتي يت في البحرية التي حدث  عمليـات نقـل  سرَّ

البضائع على المستوى الدولي وخفضت نفقاتهـا، وكل ذلك أدى الى زيادة الانتـاج زيـادة 

  . )7(كبيرة 

و السكاني دالة لمستوى المعيشة، فاذا ارتفع مستوى الاجور ض مالثوس بان النمإفتر : ثانياً 

عن مستوى الكفاف ازداد حجم السكان، وبذلك فان مالثوس أهمل العوامل الاجتماعية 

ان الذي حدث في بريطانيا واوربا وامريكا في النصف الاول مـن  .في تحديد حجم العائلة

تؤدي الى زيادة انجاب الاطفـال بـل  القرن العشرين لم يؤيد فكرة ان زيادة اجور العمال

  . العكس هو الصحيح

وعليه فان نظرية مالثوس في السكان تـأثرت بالبيئـة والظـروف الواقعيـة التـي   

  . )8(عاصرها مالثوس، لكن الظروف قد تغيرت فيما بعد

ويلاحظ البعض بانه حينما نستعرض ظروف العديد من البلـدان الناميـة حاليـاً   

فالنمو السـكاني يـتم . كثيراً مع تلك الظروف التي أثرت في آراء مالثوسنجد انها تتشابه 

والنتيجة الحتميـة هـي . بمعدلات مرتفعة، والناس يتكاثفون على الرقعة الزراعية الثابتة

ونجد ان  .سريان قانون تناقص الغلة مما يؤدي الى تزايد الانتاج الزارعي بمعدل متناقص

. الزراعي، في اغلبية البلدان النامية، ليس له أهمية كـبرىالتقدم التكنولوجي في النشاط 

  . )9(وان البلدان النامية عاجزة عن الانتفاع من التقدم التكنولوجي في النشاط الزراعي

   The Classical Theory of Value)( )10(نظرية الكلاسيك في القيمة. 3

يـة، والتـي تمثـل السـعر فرَّق الكلاسيك بين القيمة الاسـتعمالية والقيمـة التبادل  

ان قيمة الاستعمال تمثـل المنفعـة . وركز سميث اهتمامه على القيمة التبادلية. الطبيعي

لسـلعة مـا، وقيمـة المبادلـة تمثـل النسـبة التـي  هالتي يحصل عليها الفرد مـن اسـتعمال

 العمـلف. تتحدد على اساس كمية العمـل الـذي تحتويـه، أو العمـل المبـذول في انتاجهـا
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وات القومية وان تنميـة قـدرات العمـل وزيـادة فاعليتـه أي سميث هو مصدر الثر في ر  

وهنا فقد سار سميث . يمكن ان يتحقق عن طريق اتساع مبدأ التخصص وتقسيم العمل

وـرة تقسـيم العمـل  على نفس الخط الاقتصادي الذي بدأه ابن خلدون، الذي نادى بضر

وضـع الاسـس والاطـار المتكامـل  سميث قدالا ان . مصدر القيمةوالاهتمام بالعمل لانه 

ــة تقســيم الع ــث أشــالنظري ــن ووضــوح مــل، حي ر الى ان تقســيم العمــل وتعــدد المه

  . )11(التخصصات سوف يؤدي الى زيادة عدد السلع المنتجة وتحسين جودتها

وليس المقصود بالعمل هنا هو العمل المباشر فقـط، بـل ان راس المـال والمـواد   

وقـد عرفـت هـذه  .انسـانياً مخزونـاً في راس المـال وفي المـادة الاوليـة الاولية تمثل عمـلاً

وقد أدرك سـميث بـان نمـو راس المـال سـوف يبطـل . النظرية بنظرية القيمة في العمل

نظريــة القيمــة المســتندة الى العمــل ويجعــل قيمــة الســلعة تســاوي الاجــور والاربــاح 

  . )12(والريع

وسعر السوق في الأمد القصـير فطبقـاً الى وقد فرَّق سميث بين السعر الطبيعي   

سميث هناك معدلات للاجور والريع والارباح في كل مجتمـع، وتسـمى هـذه المعـدلات 

ر الطبيعي سوف يكون هنـاك عوائـد عسوعندما تباع السلعة عند ال. يعيةالمعدلات الطب

. لاربـاحكافية لتـدفع الى عنـاصر الانتـاج تعـادل المعـدلات الطبيعيـة للاجـور والريـع وا

وهكذا فان السعر الطبيعي هو السعر طويل الامد الذي اذا انخفض عن هـذا المسـتوى 

 لي الذي تبـاع بـه السـلعة فيسـمى سـعراما السعر الفع. يتوقف المنظم عن بيع السلع

والسـعر الفعـلي . ، وقد يكون أعلى او مساوياً للسعر الطبيعيMarket Price)(السوق 

  . )13(ويعتمد على تقلبات العرض والطلبيتقلب حول السعر الطبيعي 
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  )14(نظرية الكلاسيك في التشغيل. 4

 (The Classical Theory of Employment)   

اعتقــد الكلاســيك ان حجــم التشــغيل لابــد ان يتحــدد عنــد مســتوى التشــغيل   

 تكـون الا ظـاهرة ان كل بطاله بين العـمال لا يمكـن أنو  (Full Employment)الكامل 

فـيما بيـنهم  جتهم في ذلك انه اذا وجدت لاي سـبب فسـوف يتنـافس العـمالعابرة وح

مـما يـدفع المنظمـين الى فيترتب على ذلك انخفاض أجر العمال  للاشتغال لدى المنظمين

وقــد ترتــب عــلى هــذه الفكــرة أن اعتــبر  .مال العــاطلين، وتنتهــي البطالــةتشــغيل العــ

ئمـاً عنـد مسـتوى واحـد وهـو مسـتوى الكلاسيك ان حجم الانتاج الكـلي يبقـى ثابتـاً دا

الا في الاجـل الطويـل التشغيل الكامل، وعند ذلك لا يتغير حجم الناتج القومي في رأيهم 

الفن الانتاجي أو مـن مقـدار راس  منثير العوامل التي تغير من حجم السكان و تحت تأ 

  . المال، اي تحت تأثير العوامل التي تغير من القدرة الانتاجية للبلد

  )15(نظرية الكلاسيك في التوزيع. 5

 (The Classical Theory of Distribution)   

اهتم الكلاسيك كثيراً بنظرية التوزيع باعتبار ان توزيع مكافأت عوامـل الانتـاج   

والواقع ان ذلك كان نتيجة طبيعية . هو المشكلة الرئيسية في علم الاقتصاد وليس الانتاج

دائمـاً هـو عنـد التشـغيل  الانتـاجفـما دام ان مسـتوى . لموقفهم تجاه نظريـة التشـغيل

ة تنحصرـ في معرفـة الكامل، وما دام حجم الانتاج الكلي يبقى ثابتاً فان المشكلة الرئيسي

خضع لها توزيـع هـذا النـاتج الكـلي بـين عوامـل الانتـاج المختلفـة التـي القوانين التي ي

  .اسهمت في انتاجه

بالمنهـاج الطبقـي  ،عمومـاً  والكلاسـيك ،تحليل التوزيع عند سميثويرتبط   

ــوظيفي  ــاج ال ــدلاً مــن المنه ــة (ب ــه المدرســة الكلاســيكية المحدث ــذي ارتبطــت ب ال

)(Neoclassical طبقـات للوالمنهاج الطبقي يتضمن توزيع الـدخل تبعـاً . فيما بعد

  الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك العصر، وهي طبقة العمال وطبقة ملاك
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فـالاجور تـدفع الى العـمال والاربـاح يحصـل عليهـا . اصحاب راس المال الاراضي وطبقة 

سـتعرض في ون .والريع يحصل عليه ملاك الاراضي) أو مالكو الاصول الثابتة(الراسماليون 

  . أدناه تحديد كل من الاجور والارباح والريع

الاجـر، يعتقد الكلاسيك بان العمل هو سلعة كباقي السلع، وان ثمن العمل هـو : الاجور

لنظريتهم في القيمة على اساس عدد سـاعات العمـل اللازمـة لانتـاج تلـك ويتحدد طبقاً 

وساعات العمل اللازمة لانتاج سلعة العمل هي الساعات اللازمة لانتـاج كميـة . السلعة

المواد الغذائية الضرورية لحفظ حياة العامل وتمكينه من الاسـتمرار في العمـل وهـو مـا 

ولا يمكـن ان يرتفـع الاجـر او يـنخفض لمـدة طويلـة عـن هـذا . افيعرف بمستوى الكف

حجم العمالة، ويـنخفض تبعـاً المستوى لانه لو ارتفع الاجر يزداد حجم السكان ومن ثم 

ولو انخفض الاجر عن حد الكفـاف يـتقلص حجـم السـكان وبالتـالي حجـم . لذلك الاجر

طبيعي ولـذلك سـمي بالقـانون فان الاجر محكوم بقانون  وعليه. تفع الاجر العمالة وير 

  . الحديدي للاجور

 (Wage Fund)الاجور عند الكلاسيك في فكرة رصيد الاجور وتتمثل نظريـة   

. ان هذه الفكرة تعنـي ان هنـاك رصـيداً مـن راس المـال الـذي تـدفع منـه الاجـور

ــرادات الســابقة  ــي تعتمــد عــلى الاي ويتكــون هــذا الرصــيد مــن الادخــارات، والت

ليه فان المخصص يكون ثابتاً في الامد القصـير ولكنـه يمكـن ان يـزداد وع. والمبيعات

ومعنى ذلك ان الطلـب عـلى العمـل ثابـت ولا يزيـد الا اذا زاد . من سنة الى اخرى

بـان ) صـاحب نظريـة التوزيـع(ويؤكد ريكـاردو . رصيد راس المال المخصص للانتاج

رتفع الفائدة الا على حسـاب الاجور لا يمكن ان ترتفع الا على حساب الفائدة، ولا ت

فضـل اليـد ب(ضربـة الى فكـرة انسـجام المصـالح  يوجـهالاجور، ولهذا فان ريكاردو 

  التي جاء بها سميث، أو بفضل النظام الطبيعي الذي شدد عليه) الخفية
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ح تعارض مصلحة مالـك الارض مـع كـل مـن مصـلحة بل ان ريكاردو وضَّ . الفيزيوقراط 

  . )16(الصناعي ومصلحة العامل

  :الربح والفائدة

كان الكلاسيك الاوائل من أمثال ريكاردو لا يميزون بين المنظم وهو الذي يشرف   

لكن الاقتصادي . نقودهعلى ادارة المشروع ويتحمل مخاطرة وبين الراسمالي الذي يقرض 

هـي مـردود المـنظم، والفائـدة  فـالربح هـو دخـل. ميَّز بوضـوح بيـنهما) Say(الفرنسي 

وتتحدد الفائدة على اساس العرض والطلب على المدخرات، فهي ثمن . لمالصاحب راس ا

  .الادخار، واذا زاد عرض المدخرات عن الطلب انخفض سعر الفائدة والعكس صحيح

ويـرى الكلاسـيك . اما الربح فهو مكافأة عنصر التنظيم، وهو الادارة والمخـاطرة  

سـبب زيـادة حجـم الاسـتثمارات ان التطور الاقتصادي يؤدي الى تناقص معدل الـربح ب

وتوسع قاعدة الانتاج وارتفاع شدة المنافسة، مـما يجعـل مـن الصـعوبة بمكـان ان يجـد 

كما ان المنافسة بـين رجـال . رجال الاعمال فرصاً جديدة لاستثمار اموالهم بصورة مربحة

وـعات، مـما يـؤدي لالاعمال تزداد حدةً كلما ازداد راس المـال وا الى رغبـة في خلـق المشر

جور هؤلاء عـلى ازيادة التنافس بين اصحاب الاعمال للحصول على العمل وبالتالي ترتفع 

. لهذا اعتقد سميث بان هناك علاقة عكسية بين الاربـاح والاجـور. حساب نقص الارباح

ويصور الكلاسيك بان هذا التطور سوف يؤدي بالاقتصـاد الى حالـة ركـود وثبـات، وهـي 

ان أحد المـبررات التـي اعطاهـا . راس المال المنتج بل يبقى ثابتاً  حالة لا يزيد فيها مقدار

  . سميث للعلاقة العكسية هي ان نمو راس المال في اي اقتصاد يسبب تناقص الارباح

ى ان النمـو هـا هبـة ثابتـة مـن الطبيعـة، لـذلك رأ ينظر سميث الى الارض على ان: الريع

لزراعيـة بسـبب زيـادة طلـب العـمال الاقتصادي سوف يستتبع زيادة في اسعار السلع ا
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عمالهـم يضطر اصحاب راس المـال دفـع اجـور متزايـدة الى  على المواد الغذائية، وبالتالي

  . مما يؤدي الى تقليص ارباحهم

هم ا يحصـل عليـه مـلاك الاراضي نظـير سـماحوقد عرف ريكاردو الريع بانـه مـ  

حـدودة ومملوكـة متكـن الارض  والريع لم ينشأ لـو لم. لغيرهم باستخدامها او استغلالها

امـا كيفيـة نشـوء الريـع، فانـه نظـراً لتزايـد السـكان  .ملكية خاصة، فهو ثمن احتكـاري

المستمر يزداد الطلب على المنتجات الزارعية، وبالتالي ترتفـع الاسـعار، فيلجـأ الافـراد الى 

غذائية يتحدد ولما كان ثمن المواد ال. زراعة اراضي جديدة أقل خصوبة من الاراضي الاولى

على اساس اعلى نفقة انفقت للحصول على الكميات اللازمة لسد حاجـات الطلـب فـان 

ة التـي انفقـت في الاراضي الاقـل خصـوبة، وهـي من سيتحدد على اسـاس النفقـهذا الث

ويحصلون على الفائض وهـو  الاكثر خصوبةيستفيد ملاك الاراضي وبذلك . نفقة مرتفعة

  :الريع يرجع الى عاملين ويتضح مما سبق بان. الريع

تكاثر السكان وزيادة الطلب وارتفاع الاسعار من جهة، والثاني، اللجـوء الى زراعـة  الاول،

وعليـه . اراضي اقل خصوبة مما يؤدي الى ارتفاع التكاليف وزيادة الاسعار فيظهـر الريـع

من حيـث  فان نظرية الريع اعتمدت على فكرة الندرة والتفاوت بين الاراضـي الزراعيـة

  . )17(الجودة 

   The Classical Theory of Money)( )18(نظرية الكلاسيك في النقود . 6

ــبر    ــث يعت ــانوي، حي ــاة الاقتصــادية دور ث ــود في الحي الكلاســيك ان دور النق

واداة لقيـاس القـيم  Medium of Exchange)(يعتبرونهـا مجـرد وسـيط للمبادلـة 

(Unit of Account) .ة لوظيفتها كمخزن للقيم ولم يعطوا اهمي)(Store of Value 

لهذا فقد تصوروا ان النقود هي مجرد تسـهل سـير الاقتصـاد . لحفظ المدخراتوأداة 

   ولذلك فقد استطاعوا ان يقيموا تحليلهم كله كما لو كانوا في. وتيسر مبادلاته
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طبيعـة اقتصاد عيني لا نقود فيه، وانهم نظروا للنقـود عـلى انهـا مجـرد سـتار يخفـي ال

  .العينية للاقتصاد

فقد فسروها من ) اي قيمة النقود(اما بخصوص تقلبات المستوى العام للاسعار   

اي ان التغـيرات في كميـة  Quantity Theory of Money)(خلال نظرية كمية النقـود 

النقود هي وحدها التي تؤدي الى حدوث تقلبات في مستوى الاسعار في المـدى القصـير، 

وهـذا مـا يـذكرنا . لمستوى عند زيادة كمية النقود وينخفض عنـد نقصـانهافيرتفع هذا ا

من مدرسة التجاريين في تفسير تقلبات الاسعار، ومن قبلـه بفـترة ) جون بودان(بنظرية 

  . طويلة المقريزي

   )19(نظرية الكلاسيك في التجارة الخارجية. 7

(The Classical Theory of Foreign Trade)  

ك عن الحرية الاقتصادية في نطاق التجارة الدوليـة، واهتمـوا بهـا، دافع الكلاسي  

اع وا دفـاعهم ذلـك عـلى اسـاس ان اتبـبنـ فقـد. ولكن ليس على نفس الاسس المركنتالية

 انتاج السلع التي يتمتع بها بـأكبر ل بلد الى ان يتخصص فيحرة يؤدي بكسياسة تجارية 

ي الى الاستفادة من مبـدأ التخصـص ، مما يؤد Comparative Advantageميزة نسبية 

وتقسيم العمل على النطاق الـدولي، ومـن ثـم يـتمكن كـل بلـد مـن اسـتخدام مـوارده 

كفاءة ممكنة ويتحقق النمو الاقتصادي بمعدلات اكبر مما لو لم يحـدث الاقتصادية باكبر 

  . التخصص

ن لريكاردو فاته حتى لو تفوقت بعض البلـداوبموجب نظرية الميزة النسـبية   

هـا ميزتفي جميع السلع الا انها يتعين ان تختص بانتاج وتصدير السـلع التـي تكـون 

النسبية فيها اكبر من غيرها من السلع الاخرى، واستيراد السـلع التـي تكـون الميـزة 

  لفة الىالامر الذي يدفع البلدان المخت ،النسبية لديها أقل من غيرها من السلع
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جميع الاطراف وبما يؤدي الى زيادة مستوى الرفاهية ص والتبادل لما فيه مصلحة التخص 

  .الاقتصادية للشعوب، في رأي المدرسة الكلاسيكية

  )20(نظرية الكلاسيك في التنمية الاقتصادية. 8

(The Classical Theory of Economic Development)  

أكد ممثل المدرسة الكلاسيكية، آدم سميث، في كتابـه ثـروة الامـم، عـلى النمـو   

ويتمثل النمو في ان تقسيم العمل وتراكم راس المال هما العـاملان . والتنمية الاقتصادية

ن من ذلك لان تقسيم العمل يمكِّ . ةيشجعان ويحفزان على زيادة الثرو  الرئيسيان اللذان

تحفز على زيادة الانتاجية، وان ذلك يـؤدي بـدوره الى زيـادة الانتـاج انتاج المكائن التي 

ومعلوم ان زيـادة الانتـاج تسـاهم في توسـيع حجـم السـوق . دة ثرورة البلدوبالتالي زيا

من الانتاج يسمح بمقدار اكبر مـن وتسمح بالمزيد من التخصص، كما ان المستوى الاعلى 

واذا كانت نسبة الزيادة هـذه . تراكم راس المال الذي يعمل على توسيع مخصص الاجور

مسـتوى الاجـر، وهـذا  يؤدي إلى رفعملين فانه تفوق نسبة الزيادة الحاصلة في عدد العا

ما يتضح من المخطط البياني أدناه الذي يبين العلاقة بين تقسـيم العمـل وبـين كـل مـن 

  . تراكم راس المال من جهة وزيادة الانتاج والثروة من جهة اخرى

ويتضح من تسلسل حركة المخطط أدناه بان تقسيم العمل يؤدي من جهـة الى   

ومن جهة اخـرى يـؤدي تقسـيم . ةه تؤدي الى زيادة الانتاج والثرو جية، وهذزيادة الانتا

ه يؤدي الى زيادة الانتاجيـة مـن جهـة والى ر و المال، الذي بد العمل الى زيادة تراكم راس

يلاحظ مـن المخطـط  كما . زيادة مخصص الاجور وارتفاع معدلات الاجر من جهة اخرى

كم راس المال، وان ارتفاع معدلات الاجر يـؤدي الى بان زيادة الانتاج تساهم في زيادة ترا

  .زيادة معدلات الانتاجية



 

132 
 

  

  مخطط يبين نظرية آدم سميث في التنمية الاقتصادية
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   )21(السياسة الاقتصادية للمدرسة الكلاسيكية 4.6

(Economic Policy of the Classical School)  

  سياسة الحرية الاقتصادية. 1

وان مـدى . بان الهدف الاسـاسي هـو تحقيـق النمـو الاقتصـادي) Smith(اعتبر   

هـا عـلى تـراكم راس المـال قـاس مـن خـلال تأثير ئمة آية سياسة اقتصادية يجـب ان تملا 

بالنسبة الى وان نمط المدرسة التجارية في التدخل الحكومي غير مقبول . وتخصص العمل

)Smith (الطبيعيـة، يحرف النشـاط الاقتصـادي عـن وجهتـه لانه يعيق توسع السوق و

ويعمل على معاقبة البلد المعني من خلال التضحية بمنـافع التخصـص الـدولي وتقسـيم 

المعارضة للمدرسة التجارية استندت الى الفرضية القائلة بان ) Smith(وان فكرة  .العمل

ولهذا نادى الكلاسيك بسياسة الحرية الاقتصادية في العلاقـات .. )22(المنافسة تعظم النمو

  .المدرسةالاقتصادية الداخلية والدولية وذلك استناداً الى الفلسفة التي تبنتها هذه 

والتي ظهرت ابتداء لدى مدرسـة هم في العبارة المشهورة، ويمكن تلخيص سياست  

ويـبرر الكلاسـيك سياسـتهم هـذه عـلى . الطبيعيين من قبل، وهي دعه يعمل دعـه يمـر

زن ااســاس ان الحريــة وحــدها هــي الكفيلــة بحــل المشــكلات الاقتصــادية واعــادة التــو 

فـاذا تركـت . الانتاج القومي طبقاً لرغبـات المسـتهلكينوتحقيق اكبر قدر ممكن من 

الحياة الاقتصادية حرة فان هناك من القوى ما يكفل تصحيح جميع صور الاختلال 

ولهذا فان الكلاسيك لا يبيحـون للدولـة . التي قد تصيب الاقتصاد حسب اعتقادهم

التدخل لحماية الطبقات الضعيفة، أو لاعانة العمال في وقت البطالة، لان مثل هذا 

الـذي يـؤدي الى حـدوث (هم إعاقـة الجهـاز التلقـائي التدخل يترتـب عليـه في نظـر 

  انخفاض الاجر من خلال التوازن والى القضاء على البطالة
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التحليـل الاقتصـادي للكلاسـيك في  طبقـاً لمـا ورد فيوزيادة طلب المنتجين على العمال،  

  . )نظريتي التشغيل وتحديد الاجور

القيـام بـبعض الوظـائف م بـه فهـو و أما ما يسمح به الكلاسـيك للدولـة ان تقـ  

المحددة التي لا يقوى الافـراد عليهـا أو لا يرغبـون القيـام بهـا كالخـدمات العامـة مثـل 

حماية الامن في الداخل والخارج، والزام الجميع باحترام العقـود التـي يبرمونهـا وحمايـة 

كـثرة مـا الملكية الخاصة، والقيام بالمشروعات التي لا يستطيع الافراد القيـام بهـا نظـراً ل

  . تتطلبه من رؤوس اموال وضئالة ما تدره من أرباح

ونظراً لما تقدم سمي مذهب الكلاسيك بالمذهب الحر او المذهب الفردي، لانـه   

  .ينادي بترك النشاط الاقتصادي ليباشره الافراد بحرية تامة دون تدخل من قبل الدولة

  : دعم النظام الراسمالي. 2

كـما رأينـا سـابقاً، في الوقـت الـذي ازدهـرت فيـه المدرسـة الكلاسـيكية، نشأت 

ولهذا فقد حبذ الكلاسيك الأخذ بالنظام الراسمالي، اي النظام الـذي . الصناعية الراسمالية

يقوم على الملكية الخاصة للاموال وعلى حرية التعاقد والاستهلاك والانتاج بـدافع الـربح 

  . السوق والنظام الراسمالي نظام ينتج لمواجهة طلب. النقدي

  :ويستند تأييد الكلاسيك للنظام الراسمالي على حجتين هما  

، لبشريةاالموجودة في النفس انه نظام طبيعي، لانه يستجيب للخصائص الطبيعية ، الاولى

  .من حب الانسان للتملك ومن تفضيله للحرية والسعي وراء مصلحته الشخصية
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ويتحـدد عـلى وفـق رغبـات ا يتقـرر انـه افضـل الانظمـة لان الانتـاج فيـه انمـوالثانية، 

  . المستهلكين، وذلك عن طريق جهاز الاسعار الذي يوصل هذه الرغبات الى المنتجين

وهو افضل الانظمة، في رأي الكلاسيك، لان المنافسة فيما بين المنتجين تـؤدي الى   

 ان كـما. تنمية الجهاز الانتاجي والى تخفيض تكاليف الانتاج وبالتـالي انخفـاض الاسـعار

المنافسة تؤدي الى تحسين نوعية السلع والاكثار مـن عرضـها، مـما يخفـض مـن سـعرها 

  .)23(فتزيد بذلك الرفاهية الاقتصادية للمستهلكين

  

  ) 24(تقييم الأفكار الاقتصادية للمدرسة الكلاسيكية 5.6

للمدرســة الكلاســيكية، كغيرهــا مــن المــدارس الفكريــة، مزاياهــا وعليهــا مآخــذ   

  .تقادات الموجهة لأفكار المدرسة الكلاسيكيةنستعرض في ادناه اهم المزايا والا ون. وعيوب

  : مزايا المدرسة الكلاسيكية: أولا

لقد دفعت افكار المدسة الكلاسيكية الفكر الاقتصادي دفعةً كبيرة نحـو الامـام، فهـي . 1

السياسي قد  فالجميع يسلم بان الاقتصاد. عليها الاقتصاد كعلم مستقلالمدرسة التي قام 

ورغم ما يشوب كتاب ثروة الامم من تناقضات، فقـد رسـم سـميث . بدا مع آدم سميث

ميدان البحث الاقتصادي بطريقة جعلت جميع المفكرين الذين جاءوا بعده يسترشدون 

وقد عـارض فكـرة . بتلك المعالم وهي نظرية الانتاج ونظرية القيمة ونظرية التوزيع الخ

كد بالمقابل بـان العمـل وة الوحيد، وأن الزراعة هي مصدر الثر الفيزيوقراط بخصوص كو 

  .هو مصدر الثروة
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الا انهـا  Keynes)(ا انهارت افكار المدرسة الكلاسيكية، بعـد ظهـور وحتى عندم  

عــادت هــذه الافكــار في فــترات لاحقــة مــع بعــض التعــديلات عليهــا، كــما حــدث مــع 

 (Monetarist School) يـةرسة النقد، ومع المد New Classics)(الكلاسيكية الجديدة 

  .وذلك في الربع الاخير من القرن العشرين ،والمسماة أيضاً بمدرسة شيكاغو

  :فوائد دراسة الفكر الكلاسيكي للبلدان النامية المعاصرة. 2

 التــي عاشــتها المدرســة فــيما بــين الظــروف اً يلاحــظ الــبعض بــان هنــاك تشــابه  

ولهـذا يمكـن للبلـدان الناميـة . امية في عصرنا الحاضرالكلاسيكية وبين ظروف البلدان الن

ان تستفيد من جوانب معينة من نظرية النمو الكلاسـيكية، وخصوصـاً في مجـال تـراكم 

 فالكلاسيك يؤكدون على الحاجـة الى تـراكم راس المـال في الصـناعة بمعـدلات. راس المال

يجعلهـا محركـاً للنمـو الزراعـة، الامـر الـذي لا  مرتفعة وذلـك بسـبب تنـاقص الغلـة في

وقد ظهرت بعد الحرب . وبالتالي تبرز الحاجة الى اعتماد النشاط الصناعي كمحرك للنمو

آراء لـدى البلـدان الناميـة تـدافع عـن التصـنيع وتسـتخدم العديـد مـن  العالمية الثانية

الحجــج لهــذا الغــرض والتــي تتشــابه مــع الحجــج الكلاســيكية التــي اســتخدمت لــدعم 

كـما ان نسـبة متزايـدة مـن الاربـاح . هـا ظـاهرة تزايـد الغلـة في الصـناعةالصناعة، ومن

هـذا الى . الصناعية يمكن اعادة استثمارها في مشروعات جديدة بما يكفل استمرار النمـو

   . )25(جانب حجج اخرى تتعلق بالوفورات الخارجية وتدهور نسب التبادل التجاري 

  كلاسيكيةالانتقادات التي وجهت للمدرسة ال: ثانياً 

تعرضت المدرسة الكلاسيكية للعديد من الانتقـادات في مختلـف جوانبهـا، منـذ   

ظهور هـذه المدرسـة حتـى الوقـت الحـاضر، ومـن مختلـف الاتجاهـات الفكريـة مثـل 

  الاشــتركيين والاحــرار وحتــى مــن المــؤمنين بمزايــا الراســمالية المعدلــة وهــم الكينزيــون
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لتفكـير الكلاسـيكي وفلسـفته العامـة وعـلى وقد توزعت هذه الانتقـادات عـلى اسـس ا 

ويمكـن . تحليلاته الاقتصادية وسياساته التي طبقت تحت توجيه مفكري هـذه المدرسـة

  :اجمال اهم هذه الانتقادات بالآتي

  :من حيث طريقة البحث. 1

في ) Kines(و ) Roscher(انتقــد كتــاب المدرســة التاريخيــة الالمانيــة، بزعامــة   

  :ن في فترة لاحقة، طريقة البحث الكلاسيكية بما يأتيعشر، وآخري منتصف القرن التاسع

اعتقدت المدرسة الكلاسيكية بوجود قوانين عامة مطلقة تنطبق عـلى الاقتصـاد في   -  أ

  . شتى الاماكن والازمان دون تمييز

ي، ولم تهتم بدراسة تحليلها طريقة الاستنتاج التجريد اتبعت المدرسة المذكورة في   -  ب

وفي معـرض  .صادي ولا باستخلاص ما يمكن ان يؤدي اليـه مـن نتـائجالتاريخ الاقت

أكد انصار المدرسة التاريخية بان كل مرحلة مـن مراحـل الرد على هاتين النقطتين 

تغـير  كـان المجتمـع فيولمـا . بهـا ةالتطور الاقتصادي للامم تخضـع لقـوانين خاصـ

لمراحـل التـي يمـر بهـا مستمر فان القوانين الاقتصادية هي الاخـرى تتغـير تبعـاً ل

ولهذا لا يمكن الاعتماد في البحث على الطريقـة الاسـتنتاجية التجريديـة . المجتمع

ومن أجل الكشف عن القوانين الاقتصادية المتغـيرة ينبغـي . التي طبقها الكلاسيك

  .ان تبدأ دراسة التاريخ الاقتصادي للامم واستخلاص القوانين الاقتصادية منها

  يل الاقتصاديمن حيث التحل. 2

وجهت انتقادات لنظريـة القيمـة، المسـتندة الى العمـل، عـلى : انتقاد نظرية القيمة  . أ

  اعتبار ان العمل ليس هو العنصر الانتاجي الوحيد، بل هناك الطبيعة وراس 
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. كما انه لا يمكن رد بقية هذه العناصر الانتاجيـة الى عنصرـ العمـل او قياسـها بـه. المال

النظرية الجانب الشخصي في القيمة وهو المنفعة التي يحصل  هملت هذهأ كذلك 

  . عليها المستهلك

وجهت انتقادات لهـذه النظريـة بانهـا قـاصرة ومحـدودة في : انتقاد نظرية التوزيع .ب

للتوزيع على انـه يتحـدد  فقد اتجه الفكر الاقتصادي الحديث الى النظر. مفهومها

لى اساس الانتاجية الحدية للعمـل، وسـعر فالاجر يتحدد ع. ديةالحلنظرية طبقاً ل

  . الفائدة يتحدد على اساس الانتاجية الحدية لراس المال وهكذا

الاقتصـادية انتقاداتهـا بخصـوص  من المـدارس العديدوجهت : انتقاد نظرية النقود.  ج

 .لة إهمال الكلاسيك لوظيفة النقود كمخزن للقيم، ولا سيما المدرسة الكينزيةمسأ 

ينز بان وظيفة النقود كمخزن للقيم لا تقل في اهميتها عن وظيفتهـا حيث يرى ك

كـما انتقـدوا موقـف الكلاسـيك لاهمالهـم للنقـود في تحلـيلهم . كوسيط للمبادلة

  . للظواهر الاقتصادية، وفي اعتبارها مجرد ستار لا يؤثر على سير هذه الظواهر

انفاقها قد يزيد عبر الـزمن وقد بينَّ كينز ان ميل الافراد للاحتفاظ بالنقود دون   

  . فيقل الانفاق النقدي على السلع ويقل الطلب الكلي، وتنشأ البطالة

. وقد وضح الفكر الحديث الاخطـاء التـي تنطـوي عليهـا نظريـة كميـة النقـود

والنظرية الكلاسيكية تقوم على فروض خاطئة، ومنها افتراض ثبات حجم الانتاج والسلع 

والسلع المعروضة تتغـير مـن فـترة لاخـرى، وتبعـاً ة الانتاج المعروضة، في حين ان كمي

الفكـر  لَّ حـوقـد أ  .لذلك يجب ان تتغير كمية النقود الموجودة في الاقتصاد الوطني

  الاقتصادي الحديث نظريات اخرى محل النظرية الكمية، كنظرية سرعة 
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ذلـك دوران النقود ونظرية التوازن بين حجـم الانتـاج وكميـة النقـد المتـداول و 

  . لتفسير التقلبات في مستوى الاسعار في الاسواق

تركـز الانتقـاد لنظريـة التجـارة الخارجيـة في انهـا لا : انتقاد نظرية التجارة الخارجية. د

تدخل النقود والاسعار في بحثها للتجارة الخارجية، كما انها لا تهتم بالآثار السلبية 

ياً اذا مـا تركـت الحريـة كاملـة المتخلفـة صـناعالتي تحدث لاقتصاديات البلـدان 

ان نظريــة الكلاســيك في التجــارة الخارجيــة عملــت في خدمــة . للتجــارة الدوليــة

الاقتصاد البريطاني في حينها، الذي كان اقتصاداً صناعياً متقدماً، بينما كانـت بـاقي 

  .اقتصادات العالم متخلفة صناعياً 

اخطر ما وجه الى الكلاسيك من نقـد هم و أ  ان : انتقاد نظرية الكلاسيك في التشغيل. هـ

فقـد  .انما كان بخصوص نظريتهم في التشغيل، وخاصة من اتباع المدرسة الكينزية

كـما بانه بدلاً من ان يؤدي انخفاض الاجـر الى القضـاء عـلى البطالـة، أوضح كينز 

فانخفاض الاجر يترتـب . يعتقد الكلاسيك، فان هناك احتمالاً لان يؤدي الى زيادتها

انخفـاض طلـبهم عـلى السـلع، مـما يـدفع  ثـم ه انخفاض دخل العـمال ومـنعلي

  .المنتجين الى تخفيض الانتاج والتخلص من جزء من العمال فتزيد البطالة

وـري ان تتحقـق دائمـاً حالـة التشـغيل    كذلك اوضح كينـز بانـه لـيس مـن الضر

أقـل مـن  الكامل لكل العمال، بل قد يبقى مستوى التشغيل لمدة طويلـة عنـد مسـتوى

مســتوى التشــغيل الكامــل، فتكــون هنــاك بطالــة شــبه مســتمرة، وخاصــة في البلــدان 

  .الراسمالية المتطورة

   ها المدرسة الكلاسيكية تفي السياسة الاقتصادية التي طبق. 3

وجهت انتقادات للسياسـة الاقتصـادية الكلاسـيكية المبنيـة عـلى فكـرة الحريـة   

  من هدر لانسانية الطبقات العاملة والفقيرة  الاقتصادية المطلقة وذلك لما فيها
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وقد انعكس هذا الاستغلال على شكل آثار سيئة عـلى مسـيرة . واستغلالها استغلالاً بشعاً 

النمو الاقتصادي والتوازن بين الانتاج والاستهلاك، وادى الى انقسام المجتمع الى طبقتـين، 

  . عها باجور لا تكفي لسد الرمقطبقة تملك كل شيء وطبقة لا تملك غير قواها التي تبي

  :ولقد توزع هذا النقد على نواحي عديدة اهمها

ادى تبني الحرية الاقتصادية تحت تأثير آراء الكلاسيك الى ظهور : ظهور الاحتكارات  . أ

وـعات المتنافسـة واسـتأثرت بالسـوق  الاحتكارات الضـخمة التـي قضـت عـلى المشر

لصـالح بها المستهلكين وارهقـتهم  وحددت الاسعار عند مستويات مرتفعة استغلت

وقد نادى الذين وجهـوا هـذا النقـد بـان تتـدخل الدولـة للقضـاء عـلى  .المحتكرين

فمـنهم مـن نـادى بوضـع تشرـيعات تتضـمن عـدم قيـام الاحتكـارات . الاحتكارات

وـعات . وتعزيز المنافسة في الحياة الاقتصادية ومنهم من نادى بتأميم الدولـة للمشر

د أثرت الفكرة الاخيرة في سياسـة الـدول الراسـمالية كفرنسـا وانجـترا وق. الاحتكارية

وـعات الكــبرى ذات الطــابع  ــأميم المشرـ ــة، فقامــت بت ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي

 . الاحتكاري

والتـي اقلقـت المفكـرين الاقتصـاديين ورجـال الاعـمال : تتابع الازمات الاقتصـادية   . ب

ومن اول من اهتم بهذه الظاهرة الكاتب  .والسياسيين منذ بداية القرن التاسع عشر

الانتـاج  الذي بيّن ان هـذه الازمـات انمـا تنشـأ مـن زيـادة )Sismondi(السويسري 

 : تلك الحالة الى عاملين Sismondi)(وقد ارجع . عامة تفوق حجم الطلب زيادة

ان الالات التـي تنشـأ مـن الاختراعـات حيث . فيض الانتاج وانتشار البطالة )1(

  ؤدي الى زيادة كبيرة من ناحية والى الاستغناء ولو الحديثة ت
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مؤقتاً عن بعـض العـمال مـن ناحيـة اخـرى، مـما يـؤدي الى انتشـار البطالـة  )2(

  . وانخفاض مستوى الاجور

ان المنافسة الكاملة انما تقوم في المجتمع الراسمالي عـلى تقسـيم المجتمـع الى  )3(

ة لا تسـاعد عـلى نخفضعمال يرُغمون على قبول اجور مراسماليين وعمال، وال

 .شراء الجزء الاكبر من المنتجات

من فكرة استغلال ارباب الاعمال للعمال فكرة اخـرى  Sismondi)(وقد استخلص 

مؤداها ان التوافق الذي يزعمه الكلاسيك بـين المصـالح الخاصـة والمصـلحة العامـة غـير 

دة لاعطاء اعانات لهذا نادى بتدخل الدولة بسن تشريعات اجتماعية عدي. متحقق فعلاً

  . للعمال المتعطلين ومعالجة المرضى وعلى حساب أرباب العمل لا على حساب الدولة

وهذا يؤدي الى زيادة الادخار ومن ثـم الاسـتثمار  :ة والدخلالتفاوت في توزيع الثرو  .ج

وقد انتقد بعض الكتاب سياسة الحرية الاقتصادية عـلى اسـاس انهـا . وزيادة الانتاج

 كـذلك بـينَّ . ة مـما يتجـافى والعدالـة الاجتماعيـةو وء توزيع الدخل والـثر أدت الى س

ة والـدخول هـو الـذي بان سوء توزيع الثرو  (Lauderdale)بعض الكتاب من امثال 

يؤدي الى زيادة الادخار، ومن ثم الى عدم وجود طلب كافي عـلى السـلع مـما يـؤدي 

  .الازمات والبطالةالى ظهور 

انتقُـدت  :الدولية على البلدان التي تأخرت تنميتهـا الصـناعية مخاطر حرية التجارة. د

. التي نادى بتطبيقها الكلاسيك على النطـاق الـدوليسياسة الحرية التجارية المطلقة 

وقد . Friedric List)(ومن أول واهم من وجهوا النقد لهذه الناحية الكاتب الالماني 

سياسـة الحريـة التجاريـة الدوليـة  الكلاسيك أنهم نادوا بان تكـونعلى ) List(أخذ 

فحريـة . مطبقة في جميع بلدان العـالم دون النظـر الى الظـروف الخاصـة بكـل بلـد

  التجارة الدولية تتلائم مع حالة بلد كانجلترا
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في القرن التاسع عشر، حيث كانت الصناعة قد تقدمت واستقرت، ولم يعد يخشى عليها  

بعـض البلـدان ريـة لا تـتلائم مـع حالـة لكن هذه الح. من منافسة من اي بلد آخر

المانيـا مبـدأ  فلو طبقـت .البدء بنهضتها الصناعية مثل المانيا الاخرى التي تأخرت في

القــرن التاســع عشرــ لمــا أمكــن لصــناعتها ان تنشــا لان الســلع  الحريــة التجاريــة في

المانيا  التكاليف ستغمر اسواقالانجليزية المتقنة الصنع والمتدنية السعر والمنخفضة 

لذلك يكون من مصلحة مثل هذه . وما شابهها من بلدان وتمنع صناعتها من النشوء

  .البلدان حماية صناعتها حماية مؤقتة

الولايـات المتحـدة الامريكيـة كـذلك ولقد طبقت البلـدان الاوربيـة في المـاضي و   

ل فـرض واليابان هذه السياسة، ومـا زالـت تطبقهـا البلـدان المتخلفـة صـناعياً مـن خـلا

كـما لا تـزال بعـض . مـن الخـارج عـلى المسـتورداتوالقيـود الاداريـة الرسوم الجمركية 

البلدان المتقدمة حتى الان تطبق سياسـات الحمايـة بحـق بعـض السـلع ذات الاهميـة 

  . بالنسبة لها كالسلع الزراعية وغيرها

ان لا  هي ان تلك الانتقادات قد بيَّنت بان الحرية الاقتصـادية يجـب والخلاصة  

وقـد جـاءت . وشـاملة لانهـا تـؤدي الى آثـار اقتصـادية واجتماعيـة سـلبيةتكون مطلقة 

الانتقــادات للمدرســة الكلاســيكية، تحلــيلاً وسياســة ومــذهباً مــن فــريقين مختلفــين في 

  :أهدافهما

يدعو الى اصلاح الراسمالية وتنقيتها من العيـوب، عـن طريـق الحـد مـن الحريـة  الاول،

ومـن اوضـح الامثلـة عـلى . يريدون القضاء على النظام الراسماليلقة ولا الاقتصادية المط

  . هذا الفريق هو كينز ومدرسته

، الاشتراكيون الذين يريدون القضاء عـلى النظـام الراسـمالي نفسـه واحـلال نظـام والثاني

  : وقد نسبوا الى النظام الراسمالي العيوب الاتية. جديد محله
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الحاجــات  مــنخــير الانظمــة، لانــه يــترك جــزءاً كبــيراً ان النظــام الراســمالي لــيس  )1(

  . الانسانية دون اشباع

  . العاملة لى استغلال ارباب الاعمال للطبقةالنظام الراسمالي قائم ع )2(

ن ل الراســمالية بمــا يزيــد عــالنظــام الراســمالي يــؤدي الى زيــادة الانتــاج في الــدو  )3(

البلـدان الراسـمالية يـوزع الحاجات الداخلية لتلك الدول، لا سيما وان الـدخل في 

بطريقة غير متساوية ويترتب على ذلك وجـود طبقـات فقـيرة لا تسـتطيع طلـب 

الطلـب الـداخلي لـيس كافيـاً لاسـتيعاب كـل الانتـاج في تلـك السلع، مما يجعـل 

ولـذلك تتجـه الـدول الراسـمالية الى البحـث عـن اسـواق لهـا في الخـارج . البلدان

ستعمرات لتضـمن تصرـيف انتاجهـا الفـائض وتعمل على اخضاع بلدان اخرى كم

  . وتأمين حاجتها من المواد الاولية اللازمة لصناعتها

ان النظام الراسمالي يـؤدي بطبيعتـه الى تتـابع الـدورات الاقتصـادية وينـتج عنهـا  )4(

  . بطالة واسعة وقاسية

  

  رواد المدرسة الكلاسيكية   6. 6

و ) Smith(كية، أمثـــال قبـــل التطـــرق الى الـــرود الكبـــار للمدرســـة الكلاســـي  

)Ricardo ( و(Malthus) هناك عدد من الرواد الاوائـل ،)(Forerunners  الـذين كـان

لهم الفضل في بلورة العديد من الافكار التي اصبحت فيما بعد جزءاً من افكار المدرسـة 

 David)و (Richard Cantilon)و ) Dudley North(ومـن بـين هـؤلاء . الكلاسـيكية

Hume)  26(أبرز افكار هؤلاء بايجاز شديد ابتداء نستعرضوسوف( .  

1 .(1691 – 1641) Sir Dudley North   

فقـد أكـد بـان التجـارة . من اوائل المدافعين عن حرية التجـارة) North(يعتبر   

  ةعلى زيادة الثرو  نلدولية سوف تعملا تنفع الطرفين، وان تقسيم العمل والتجارة ا
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واكـد أيضـاً بـان حريـة التجـارة وعـدم التـدخل . حتى بـدون وجـود الـذهب والفضـة 

الطريق لتحقيق أقصى المنافع من التجارة، كما اكد  ماالحكومي في النشاط الاقتصادي ه

)North ( ن الصـناعة مـع النشـاطات مِّ الى تـراكم راس المـال، لكنـه لم يضـعلى الحاجـة

  . الانتاجية

2 .(1734 – 1680) Richard Cantillon   

) entrepreneur(من اوائـل مـن اسـتخدام مصـطلح المـنظم ) Cantillon(ان   

وقد طـور . الحياة الاقتصادية وفي تحمله المخاطر في قرارات الاستثمار وأكد على دوره في

  .نظرية القيمة والسعر وسعر الفائدة

3 .(1776 – 1711) David Hume   

د بانـه حالمـا ويؤكـ. بان مستوى الاسعار يعتمد على كمية النقود) Hume(بينَّ   

رك الاقتصاد بعيداً عـن التـوازن تحـدث تغـيرات تعيـد التـوازن مـرة أخـرى بشـكل حيت

مـن المتفـائلين، ) Hume(وكـان . اوتوماتيكي وذلك عبر التغيرات التي تحدث في الاسعار

وكـان داعيـاً لنظريـة . فقد تعامل مع العديد من المواضيع مثل مفهـوم مرونـة الطلـب

  .ريكاردو فيما بعد لورهاالتي ب) Rent(الريع 

أما المفكرون الاخرون مـن رواد المدرسـة الكلاسـيكية وهـم سـميث وريكـاردو   

ومـالثوس فقـد تـم التطـرق الى بعــض افكـارهم ضـمن اسـتعراض التحليـل الاقتصــادي 

 قدم أبرز الافكار والمساهماتولكننا سوف ن. ومن خلال نظرياتهم للمدرسة الكلاسيكية

  .  أدناهالخاصة بهم في الاخرى

   1723 – 1790)(آدم سميث . 4

ثـرورة ( هوان كتابـ ،يعتبر آدم سميث مؤسس المدرسة الكلاسيكية وابو الاقتصاد  

  ت تلك المرحلة فقد تميز  .يمثل بداية جديدة في التحليل الاقتصادي) الامم
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وقـد . بالبعد عن الدوافع الشخصية والاخلاقية والاعتماد عـلى أدوات التحليـل المنطقـي

ت حوالى مائة عام ة الامم مدرسة اقتصادية في بريطانيا عاشامت على اساس كتاب ثرو ق

عكـس افكـار ب ثـروة الامـم، التـي تسيكية، ومن أهم محتويات كتاهي المدرسة الكلا و 

  : )27(راء سميث ما يأتيوآ 

ــم : تقســيم العمــل. 1 ــل شر لقــد ت ــة في معــرض الحــديث عــن التحلي ح هــذه النظري

. لا داعـي لتكـرار ذلـك هنـاو ، درسة الكلاسيكية في بدايـة الفصـلالاقتصادي لدى الم

ويكفي ان نشـير هنـا بـان تقسـيم العمـل يـؤدي الى زيـادة كميـة الانتـاج وارتفـاع 

  . مستوى الانتاجية

لقــد تــم شرح هــذه الفكــرة في الفصــل : توافــق المصــالح ومحدوديــة دور الحكومــة. 2

لى تحقيـق مصـالحهم بطريقـة ، حيث أكـد سـميث بـان الاشـخاص يميلـون االسابق

تـه وقد وسع سميث فكر . الحرةتحقق المصلحة الاجتماعية من خلال نظام المنافسة 

ودعـى  .تشمل التجـارة الدوليـةلعن انسجام وتوافق المصالح وسياسة عدم التدخل 

  . سميث الى عدم تدخل الدولة في التجارة الخارجية

ل المحددة للمسـتويات الطبيعيـة انصب تحليل سميث على العوام :توزيع الدخل. 3

هو ارتباطه  ،وما يميز تحليل سميث، وكذلك الكلاسيك ككل. للاجر والربح والريع

  . بالعامل الطبقي بدلاً من العامل الوظيفي

لطبيعـي للاجـر في المـدى الطويـل المستوى ا نللاجر يعتبر سميث افبالنسبة   

تـي تتكـون مـن لوا فكـرة مخصـص الاجـور عـلىويؤكـد سـميث  .هـو حـد الكفـاف

ويكون المخصص ثابتاً في الامد . الادخارات المعتمدة على الايرادات السابقة والمبيعات

ويخـرج سـميث بفكـرة ان الاجـور تـرتبط . القصير ولكنه يزداد مـن سـنة الى اخـرى

فالاقتصـاد الـذي ينمـو يكـون مصـحوباً بارتفـاع . بالظروف العامة للنمو الاقتصـادي

  وبسبب العلاقة بين. وقت الركود تبقى الاجور ثابتة معدلات الاجور وفي
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لهـذا . مستوى الاجور وحجم السكان تميل الاجور الى الاسـتقرار عنـد مسـتوى الكفـاف 

  . فقد أكد سميث على اهمية تراكم راس المال والنمو الاقتصادي

الاجـور والاربـاح،  وبالنسبة للارباح اعتقد سـميث بوجـود علاقـة عكسـية بـين  

كـما ان المنافسـة ) الارباح(الاجور ينعكس سلباً على ايرادات اصحاب راس المال  فازدياد

  . بين المستثمرين تخفض معدلات الارباح

وان . وبخصوص الريع ينظر سميث الى الارض على انها هبة ثابتة مـن الطبيعـة  

 النمـو الاقتصـادي يـؤدي الى زيـادة الطلـب عـلى الغـذاء وبالتـالي ارتفـاع اسـعار المـواد

وكــذلك ارتفــاع اجــور العــمال وانخفــاض اربــاح  ،الغذائيــة وزيــادة الريــع لمــالكي الارض

لهذا فان اسعار المنتجات الزراعية تحدد مستوى الريع الذي يستلمه مـلاك . الراسماليين

  .الأراضي

ج البلـد وان يقول سميث ان النقود وسيلة للمبادلة لكنها لا تضيف الى انتا  :دور النقود

  . وعليه فان النقود ليست منتجة. و الانتاج الثروة هما يضيف الى

عـلى  ،طبقـاً الى سـميث ،يؤكد سميث على النمو والتنمية، ويعتمد النمـو :نظرية النمو

وان النمو لدى سـميث يحـدث بطريقـة تراكميـة وان . تقسيم العمل وتراكم راس المال

الانتـاج سـوف يصـل في لكـن سـميث يشـير الى ان نمـو . التنمية عملية تدريجية وذاتية

النهاية الى مرحلة تتميز بانخفاض الارباح واقتراب الاجور من حد الكفاف وارتفاع الريع 

ايـة الى الوصـول الى حالـة مـن هنتيجة ارتفاع اسعار السـلع الزراعيـة، مـما يـؤدي في الن

  . السكون والركود

  ):1834 – 1766(روبرت مالثوس 

عـن افكـار الـرواد الاخـرين مـن المدرسـة  ان العديد من افكار مالثوس تختلف  

  والتي تم استعراضها وتقييمها  السكان الكلاسيكية، ومن ابرز افكاره هي نظريته في
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لات زيادة انتاج الغذاء، والتي تؤكد بان حجم السكان يتزايد بمعدلات تفوق معد  أعلاه،

ولهـذا . لهـميتم تحديد السـكان فـان المجاعـة والفقـر تمثـل العقـاب الطبيعـي  واذا لم

وعليـه فـان . يستنتج مالثوس بانه يتعـين ان لا يكـون هنـاك معونـة حكوميـة للفقـراء

وقد . )28(نظرية مالثوس في السكان قد اعفت الاغنياء من المسؤولية عن الفقر والحرمان

تأثر مالثوس في نظريته بفكرة تناقص الغلـة التـي تطـورت مـن قبـل عـلى يـد سـميث 

  .س بتطوير نظرية تناقص العوائد في الزراعةوريكاردو، ثم قام مالثو 

والذي يـنص عـلى ) Say(وفي مضمار النمو الاقتصادي فقد رفض مالثوس قانون   

ان العرض يخلق الطلب المساوي له، والذي ترتب عليه فكرة التوازن التلقائي بين عـرض 

فـراط في واشار مـالثوس الى ان هنـاك احـتمال لحـدوث ا. الاموال المدخرة والاستثمارات

الزيـادة المدخرات ومن ثم قصور في الطلب الفعال واتجاه الدخل للانخفاض مما يجعل 

ان هـذا التحليـل لا يختلـف عـن تحليـل . المفرطة في الادخار عبئاً على النمو الاقتصادي

)Keynes (في القرن العشرين)29( .  

الاقتصـادية   وربما من اهم الافكار التي توصل اليها مالثوس هـي فكـرة الثنائيـة  

(Economic Dualism) ــث تصــور ان الاقتصــاد يتكــون مــن قطــا : عين اساســيينحي

حدهما صناعي والاخر زراعي، وقد بيّن مالثوس ان التنمية الاقتصادية لا بد ان تتضمن أ 

تغيــيراً هيكليــاً بطريقــة تتضــمن تنــاقص الاهميــة النســبية للنشــاط الزراعــي والزيــادة 

  . )30(النسبية للنشاط الصناعي

  )31()1823 – 1772(ديفيد ركاردو 

يعتبر ريكاردو من اعظـم مـن يمثـل المدرسـة الكلاسـيكية بعـد آدم سـميث،   

ولهذا عمل ريكـاردو . حيث سار ريكاردو بالعمل الذي بدأه سميث الى حدود بعيدة

  على تطوير الافكار لدى المدرسة الكلاسيكية، وفي الوقت الذي كان
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وا ريكـاردو مشـغولين بموضـوع الانتـاج فـان ريكـاردو كـان الاقتصاديون الـذين تقـدم 

  . مشغولاً بموضوع التوزيع بصفة خاصة وكذلك بنظرية القيمة

التـي حاول ريكاردو ان يخلصّ نظريـة القيمـة مـن العيـوب : نظرية ريكاردو في القيمة

) Paradox of Value(وقع فيها سميث وعمل عـلى تفسـير مـا عـرف بــ لغـز القيمـة 

ويؤكـد ريكـاردو بـان التبـاين بـين . Scarcity)(سرَّه من خـلال مفهـوم النـدرة والذي ف

فـبعض . يرجـع الى النـدرة في السـلع المختلفـة ية والقيمـة الاسـتبداليةالاستعمال القيمة

السلع لها قيمة استعمالية مرتفعة ومع ذلـك تـنخفض قيمتهـا التبادليـة لوفرتهـا، مثـل 

لـب، فـبعض السـلع لهـا قيمـة اسـتعمالية ب الطلكن هذا التفسـير اهمـل جانـ. ءالهوا

مرتفعة وقد تكون نادرة لكن حجم الطلب الكلي عليها ضئيل، لـذلك فـان ثمنهـا يكـون 

  . )32(منخفضاً 

قـام ريكـاردو بتطـوير فكـرة تنـاقص العوائـد بشـكل : نظرية تناقص العوائد والريع

لمـال الى قطعـة ففي الزراعة وعند اضافة وحدات متتاليـة مـن العمـل وراس ا. كامل

فان كل وحدة اضافية مـن الاسـتثمار ) مع ثبات حالة التكنولوجيا(معينة من الارض 

وطبقـاً . سوف تضـيف وحـدات أقـل مـن الانتـاج بالمقارنـة مـع الوحـدات السـابقة

لريكاردو فان الريع هو جزء من الانتاج الذي يدفع الى مالك الارض مقابل اسـتخدام 

ع ريكاردو . الارض عائد الاسـتثمار طويـل الاجـل الـذي مفهوم الريع ليشمل وقد وسَّ

ويؤكد ريكاردو بانـه لا يوجـد ريـع في . يدمج مع الارض ويعمل على زيادة انتاجيتها

ولكـن مـع تقـدم . راضي خصـبة ووفـيرةيدة تستوطن لاول مرة والتي هي أجدارض 

لارض ذات المجتمع تتم زراعة أراضي من الدرجة الثانيـة وعنـدها يبـدأ الريـع عـلى ا

وان مقدار الريع يعتمـد عـلى الفـرق في النوعيـة بـين القطعتـين مـن . الدرجة الاولى

الريـع في يظهـر  ةمن الدرجـة الثالثـوعندما يتم استخدام أراضي ذات نوعية  .الارض

  الارض ذات النوعية من الدرجة الثانية، وان قيمة المنتجات الزراعية
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امـا . الانتاج في الارض ذات الانتاجيـة الادنى تعتمد على العمل المطلوب لكل وحدة من 

  . الارض الافضل من حيث النوعية فانها تنتج فائضاً يحصل عليه مالك الارض وهو الريع

وعليه فان الريع يتحدد بحالة الطلب عـلى المنتجـات الزراعيـة عـلى اسـاس ان   

الى ظهـور  عرض الارض ثابت، فاذا ازداد الطلب على السـلع الزراعيـة فـان ذلـك يـؤدي

وهكذا فان نظرية الريع اعتمدت عـلى فكـرة النـدرة  .فائض يحصل عليه ملاك الاراضي

  . )33(والتفاوت فيما بين الاراضي الزراعية من حيث الجودة

مناقشة هذه النظرية عند الحديث عن التحليل تمت  :نظرية ريكاردو في توزيع الدخل

ولكننــا . ولــذلك لا داعــي لتكرارهــا لبدايــة الفصــ الاقتصــادي للمدرســة الكلاســيكية في

والارباح الدخل بين الاجور فقد اهتم ريكاردو بتوزيع  .سنتطرق بايجاز الى بعض النقاط

فبالنسـبة للاجـور فانهـا ). متضـمنة في الاربـاحما الفائدة فقد اعتبرها ريكاردو أ (والريع 

عند ارتفاع اجـور تتحدد بمستوى الكفاف، وان علاقتها مع الارباح علاقة عكسية، حيث 

ب ارتفـاع العمال، نتيجة لارتفاع اسعار المواد الغذائية، تنخفض الارباح في الصناعة بسـب

اع اسعار الخامات الصناعية التي يـأتي معظمهـا مـن القطـاع الاجور، وكذلك بسبب ارتف

  .الزراعي

ــة ــة التكــاليف النســبية في التجــارة الخارجي ــة ايضــاً تمــت : )34(نظري ان هــذه النظري

. مناقشتها عند التعرض الى التحليل الاقتصادي للمدرسة الكلاسيكية في الفصل السابق

وكان آدم سميث قد أكد بان التجارة الخارجية تستند عـلى الاختلافـات في التكـاليف 

امـا ريكـاردو فقـد اسـهم في تطـوير . فيما بـين البلـدان Absolute Costs)(المطلقة 

من خلال اثبات انه حتى اذا كان البلـد المعنـي اكـثر الفكر الاقتصادي في هذا المجال 

 كفاءة في انتاج كلا السلعتين فان التجارة بين البلدين تكون مفيدة لكليهما استناداً الى

  . وليس المطلقة Comparative Costs)(الاختلافات في التكاليف النسبية
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 نطاقلعمل على الان مثل هذه الحالة تؤدي الى الاستفادة من مبدأ التخصص وتقسيم ا

والشرطـ الاسـاسي لـذلك هـو تحقـق سـيادة الحريـة . النمو الاقتصاديالدولي، ويتحقق 

  . الاقتصادية والمنافسة
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  السابعالفصل 

  ةــــتراكيــدارس الاشــالم

 (Socialist Schools)  

   :مقدمة 1.7

يطلـق أحيانـاً عـلى  ير عن معـاني مختلفـة، فهـواكية للتعبيستخدم تعبير الاشتر   

الحيـاة الاقتصـادية، او مجـرد تملـك الدولـة لـبعض المشرـوعات مجرد تدخل الدولـة في 

أما المعنى العام والعلمي للاشتراكية فهو ذلـك النظـام الـذي يتميـز بحصرـ  .الاقتصادية

مـن  بالدولـة  ملكية وسائل الانتاج بالدولة من ناحية، وحصر ادارة النشاط الاقتصـادي

وـعات والتخطـيط المركـزي للانتـاج  خرىناحية ا وذلـك بممارسـة الادارة المبـاشرة للمشر

  . والتوزيع والاستثمار 

والاشتراكية بشكل عام تستند على النزعة الجماعية، وبـذلك فهـي تتنـاقض مـع   

ففـي الوقـت الـذي تسـتند  .مضمون فكرة النزعة الفردية التي تستند اليهـا الراسـمالية

حرية التملك للافـراد وحريـة العمـل والمبـادرة الفرديـة في المجـال  الراسمالية على مبدأ

طار المصلحة الفردية، فان الاشتراكية نقيض للراسمالية وحرية التعاقد ضمن االاقتصادي 

حيث لا وجود لنظام السوق ولا دور له في تحديد حجم ونوع السلع والخدمة، لان كل 

  . هذه الامور تحددها اجهزة التخطيط المركزي

وتجدر الاشارة الى ان الفكر الاشتراكي لا يشكل مدرسة واحدة، بل عـدة مـدارس   

ن نجـد تعريفـاً تنوعـة ولـذلك فمـن الصـعوبة بمكـان ااشتراكية لها مفاهيم مختلفة وم

فمنها ما يندرج ضمن مفهوم الاشـتراكية . للاشتراكية محددا وشاملاً ومقبولاً من الجميع

ومنهــا مــا يعــرف بالاشــتراكية الديمقراطيــة ومنهــا  Utopian)(الخياليــة أو الطوبائيــة 

ــخ ــعبية ال ــتراكية الش ــوم الاش ــا مفه ــة ومنه ــتراكية الدول ــيراً . اش ــوم واخ ــاك المفه   هن
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ع وهو مفهوم الاشتراكية العلمية أو الماركسية، وذلك نسـبة الى الفيلسـوف العام والشائ

  . يةوالاقتصادي الالماني كارل ماركس، مؤسس الاشتراكية العلم

ورغم اختلاف المفاهيم الاشتراكية فيما بينها فاننا نجد بان المفكرين الاشـتراكيين   

على اختلافهم قد اتفقوا جميعاً على نقطة واحدة الا وهي نقد النظام الراسـمالي الحـر، 

حيث ينطوي على عدم المساواة الصارخة في توزيع الناتج القومي، الا انهم اختلفوا على 

يمكن ان توصلهم الى هـدفهم الا وهـو تحقيـق العدالـة في توزيـع النـاتج  الوسيلة التي

  . القومي وتحقيق السعادة والكرامة الانسانية

ومعلوم ان الرسمالية الصـناعية كانـت تمثـل مرحلـة متقدمـة في تـاريخ تطـور   

المجتمع البشري في استغلال الموارد الطبيعية على نطاق واسع، وانتاج السلع والخدمات 

ختلفة على نطاق كبير جداً بسبب الاختراعات العلمية واسـتخدام المكـائن والمعـدات الم

لكن هذه التغيرات التـي رافقـت الثـورة الصـناعية لم تجلـب الا القليـل مـن . الانتاجية

المنافع الى الغالبية الساحقة من السـكان، بـل العكـس حيـث تركـزت ادوات الانتـاج في 

فـالاجور المنخفضـة . ين، وحولت الملايـين الى عـمال فقـراءايدي فئة صغيرة من الراسمالي

اسـلوب وساعات العمل الطويلـة وظـروف المعيشـة المزريـة والامـراض والحرمـان هـي 

  . ، وخصوصاً في بدايته الحياة الذي ارتبط بالنظام الراسمالي

كما ان تطور النظام الراسمالي الذي يعتمد على آلية السوق والمنافسـة الكاملـة   

أدى وبالتدريج الى اختفـاء المنافسـة لتحـل محلهـا المنافسـة الاحتكاريـة أو احتكـار  قد

لذلك بدأ المفكرون والاقتصاديون يطالبون بتدخل الدولة من اجل حماية المسـار . لقلةا

الاقتصادي ومن أجل رعاية مصالح الطبقة العاملة والتي تعرضت للاضرار من جراء هذا 

ار الاشتراكية التي حاولـت الوقـوف بوجـه مثـل هـذا النظـام ولهذا ظهرت الافك .النظام

  . الراسمالي وممارساته الاستغلالية
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  :الانماط المختلفة للاشتراكية  2.7.

كية بمفهومهـا العـام اختلفـوا بشـكل كبـير، سـواء حـول اان الذين أيـدوا الاشـتر   

لفكـر الاشـتراكي ويقسم البعض ا. لوصول اليهاشتراكية او حول السبل الكفيلة لمفهوم الا 

  :بوجه عام الى قسمين اساسيين

  . Utopian Socialism)(الاول، ويمثل الاشتراكية الخيالية او الطوبائية 

  .Marxian Socialism)(والثاني، يمثل الاشتراكية الماركسية او العلمية 

  وهناك انواع اخرى للاشتراكية طبقت في بعض الاماكن وفي بعض المجالات ومنها

  .Democratic Socialism)(اكية الديمقراطية الاشتر  -

  .Popular Socialism)(ة الشعبية الاشتراكي -

  .State Socialism)(شتراكية الدولة ا -

  .ونستعرض في ادناه هذه الأنواع المختلفة من المفاهيم الاشتراكية

  

  )1( )الطوبائية(الاشتراكية الخيالية  1.2.7.

دتها الراسمالية الصناعية، والمذكورة اعلاه، فقـد السلبية التي ولللاثار نتيجة   

 رفع العديد من المفكرين والكتاب أصواتهم منددين بالراسمالية وداعـين الى خلـق

. جاماً واقـرب الى العدالـة والـروح الانسـانيةنظام اجتماعي جديد يكون اكـثر انسـ

ــال  ــن أمث ــل م ــتراكية الاوائ ــؤلاءهم رواد الاش ــيمون(وه ــان س ــه(و ) س و ) فوريي

وقـد ظهــر هــؤلاء في . وغــيرهم) ليـون بلانــك(و ) روبــرت أويــن(و ) سيسـموندي(

النصف الاول من القرن التاسع عشر في اوربا، والذين عرفوا بالاشـتراكيين الخيـاليين 

أي الاجتماعـي  Social)(وقد صاغ هؤلاء كلمـة اشـتراكية مـن كلمـة ). او المثاليين(

  لابراز المسألة الاجتماعية وذلك Individual)(فردي  لتقابل لفظة
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وقـد . ومقاومين ظاهرة التركيز على دور الفرد كعنصرـ اجتماعـي في العلاقـات البشرـية 

لة الاجتماعية أهم المسائل، وان واجـب النـاس الاخيـار اعتبرت هذه الجماعات ان المسأ 

  .يدفعهم للعمل على تعزيز السعادة والخير للجميع

اـع التنافسيـ بـين كما نادوا بضرورة الغاء التناف في سـبيل تـوفير  البشرـس والصر

يـة واسـتبدالها در جتمعـات القديمـة القائمـة عـلى الفكما نادوا بالغـاء الم. اسباب العيش

وقد هـاجم هـؤلاء الاشـتراكيون التفـاوت المفـرط وغـير المشرـوع في الملكيـة . بالجماعية

  .والدخل وطالبوا بتحديد الملكية

اكية المثاليـة هـو في حقيقـة الامـر، تيـار فكـري ويرى البعض بان مذهب الاشتر   

فرنسي استمد جذوره من الفلسفة اليونانية واستمر من القرن السادس عشرـ الى القـرن 

على مشاعية استعمال الة الدولة المثالية التي تستند فقد تصور افلاطون ح. الثامن عشر

المقالات التي تنطوي على وقد دفع هذا الاتجاه الى ظهور العديد من المؤلفات و . السلع

وقد أعيد تجديد هذا الفكر الاشتراكي المثـالي في القـرن التاسـع عشرـ، . الافكار الاشتراكية

والذي يستند على فكرة العقلانية الاقتصادية وامكانية تحقيقها على المستوى الاقتصادي 

  . العام

اسـاس تعـاوني عـلى  تعني تنظيماً جماعياً لشؤون الناسوالاشتراكية الخيالية   

يـع الـثروة، كيـد عـلى الانتـاج وتوزأهدف الى سعادة الجميع ورفاهيتهم، ويضع التي

  .لمشتركة في تربية الناسوعلى تعزيز العوامل ا

احدهما تحكمـي والاخـر ، )2(ويقسم البعض هذا التيار الاشتراكي الى قسمين

  .تعاوني

لـذي كـان يؤيـد الاتجـاه ا) سـان سـيمون(ود الى ان هذا التيار يع: التيار التحكمي

الاشتراكي، مـع عـدم ادانـة الملكيـة الخاصـة، بهـدف الوصـول الى النظـام الصـناعي 

  ان مثل هذه. الجديد الكفء الذي يضمن تنمية الانتاج وتحسين ظروف العمل
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وقد سار على هذا الخط كل من . الموجه المنظمالاشتراكية تعتبر الشكل الاول للاقتصاد  

(Augustin Thierry)  و)(August Conte  وغيرهم، الذين حاولوا تعميق فكر) سـان

ظـروا الى الملكيـة الخاصـة بمثابة المبادأة بالجماعيـة، حيـث نوقد كان فكرهم ). سيمون

لــذلك اعتقــدوا ان الدولــة هــي . نظــرة عدائيــة واعتبروهــا بمثابــة امتيــاز يجــب الغــاؤه

اج التـي يجـب توجيههـا نحـو المستحقة لان تكون الوارث الوحيد لجميـع وسـائل الانتـ

  . النفع العام

ويعتبر هذا . مؤسس هذا التيار الفكري Fourier)(يير الذي يعُتبر فور: والتيار التعاوني 

ويهدف هذا النوع من . ، في نظر البعض، اسلوب اكثر ديمقراطية للتطبيق الاشتراكيالتيار

النظام التعاوني الجديد  طريق ارساء حداث تحولات في النظام القائم عنالفكر الى ا

  . الهادف الى تحقيق النفع العام بدلاً من هدف الربحية

من اشد المتحمسين لهذه الاراء وكان مـن  Robert Owen)(وكان روبرت أوين   

الشركـات رغم انه كـان يملـك العديـد مـن ) التعاونية(الرواد الاوائل للاشتراكية الخيالية 

وقـد بـدأ تجربتـه . أ العديد من المنشآت لصالح عمالهوقد انش. الخاصة بالغزل والنسيج

 بعـد، وذلـك يكيـة فـيماثم في الولايـات المتحـدة الامر )بريطانيا(التعاونية في أسكتلندة 

ويقـوم هـذا النظـام . التجربة قد منيت بالفشل هذان هالا . بانشاء مستعمرات تعاونية

وهنـا . قامـة في منـزل مشـتركة للا التعاوني على اساس تجميـع العـاملين في شركـة واحـد

الا ان هـذا النمـوذج لم . يعيش فيه العمال عيشـه مشـتركةتحقق وجود تجمع انتاجي ي

ولو نظرنا الى هذا التيار لوجدناه عبارة عن افكار نظرية بحتـه يصـعب تطبيقهـا . ينجح

  .في الواقع العملي
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  : الاشتراكية الديمقراطية  2.2.7.

لحـرب العالميـة ية تياراً ظهر في الحركة العمالية بعـد اتمثل الاشتراكية الديمقراط  

واهـم مـا يميـز هـذا النـوع مـن . نوعـاً مـن الاشـتراكية الاصـلاحية الثانية والذي يتبنـى

  :الاشتراكية ما يأتي

  .الاقرار بالطرائق السلمية الاصلاحية والتدريجية للتحول. 1

 .احلال التعاون الطبقي محل النضال والصراع الطبقي. 2

 .وبالتالي فان الاشتراكية الديمقراطية تتعارض مع الافكار الاشتراكية الماركسية. 3

 

  :الاشتراكية الشعبية 3.2.7.

حسـب التعبـير " البرجوازية الصغيرة " وهي نوع من الاشتراكية المرتبطة بافكار   

والأمـل في الماركسي، والتي تتميز بكونها تجمع ما بين الديمقراطيـة والاحـلام الاشـتراكية، 

) وبشـكل خـاص نضـال الفلاحـين(وهنا ان نضال الجماهـير الشـعبية . تجنب الراسمالية

ويمثــل هــذا النــوع مــن . مــن أجــل القضــاء عــلى اشــكال الاســتغلال الاقطاعيــةيســعى 

وقد طبقـت هـذه الاشـتراكية في العديـد مـن دول . ينبوع الاشتراكية الشعبيةالاشتراكية 

  . اسيا وافريقيا

  

   State Socialism): ()3( تراكية الدولةاش 4.2.7.

مل اشــتراكية الدولــة عــلى ملكيــة الدولــة لكــل أو بعــض القطاعــات تتشــ  

الاقتصادية، وادارتها وذلك بهدف تحقيق اهداف اجتماعيـة عامـة ولـيس لتحقيـق 

ا ذلهوالمؤيدون . يمكن ان يطبق ضمن الاطار الراسمالي ان مثل هذا النموذج. الربح

  ا بان الدولة هي كيان محايد والتي يمكن التأثير عليها لكي تفضلالتيار اعتقدو 
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يمكــن لهــا ان تســيطر عــلى المنشــأت  الطبقــة العاملــة او الجماهــير الواســعة وبالتــالي 

لانتاجية وتديرها بنفسـها أو أنهـا يمكـن ان تـدعم وتقـدم الاعانـات للحركـة التعاونيـة ا

   .كان من اوائل المدافعين عن هذا التيار )Louis Blanc(وان ). الانتاجية والاستهلاكية(

وتجــدر الاشــارة الى ان مــا يجمــع كــل اشــكال الاشــتراكيات الخياليــة وغيرهــا،   

والمــذكورة اعــلاه، هــو انهــا طرحــت حلــولاً لاســتبدال نظــام عــادل جديــد بــدل النظــام 

 ولكن هذه الحلول لا تستند الى مرتكزات فلسفية متكاملـة أو تحليـل علمـي. الراسمالي

للوقائع، كما هو الحال مع الاشتراكية الماركسية، وبذلك لم تستطع الاشتراكية الخيالية ان 

تكتشف قوانين المجتمع الراسمالي او توضـح جـوهر الاسـتغلال في ظـل الراسـمالية، وان 

  . هذا ما فعلته الاشتراكية الماركسية

  

  الاشتراكية الماركسية  3.7

اكية بانها نظرية علمية لكي يبين بانهـا وصف كارل ماركس نظريته في الاشتر   

وتسـتند الاشـتراكية الماركسـية . تقوم على تحليل علمي بخلاف الاشـتراكية الخياليـة

ونظريـة اسـتغلال  Labour Theory of Value)(عـلى نظريـة القيمـة في العمـل 

 Engels)(ورغــم احتقــار مــاركس ورفيقــه إنجلــز  .العــمال مــن قبــل الرأســماليين

راة لكنهما قللراسمالي الانتاج والانتاجيـة التـي جـاءت بهـا عالياً الزيادة الكبيرة في  دَّ

لكن الراسمالية تواجه صراعاً طبقياً وتناقضات تؤدي بالنهاية الى القضاء . الراسمالية

عاملة على الحكـم وتقيـيم مـا عليها واستبدالها بالاشتراكية، حيث تسيطر الطبقة ال

وتحـت هـذا . الحاكمـة وتحطـم الطبقـة البرجوازيـةاريـا سماها دكتاتورية البروليتأ 

  النظام الجديد فان ملكية السلع الاستهلاكية مسموح بها لكن راس المال
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لغاء السـوق الحـر تخطيط الانتاج والاستثمار ويتم إ والارض تمتلكها الدولة حصراً، ويتم 

  . ودافع الربح كقوة محركة وموجهة للاقتصاد

وريكـاردو، ودارويـن،  مـن المفكـرين أهمهـم إنجلـز،وقد تـأثر مـاركس بعـدد   

فقد تاثر ماركس بنظرية القيمة في العمـل لريكـاردو، ثـم طورهـا . وهيجل، ثم فيورباخ

بنظرية التطـور لــ دارويـن مـن خـلال شرحـة كما تأثر ماركس . ليعطيها مضامين ثورية

أما تـاثر مـاركس بــ . تطور الاجناس، واستخدام افكاره في مجال الاقتصاد السياسي لفكرة

ان مفهـوم . واخيراً تأثر ماركس بفكـرة فيوربـاخ عـن الماديـة. آنفاً هيجل فقد تم شرحه 

أو الاشـياء الحقيقيـة أو عـالم ) Matter(المادية عند ماركس يشير الى التاكيد على المـادة 

  . الحقيقة الذي يناقض عالم الخيال

  

  : )4( الماركسية ت الاسس الفلسفية للتحليلا  1.3.7

ــاركس    ــتند م ــل ) Marx(اس ــاني هيج ــوف الالم ــار الفيلس ــيلات وافك ــلى تحل ع

)Hegel ( حول الديالكتيك أو الجدلية)Dialectic (حيـث . لكنه بعد ذلك اختلف معـه

وانما تتحقق نتيجة تصادم قوة معينـة مـع يؤكد هيجل بان عملية التقدم لا تتم بهدوء 

ادم عندما تنشأ قوة ثالثـة تختلـف خواصـها قوة اخرى معارضة لها، وتنتهي عملية التص

ــدعى . عــن القــوتين الســابقتين المتعارضــتين ــالقوة الاولى ت ــة ) Thesis(ف والقــوة الثاني

 Synthesis(والقوة الثالثة التي تنشأ عن التصادم تدعى ) Antithesis(المعارضة تدعى 

ان ورغـم . كيـةيالكتيرة مـا يعـرف بالنظريـة الدوهـذه هـي فكـ. اي التركيبة الجديدة) 

يالكتيكية لهيجل لكنه عمـل عـلى تطويرهـا اعـتماداً عـلى الدماركس اتفق مع فكرة 

ــة  ــي عرفــت بالمادي ــة لتصــبح الفكــرة الماركســية الت ــة ياالدالفلســفة المادي لكتيكي

(Dialectical Materialism)  والتـي اعتمـدها مـاركس كقـانون يفسرـ بـه تطـور

  لبشري يعكس الصراع بين قوتين وانويؤكد ماركس بان التاريخ ا. التاريخ
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التصادم فيما بين القوتين المتعارضتين هو أمر حتمي، ومع التصادم تنتهـي مرحلـة مـن  

وان القـوة الجديـدة، . مراحل التاريخ وتظهر مرحلة تاليـة جديـدة بمواصـفات مختلفـة

  .بدورها تخلق قوة مضادة لها وهكذا تتكرر نفس الظروف السابقة

  :الفلسفي الماركسي على مبدأين ويستند التحليل  

  .يالكتيكي للفيلسوف هيجلنظرية التطور الد. 1

  .نظرية التفسير المادي أو الاقتصادي للتاريخ. 2

  

  :يالكتيكيالدنظرية التطور . 1

تأثر ماركس في تكوينه الفلسفي، في شبابه، بـاراء الفيلسـوف الالمـاني هيجـل في   

فقد جعـل هيجـل مـن .  بها تطور الفكر الانسانييالكتيكي والتي فسره للتطور الدنظريت

فكـرة عنـدما توجـد تحمـل في وفي رأي هيجل فان اي . الفكر الحقيقة المطلقة والتجربة

بذور فنائها، لانها لا تتسم بالكمال المطلق فتنشأ فكرة اخرى نقيضة لها وتسـمى طياتها 

 الفكـرة الاولى تنشـأادم النقيض مع ومن تص) Contradiction(هذه الظاهرة التناقض 

وتنشأ . وعندما توجد هذه الأخيرة تصبح فكرة جديدة. فكرة جديدة هي نقيض النقيض

وهكذا يصبح الفكر الانسـاني في تطـور . من تصادمها مع نقيض جديد لها، فكرة جديدة

ويؤكد هيجل ان الفكرة شيء مطلـق لـه وجـوده المسـتقل المتولـد مـن العقـل . مستمر

. بهذه الصورة تؤثر على الحيـاة وعـلى الواقـع المـادية حين تتولد البشري، وان الفكر 

  .فالنظم السياسية والاجتماعية اذن هي تشكيلات مادية انعكاساً لفكرة او افكار

اما ماركس فقد أخذ هذه النظرية عن هيجـل ولكنـه خـرج عليهـا لانـه لم   

  وة المحركة في يسلم بان الفكر هو الذي يحرك التطور الانساني، بل يقول ان الق
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بــان الانتــاج  التــاريخ ليســت الفكــر بــل الانســان الثــوري، ويســتطرد مــاركس بــالقول

وبـذلك يصـل . والذي يتشكل بموجبـه البنـاء السـياسي والفكـري الاقتصادي هو الاساس

ويؤكـد العـالم الانجليـزي . ماركس الى ما اسـماه التفسـير المـادي او الاقتصـادي للتـاريخ

بـان الطبيعـة دائمـة  ،وهـو زميـل ورفيـق مـاركس (Fredric Engels)فريدريك إنجلـز 

وهـذا المنطـق هـو مـا يعـبر عنـه  الحركة والتغير، وان الوجود يسمح باجتماع الاضـداد،

  . يالكتيكبالد

يـ هـو قـوى الانتـاج            سيـوبالنسبة الى ماركس فـان المحـرك الرئي   للتـاريخ البشر

(Production Forces) يقول هيجل، وكلما تتطور قـوى الانتـاج يمـر  وليس الفكر، كما

والقـوانين العامـة التـي تفسرـ . نمو وتطور قوى الانتاج مع شىالتاريخ بمراحل تطور تتما

احـداث التــاريخ، في نظــر مـاركس، هــي اولاً نقــض النقـيض، اي ان كــل مرحلــة تــنقض 

 هـو اد والثالـثسابقتها، وهذه الاخيرة تجد ما يناقضها وهكذا، والثاني هو تداخل الاضد

فالمتغيرات الكميـة تقـود الى متغـيرات (ية والمتغيرات النوعية مالعلاقة بين المتغيرات الك

  ). نوعية

ورغم ذلك فان مـاركس لم ينكـر أثـر النـواحي الفكريـة او الفنيـة عـلى الحيـاة   

 فمجمـوع روابـط. الانسانية، ولكنه بينَّ بان هذه النواحي تخضع لاوضاع الانتاج القائمة

، اي انها الاساس )Baseوالتي تعرف بالقاعدة (الانتاج تكوّن الهيكل الاقتصادي للجماعة 

أو مـا تصـل بـه السـياسي والأخلاقـي الـذي يقوم عليه الهيكل القانوني و الحقيقي الذي ي

وعليه ليس الوعي الانساني هو الـذي يحـدد .  (Superstructure)يعرف بالبناء الفوقي 

بـل ان طريقـة معيشـته هـي التـي تحـدد ) كما يقول هيجـل(ه للانسان طريقة معيشت

وباختصار فان العامل الاقتصـادي هـو العامـل الرئيسيـ والحاسـم . للانسان وعيه وفكره

  .ل الاخرى بما فيه الفكرعند ماركس والذي يشكل كافة العوام
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  لاقتصادي للتاريخانظرية التفسير المادي أو . 2

حيـث يقـول ان . كتيكي على النظم الاجتماعيـةيالطبق ماركس فكرة التطور الد  

مـن نظـام  وامـل فنائـه، وبـذلك ينتقـل التـاريخثنايـاه عكل نظام اجتماعـي يحمـل في 

ويشرح ذلـك بـالقول انـه عنـدما تتطـور قـوى . عوامل التطوراجتماعي الى آخر نتيجة ل

الانتاج  وتصل الى مرحلة معينة، تصطدم مع علاقات) التي هي علاقات تعاونية(الانتاج 

)(Production Relations ي هي خاصة وفردية، تتحـول تالقائمة، اي علاقات الملكية ال

وهنـا تبـدأ الثـورة الاجتماعيـة لتحـل . هذه العلاقات الى اغلال تعيق تطور قوى الانتاج

وبذلك يؤكد مـاركس . وعلاقات الانتاج الفرديةهذا التناقض بين قوى الانتاج الاجتماعية 

  .كن الا تاريخ لصراع الطبقات الاجتماعيةيالمجتمع البشري لم بان تاريخ 

ن الفلسـفيان اللـذان تقـوم علـيهما نظريـة مـاركس، وهـما هذان هما الاساسـا  

ولهـذا ادعـى مـاركس . في التطور التاريخي) Determinism(يقودان الى فكرة الحتمية 

لاقتصادية هي المحددات بانه اكتشف  القوانين التي تحكم تطور التاريخ، وان الظروف ا

ويؤكـد . وحتى الوعي الانساني، بالنسـبة الى مـاركس ،الاساسية لكل العلاقات الاجتماعية

ماركس بان الصراع متاصـل في الراسـمالية وان الازمـات هـي محـرك التغيـير التـاريخي، 

  .ويمكن استئصالها فقط من خلال تحطيم النظام نفسه

  

  : )5( الماركسيةة التحليل الاقتصادي للمدرس  2.3.7

ان الاشتراكية، في نظر المدرسـة الماركسـية، هـي نظـام اقتصـادي اجتماعـي   

يتميز بالملكية الجماعية لوسائل الانتاج، وغياب استغلال الانسـان لاخيـه الانسـان، 

  وبدلاً من أن . وان الانتاج الاجتماعي يخضع للتخطيط على نطاق المجتمع بأسره
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لمالكي وسائل الانتاج فان الهدف هنـا هـو تلبيـة حاجـات بح يكون هدف الانتاج هو الر 

  .الناس وانهاء الاستغلال

  :والسمة العامة للاشتراكية هي

  .في الميدان الاقتصادي، اسلوب الانتاج الاشتراكي. 1

  .في الميدان الاجتماعي انعدام التناحرات الطبقية .2

ماده في تحليلاتـه وقد هـاجم مـاركس الفكـر الاقتصـادي الكلاسـيكي، رغـم اعـت  

  .الاقتصادية على بعض النظريات والطروحات الكلاسيكية

ويتمحــور التحليــل الاقتصــادي للمدرســة الماركســية حــول الافكــار والنظريــات   

  :الاتية

  القيمة فائضنظرية قيمة العمل و . 1

أخذ ماركس هذه النظرية عـن المدرسـة الكلاسـيكية الانجليزيـة، حيـث تحـدد   

فالعامـل يبيـع قـوة عملـه، . دد سـاعات العمـل المبذولـة في صـنعهاقيمة اي سـلعة بعـ

وتتحدد قيمة العمـل بعـدد السـاعات . الراسمالي طبقاً لنظرية القيمةويشتريها منه 

وـرية لانتـاج مـا يلـزم العامـل مـن  من العمل اللازمة لانتاجهـا، اي السـاعات الضر

تري من العامـل قوتـه يش ويضيف ماركس بان الراسمالي، بعد ان. ضروريات الحياة

انه يقوم بتشغيل  هذه القوة عدداً من الساعات اكبر من الساعات التـي العاملة، ف

الـذي ) Surplus Value(دفع قيمتها فعلاً، والفرق بين الاثنين يمثل فـائض القيمـة 

وعليه فان الفرق بين الحد الادنى اللازم لابقـاء العامـل عـلى . ماليسيحصل عليه الرا

ة وبين قدرة العامل الانتاجيـة الفعليـة يظهـر عـلى شـكل فـائض القيمـة قيد الحيا

  جهة نظر الراسمالي فانومن و ). وهذا هو سر تكوين راس المال عند ماركس(
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مل على خلق قيمة اكبر من تلك التـي تمـنح لـه عـلى شـكل أجـور هـي شرط اة العقدر  

  . مسبق لتشغيل العمال

  راس المال  راكمقانون ت. 2

خول التـي د يظهـر مـن حصـص الـ) Accumulation(بان الـتراكم  يقر ماركس  

تثمرون الجـزء ويؤكـد مـاركس بـان الراسـماليين يسـ. يحصل عليها مالكوا وسائل الانتاج

. الاكبر من ارباحهم في اقامة رؤوس اموال منتجة من الالات والمكائن والمصانع الجديـدة

  :ويعزو ماركس ذلك الى ما ياتي

  . عوا ميلهم لزيادة الانتاجين تدفعهم الى ذلك لكي يشبراسماليان نفسية ال  -  أ

ق يعتمد عـلى بيعـه لان المنتج يعلم ان بقاءه في السو بهدف تحقيق المنافسة،    -  ب

لهذا فهو يسعى لتخفـيض نفقـة الانتـاج . السلع باقل ثمن مما يبيع به الاخرون

لات وذلك مـن خـلال زيـادة انتاجيـة عمالـه، المتأتيـة مـن زيـادة اسـتخدام الا

 .والمكائن، وهكذا تتراكم رؤوس الاموال

الا ان تراكمات رؤوس الاموال تؤدي الى زيادة انتاج السلع والخـدمات وبالتـالي 

  . زيادة العرض من السلع دون ان يقابلها زيادة في الطلب

، لان انخفاض اسعار السـلع نحو الارتفاع ويؤكد ماركس بان فائض القيمة يتجه

  .ات العمل المطلوبة لانتاج كميات السلع اللازمة لحد الكفافسوف يقلل من عدد ساع

مقاسة بمقدار (استخدام تكنولوجيات متقدمة يعني ان قيمة السلع ان كما 

زايـد تتتناقص، وان اسعار هذه السلع سوف تنخفض وهكذا تسوف ). العمل اللازم

ولهذا فـان . ارماليين مضطرون للبقاء في منافسة تقليل الاسعهذه العملية لان الراس

  التراكم واستخدام الابتكارات ار فير النظام يجبر الراسماليين على الاستم
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، وهكذا فان الطلـب المتزايـد عـلى المكـائن  (Labour Saving)الموفرة للعمل  

كما ان الحرفيين . لعمل للذين يعملون بتقنيات متخلفةسوف يعمل على تقليص فرص ا

انون من توسع التصـنيع، لان معظـم وقـت عملهـم سوف يكونون من الاوائل الذين يع

الراسـماليين الصـغار سـوف يـتم تحطـيمهم كـما ان  .سوف يكون غير ضروري اجتماعياً 

 وهكذا فان احلال المكائن محل العمل سـوف يـؤدي بالنهايـة الى. وازاحتهم من السوق

 مـما  (Reserved Army of Unemployed)لين توسيع حجم الجيش الاحتياطي للعاط

  . الى حد الكفاف لانخفاضيدفع بمستوى الاجور الى ا

  تركز رؤوس الاموال. 3

يؤكد ماركس على ان النظام الراسمالي يميل الى تركيز رؤوس الاموال عـن طريـق   

غير العادلة مما يؤدي بالمشروعات الكبيرة الى اخراج المشرـوعات الصـغيرة مـن المنافسة 

وعليه فالنظـام . في السوق )قليلة العدد(عات الكبيرة و نهائياً، وبذلك تنفرد المشر السوق 

الراسمالي يتجه في تطوره تحو تركيز رؤوس الاموال في ايدي فئة قليلة وتحويل عدد كبير 

  . من صغار المنتجين والتجار الى مجرد عمال

  تحليلات توزيع الدخل. 4

ثلاثة كما وليس  ،يقسم ماركس المجتمع الى طبقتين هما الراسماليون والعمال  

لية آ وان بقاء الاجور عند مستوى الكفاف يستمد من . يرى الاقتصاديون الكلاسيك

لكن هذا لا يعني ان الاجر . النظام الراسمالي نفسه، وبتأثير الجيش الاحتياطي للعاطلين

يمكن تصور ان اشتداد الطلب  ولفترات قصيرة. عن مستوى الكفاف الحقيقي لن ينحرف

  . رفع معدلات الاجور فوق الحد الادنىعلى العمل ربما ي
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  )مصير الراسمالية الى الفناء(الازمة  نظرية ماركس في. 5

من المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الماركسية تتضمن تفسـيراً  يشار هنا الى ان كلاً  

فكلاهما يرى بان القوانين الطبيعية للديناميكية الاقتصادية تدفع النظام . منطقياً للازمة

ولكن بالنسبة الى ماركس فان النهاية تأتي بشكل عنيف ومن خلال . مصيره المحتوم نحو

ويشار هنا الى ان تفسير ماركس للازمـة يسـتند للطروحـات الفلسـفية . النضال الانساني

وليس للتحليل الاقتصادي، حيث يؤكد ان الرسمالية تولد تراكم راس المال الثابـت ومـع 

ومـن جهـة . اطي للعاطلين ويتفاقم الفقر والتعاسـة للعـمالالتراكم يزداد الجيش الاحتي

الطبقـة الراسـمالية، وخاصـة  مـنمن القـادمين  ى يتنامى حجم الطبقة البروليتاريةاخر 

وهكـذا فـان التـازم . المنظمين الراسماليين الصغار الذين سحقتهم المنافسة غير المتكافأة

. يث لا يمكن للتحول ان يُنجـز سـلمياً الاجتماعي المتولد من الراسمالية يكون شديداً بح

فالثورة الاشتراكية تنشأ لوجـود  .ةللازمزء الرئيسي من النظرية الماركسية فالثورة هي الج

التناقض بين طريقة الانتاج التي تجعل القوة العاملة تمثـل المجتمـع كلـه تقريبـاً، وبـين 

فالتنـاقض بـين جماعيـة . رادايدي فئة قليلة من الافـ فيملكية وسائل الانتاج التي تتركز 

العمل وفردية الملكية هو الذي يحرك الصراع الطبقي ويصل به الى الثورة العنيفة التـي 

  . )6(تقضي على الرسمالية نفسها

العنيفة التي تقلب النظام الراسمالي لا يمكـن تفسـيرها  ويرى البعض بان الثورة  

كس حـول ديناميكيـة التـاريخ هـي استناداً الى المنطق الاقتصادي لهـذا فـان فكـرة مـار 

  . وسيلة ضرورية واساسية لهذا الاستنتاج
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  : )7(  تقييم افكار الاشتراكية الماركسية 3.3.7.

في معرض تقييم افكـار الاشـتراكية الماركسـية مـن المناسـب ان نـذكر الجوانـب   

  .الايجابية وكذلك الجوانب السلبية

  :الجوانب الايجابية: أولاً

اكية الماركسية قدمت نظاماً فكرياً متكاملاً يفسر التطور الاجتماعي في كافـة ان الاشتر . 1

  .مراحله دون ان يقتصر على الجانب الاقتصادي البحت

حـث قوانينـه واتجاهاتـه ة الى الاهـتمام بفكـرة التطـور وبوجه مـاركس النظـر بقـو . 2

  . والعوامل التي تؤثر فيه

عطي منهجاً للبحث يمكن تطبيقـه في ي للتاريخ تير المادي أو الاقتصادان فكرة التفس. 3

  . نطاق العلوم الاجتماعية المختلفة، حيث طبُق في تفسير الاداب والقانون والسياسة

اظهر الفكر الاقتصادي الماركسي عيوب الراسمالية وهذا ما دفع بالفكر الراسـمالي الى . 4

م الفكـر الراسـمالي التطور ومعالجة العيوب، وبهـذا فـان الفكـر الماركسيـ قـد خـد

يار الماركسيـ كما ان وجود هذا الت. د او يرغبقصوالمجتمعات الراسمالية دون ان ي

له من خطر على الراسمالية قد دفع حكومات البلدان الراسمالية الى التدخل وما مثَّ 

  . لمعالجة المساوىء الموجودة في النظام المذكور

يـة حـدوث التقـدم الاقتصـادي في المجتمـع ان تحليل ماركس كان قوياً في اظهار كيف. 5

  .الراسمالي بالقوى الذاتية الموجودة في داخله
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  الجوانب السلبية: ثانيا

  : انتقاد نظرية القيمة وفائض القيمة. 1

تعرضت نظرية القيمة في العمل وفائض القيمة الى الانتقاد، حيث اشار الـبعض   

عنصر العمل ليس هو العنصر الانتـاجي  النظرية، لانهذه بانه لا يمكن التسليم بصحة 

كميـات ولا يمكـن قيـاس . الوحيد، ولهذا لا يمكن للعمل ان يفسر لوحده قيمة السـلعة

هـذه النظريـة تؤسـس قيمـة أي سـلعة بنفقـة الانتـاج  كـما ان. العمل بساعات العمل

تهدم نظرية قيمة العمـل وب. وتهمل جانب الطلب) عنصر العملالى  المستندة(لوحدها 

  .للعمالتنهدم معها نظرية فائض القيمة وفكرة الاستغلال 

  :انتقاد نظرية الاجور. 2

يقرر ماركس ان الاجور في النظام الراسمالي تتحدد عند المستوى اللازم لحصـول   

الا ان . العمال على ضروريات الحياة، وان اتجاهها خلال التطور يكـون نحـو الانخفـاض

في القرن العشرين، لم تؤيد نظرة ماركس في هـذه الناحيـة الوقائع الاقتصادية، ولا سيما 

لحـديث، والـذي جعـل الاجـر نظراً للارتفاع الذي حدث في الاجور الحقيقية في العصرـ ا

  .لحصول العامل على ضروريات الحياةستوى اللازم على من المالحقيقي أ 

انتاجيـة  ويفسر الاقتصاديون هذا الارتفاع في مستوى الاجور الحقيقيـة بارتفـاع  

فـالاجر في النظريـة الحديثـة . العمال نتيجة لزيادة استخدام الالات والمعدات المتطـورة

الحـديث عـلى يتحدد على اساس انتاجية العمل، وهذه الانتاجية قد ارتفعت في العصر 

 الاموال المسـتخدمة في اثر استخدام الالات والمكائن المتطورة والناجمة عن تراكم رؤوس

  .الانتاج
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هكذا فانه في الوقت الذي يقـرر مـاركس ان تـراكم رؤوس الامـوال يـؤدي الى و   

زيادة استغلال العمال واتجـاه اجـورهم تحـو الانخفـاض يوصـلنا التحليـل الحـديث الى 

الاستنتاج بان تراكم رؤوس الاموال على شكل آلات ومعدات يزيـد مـن انتاجيـة العمـل 

  . ومن ثم يزيد من مستوى الاجور

  :لعملي يناقض النظريةالواقع ا. 3

طبقاً لنظرية ماركس فان جوهر نظرية التطور التاريخي ينص عـلى ان التحـول   

الى الاشتراكية لا يتم الا بعد ان يكون الاقتصاد قد مر بمرحلة النظام الراسمالي الصناعي، 

وبعد ان تكون تناقضات هذا النظام قـد اوصـلته الى نقطـة الانفصـام التـام بـين طبقـة 

  .ماليين وطبقة العمالالراس

الى التشـكك في صـحة هـذا  ينالا ان الواقع العمـلي الـذي تحقـق دفـع الكثـير  

فالاشتراكية وتطبيقاتها التي تحققت في العديد من البلـدان لم : التفسير الماركسي للتطور

فالـدولتان الكبيرتـان . لية الصناعية مثـل انجلـترا وفرنسـا والمانيـاماساتولد في البلدان الر 

 والصـين) سـابقا(الاتحـاد السـوفيتي وهـما (اللتان توطنت فـيهما الاشـتراكية لاول مـرة 

وهكذا يبين الواقع ان الاشتراكية يمكـن ان تظهـر مـن . كانتا دولتين اقطاعيتين) الشعبية

  .غير ان يكون المجتمع قد مرَّ بمرحلة الراسمالية الصناعية

"  ذا الانتقاد من خلال مـا عُـرفلى هوقد حاول بعض الكتاب الماركسيين الرد ع  

وان بالامكان الانتقال من النظـام الاقطـاعي الى الاشـتراكية دون " حرق المراحل"بنظرية 

غير ان تفكك الاتحاد السـوفيتي  .النظام الراسماليالمرور بالراسمالية، اي اختصار مرحلة 

لى القول بان التحـول البعض ا وتحول معظم البلدان الاشتراكية الى النظام الراسمالي دفع

ح للبرجوازية الوطنية من النمو لتعـيش فـترة النظـام م السما ي الى الاشتراكية وعدالقسر 

  . الراسمالي قبل الانتقال الى الاشتراكية كان خطأً جسيماً 
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يشار ايضاً بان البلدان الراسمالية استطاعت البقاء وتأجيل الانهيار مـن خـلال و  

م ايقافـه وان ازاحـة د تكما ان الانخفاض المتوقع في الارباح ق. الاستثمار في المستعمرات

ظائفهم قد تمت بمعدلات منخفضة وان حجم الجيش الاحتياطي للعـاطلين ل من و العما

مستوى دخـول  حصول تحسن فيمن الممكن  ظهر بانهوقد . كان اصغر مما كان متوقعاً 

الحاصل في تكلفة مكونات حيـاة  الطبقة البروليتاريا في البلدان المستعمرة مع الانخفاض

لحيـاة افي  طلبت تدخلاً واسعاً مـن قبـل الـدولة تحكما ان ادارة الحرب الناج. الكفاف

كل هـذه التطـورات الجديـدة . الاقتصادية وبذلك انتهت او تقلصت الفوضى الراسمالية

  .)8(قد غيّرت من النتائج السلبية التي توقعتها الماركسية للبلدان الراسمالية

  : )9(انتقادات في الناحية الفلسفية. 4

ا يطرح الـبعض وهن. تطور التاريخي في اتجاه معينانتقد البعض فكرة حتمية ال  

والجواب لدى البعض هو ان الانسان وان . السؤال بخصوص كون الانسان مسيّر أم مخيّر 

يستطيع كان محكوماً الى درجة بالظروف التي تحيط به وبالماضي الذي يكون قد مرّ به 

  .بارادته ان يؤثر بعض الشيء في التطور الذي يحدث في مستقبله

ومن ناحية اخرى يذكر البعض بان ماركس لم يطبـق نظريـة التطـور التـاريخي   

فـاذا كـان التطـور قانونـاً . على المجتمع الاشتراكي او على المجتمـع الشـيوعي فـيما بعـد

  .اكية او على الشيوعية نفسهااجتماعياً عاماً فلماذا اذن لا ينطبق على الاشتر 

  عدم قدرة النظم الاشتراكية على مواجهة التحديات. 5

التطــورات قــد أثبتــت بــان النظــام الاشــتراكي في الاتحــاد يؤكــد الــبعض بــان   

الامر في مواجهة التطورات والتحديات العالمية، وان حقيقة  يفلحالسوفيتي السابق لم 

الفـردي او ضـعفه ومحاولـة  زة الغـاء الحـافكانت تشير الى مشكلات متزايـدة نتيجـ

  التاكيد على الفلسفة المادية ومحو الاديان وجميع الفلسفات غير المادية، وكل هذا 
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ام الاشتراكي الماركسي فبعد نحو سبعين عاماً من قيام النظ. عارض مع طبيعة البشركان يت

عاشـوا داخـل هـذا  الـذين لنـاسا ويبدو ان الغالبية العظمـى مـن يحدث الانهيار التام

لا يريدونه وانما يريدون حريتهم ويريـدون ان يعـودوا  وبالطريقة التي طبق بها النظام

  . )10(الى النظام الاقتصادي الحر

  ظاهرة تدخل الحكومات لمعالجة مساوىء الراسمالية . 6

كان قد كتب نظريته في وقت كانت الراسمالية فيه تتبع  المعلوم ان ماركسمن   

فلم يكن هناك تدخل من جانب الدولة لاصلاح . حرية الاقتصادية شبه المطلقةسياسة ال

مساوىء النظام الراسمالي وتناقضاته، لكن الحال قد تغيرت في القرن العشرين، وخاصـة 

زايا الحرية الاقتصـادية بعد الحرب العالمية الثانية، اذ لم تعد البلدان الراسمالية تؤمن بم

ومات بتحديد ساعات العمل، ووضـعت حـداً كفقد قامت الح. ةقة، للراسماليلطشبه الم

أدنى للاجور بموجب القانون، وتدخلت لمحاربة البطالة، وسنت التشرـيعات الاجتماعيـة 

ت كـل وقـد اد.  عـن العمـلرضى والضعفاء وكبار السـن والعـاطلينالتي تكفل رعاية الم

سـمالية أو عـلى الاقـل قـد لرالى ازالة الكثير من مساوىء اهذه الاجراءات والاصلاحات ا

تقضيـ عـلى النظـام الاسباب التـي اعتقـد مـاركس انهـا س ا، وبالتالي عالجتت منهخفف

  . الراسمالي، وبذلك فقد قدمت الماركسية خدمة كبيرة للراسمالية دون ان تقصدها

صـاً مـع بدايـة مرحلـة العولمـة الحاليـة و لكن الحال قد تبدل مرة اخـرى وخص  

اليـة ادي وتؤكـد عـلى الليبر تـدخل الحكومـات في النشـاط الاقتصـ ةوالتي تعارض بشـد

هذه الانتقـادات الموجهـة الى الماركسـية في  تأثير ادية، الامر الذي قد يضعف من الاقتص

  . هذا المضمار
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  :تأثيرات فرض الضرائب على الدخل وراس المال لمحاربة تركز راس المال. 7

يـؤدي الى تركـز رؤوس الامـوال في يـد  أوضح ماركس ان قانون تركـز راس المـال  

طبقة قليلة العدد من الراسماليين، وان الغالبيـة العظمـى مـن السـكان سـيتحولون الى 

الا ان الحكومات في البلدان الراسمالية لم تسمح بتحقيق ذلك، اذ . عمال لا يملكون شيئاً 

الـدعم المـالي  انها قامت بحماية صغار المنتجين من الراسـماليين والحـرفيين عـن طريـق

والاقتصادي لهم، مع فرض ضرائب تصاعدية على الدخول والتركات ورؤوس الاموال، مما 

توزيـع الـثروة والـدخل، قد يؤدي في اغلب الدول الاوربية الى تخفيض حدة التفاوت في 

  .وخاصة منذ الحرب العالمية الثانية

  :عدم استفادة النظام الاشتراكي من التجارب. 8

ت اسـتطاع التـي د مـن تجربـة الراسـماليةتفن النظام الاشتراكي لم يسيشار الى ا  

ولذلك بقيت المدرسـة الماركسـية . تطوير افكارها وسياساتها عبر اكثر من قرن من الزمن

جامدة على مفاهيم وافكار جاءت وليدة وقـائع اقتصـادية وعلاقـات انتاجيـة وظـروف 

عـلى مراحـل تطورهـا الاقتصـادي في أ  بياقتصادية واجتماعية سادت حياة المجتمع الاور 

  . والسياسي

  

  )11(الاثار التي خلفتها النظرية الماركسية على المجتمعات البشرية 4.3.7

التـي وجهـت للنظريـة الماركسـية مـن يؤكد الـبعض بـان جميـع الانتقـادات   

هـا عـلى المجتمعـات لا تنفي الاثار الكبيرة التي خلفت الناحيتين الاقتصادية والفلسفية

  :ويظهر ذلك من خلال الحقائق الاتية. البشرية المتقدمة والنامية

الناحية العلمية وبـين مـدى تأثيرهـا  منهناك فرق كبير بين صحة نظرية ماركس . 1

   فرغم الانتقادات. من الناحية الفعلية على تطور المجتمعات في جميع القارات



 

178 
 

ت تأثيراً ايجابياً كبيراً على الفكر ركلا انه يجب التسليم بانها قد تالموجهة لهذه النظرية ا

فلا ينكر ان عدداً كبيراً من الافراد يـدينون . الاقتصادي والسياسي في العصر الحديث

ويكفي ان . الماركسية ويعملون وفقاً لما رسمته من مبادىء وتعاليمبصحة النظرية 

الشـعبية  والصـين) السـابق(كالاتحـاد السـوفيتي نذكر لبيان ذلك ان بلدين كبيرين 

وبقية البلدان الاشتراكية قد أخذت بهذه النظرية وعملت بها وحققـت الكثـير مـن 

  .المنجزات الضخمة خلالها

ان ماركس خلق جواً فكرياً مستمداً من نظريته، وان هذا الجو قد انعكس في التطور . 2

  .بالكيفية التي بينها ماركس أو غيره من انصاره ثالذي حد

لموجهة للاشتراكية الماركسية لا تعنـي ان النظـام الراسـمالي مـبرءاً مـن ان الانتقادات ا. 3

العيوب والمساوىء، فلهذا النظـام الاخـير عيوبـه الجسـيمة والخطـيرة ومـن أهمهـا 

التوزيع غير العادل للـثروة والـدخل والبطالـة المسـتمرة او المتقطعـة والاحتكـارات 

مته البلدان الراسـمالية لاسـتغلال التي تستغل المستهلكين، والاستعمار الذي استخد

  . الاخرىالبلدان 

  

  )12( )الطوبائية(رواد الاشتراكية الخيالية   4.7.

  )1760 – 1825(  (Saint Simon)سان سيمون . 1

. اشتراكي خيالي فرنسي، طور افكاره قبل ظهـور الحركـة السياسـية للعـمال في فرنسـا

الانتــاج ولــيس الملكيــة هــي الاســاس الصــناعي، واعتــبر ان ودعــى الى العمــل والنشــاط 

وقد تركز اهتمام سيمون في كتاباته بالعامل الانساني بالنسبة للطبقة العاملـة . للمجتمع

عه لمعارضة قوانين الارث وتبني فكرة الملكية مما دفع اتبا idlers)(وقد هاجم العاطلين 

   ،وقد انشأ اتباع سيمون بعد موته مدرسة. الجماعية للثروات
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ظهـور البنـوك الكبـيرة لكنـه لم كبيرة الحجـم تحمس سيمون للصناعات  عدوقد سا

  . الى مصادرة الملكية الخاصة رغم ان بعض اتباعه فعلوا ذلك يدعُ 

  )1772 – 1837(  Charles  Fourier)(فورييه  . 2

وكان ناقداً للراسـمالية  eccentric)(كان فورييه اشتراكياً خيالياً وغريب الاطوار   

ان الحــل الــذي تبنــاه . الانتــاج الكبــير والمكننــة والمركزيــة ولم يؤيــد المنافســة ولم يؤيــد

اط الزراعي والانتـاج نظيم مجتمعات تعاونية يسودها النشللمشكلات الاجتماعية هو ت

وقد دعـى . الحرفي واعتقد بان الانتاج سوف يزداد بعشرة اضعاف مثيله في جو المنافسة

وبعد اعطاء كل فرد الحـد الادنى مـن مسـتوى الكفـاف  ينالى المساواة التامة بين الجنس

بغض النظر عن مساهمته، ويـوزع البـاقي بنسـب مختلفـة عـلى راس المـال والمهـارات 

  .والعمل

وقد بقيت افكار فورييه مؤثرة وتركـزت عـلى المعيشـة التعاونيـة لخلـق الفـرد   

ه الضرـورية والامـن وقد سعى لاعطاء كل فرد تـأمين الحـد الادنى مـن احتياجاتـ. النبيل

مـن حجـم يزيد  والراحة، ورفض المغالاة في التخصص لانه يعيق الابداع الفردي رغم انه

  .الانتاج

  )1773 – 1842( (Sismonde De Sismondi)سيسموندي  . 3

هاجم الاقتصاد الكلاسيكي ولم يكن . هو اقتصادي سويسري من اصل فرنسي  

ل وقـد كتـب يقـو . على تهيئة الفكـر الاشـتراكيساعد اشتراكياً بالمعنى المعاصر لكنه 

و ) Smith(يطر عليه، لم يحقق النتائج التي توقعهـا بان النظام الراسمالي، غير المس

)Say (وقد اشار الى احتمال توسع الانتاج وظهور الازمات . بل حقق الفقر والبطالة

للاسـتثمار عندما تكون الاجور عند مستوى الكفاف ويزداد عندها حجم راس المال 

والانتـاج ومن خلال الائتمان المصرفي يـزداد حجـم الاسـتثمار . في المكائن والمعدات

  . الصناعي بينما يكون الطلب على الاستهلاك محدوداً 
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وكـان . والنتيجة من كل ذلك فائض الانتاج وازمات متكررة مـما يـدفع نحـو الاسـتعمار

الـذي يقـول بـان الاسـتعمار  سيسموندي مـن اوائـل الـذين تكلمـوا بـالمنطق الماركسيـ

  . الاقتصادي هو متأصل في الراسمالية

ويؤكد سيسموندي بانه فقط التدخل الحكومي يؤمن الحد المعقول من الاجور   

واكـد ان المصـلحة الشخصـية لا تنسـجم بالضرـورة مـع المصـلحة . والضمان الاجتماعي

ويشـير (عامـل الاجـير لل Proletary)(وكان اول مـن اسـتخدم كلمـة بروليتـاري . العامة

المصــطلح بالاصــل الى الرجــال في جمهوريــة رومــا الــذين لا يملكــون شــيئاً ولم يــدفعوا 

وكان سيسموندي ناقداً اجتماعياً اكـثر منـه اشـتراكياً وهـو معـارض للنظريـة ). الضرائب

  .الكلاسيكية لكنه لم يهاجم الملكية الخاصة

  )1771 – 1858( Robert Owen)(روبرت أوين  . 4

اعتقـد بـان شخصـية الانسـان  حيث من اشهر الاشتراكيين الخياليين )أوين(كان   

التـي  ويـرى بـان الانسـان يجـب ان يوضـع في البيئـة .تتكون من البيئة التي يعيش بها

ويؤكـد . كل نظرياته عبارة عن احلام وبرامج نظريةلكن . الاخيار يكون بها الشخص من

وقـد كـان . عنـه انـاس جيـدون ينتجة سوف أوين بان وضع الناس في ظروف عمل جيد

وكــان لأويــن تــأثير كبــير عــلى . بالاصــلاح الاجتماعــي ولــيس الاصــلاح الاخلاقــييــوصي 

 1827تخدمت لاول مرة في عـام وان كلمة الاشتراكية اس ،الاشتراكية وعلى نقابات العمال

  .لة التعاونية لتدلل على اتباع عقيدة التعاونيةفي مج

يف مجتمعـات لوان احلامه للعمل الجماعـي لتـأ  ،للراسمالية انتقادات أوينان   

. شـتراكيةال الا ة الحجم قد الهمـت الكثـير مـن الاجيـتعاونية تستند على الصناعات كبير 

  .نحو الاصلاح الاجتماعي الى النهاية وقد حافظ أوين على توجهه
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  )1811 – 1882(  Louis Blank)(ليوي بلانك  . 5

. شتراكية الدولة، وهو اصلاحي فرنسيـ وصـحفي ومـؤرخمؤسس ا )بلانك(يعتبر   

الدولــة الى وســيلة للتقــدم  وفي نظــر بلانــك فــان الحــق الانتخــابي العــام ســوف يحــول

الطبقيـة  لفكـرة الحـرب وقد هاجم الراسمالية ونظام المنافسة لكنه معـارض. يةوالرفاه

)(Class War .الاضراب وقــد ادان بلانــك اتحــادات العــمال لانــه كــان ضــد ممارســة .

ويعتقد ان تضامن المجتمع ككل سوف يشـجع ويـدعم التخطـيط الاقتصـادي لتحقيـق 

  . التشغيل الكامل والخدمات وتعاونيات العمال التي تشجعها الحكومة
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  الفصل الثامن

  )1( المدرسة التاريخية الألمانية

  

  :مقدمة  1. 8

و ) Fredrich List(مع بداية كتابات  1840ظهرت هذه المدرسة في عام   

)William Roscher ( مع وفاة 1917وانتهت في ،)Gustav Schmoller(.  وكما هو

كانوا ناقدين للاقتصاد الحال مع الاشتراكيين، فإن الاقتصاديين التاريخيين الألمان 

ولم يكن غريباً ظهور أيديولوجية اقتصادية مختلفة في ألمانيا، حيث أن بعض . الكلاسيكي

ألمانيا كانت تختلف في القرن التاسع عشر عما هو  المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في

بقيت في ألمانيا حتى تأسيس ) الميركنتالية(فالإجراءات التجارية . موجود في بريطانيا

، أي بعد اختفائها من بريطانيا بفترة طويلة، وأن المنافسة والحرية 1871الإمبراطورية في 

لاتهم الاقتصادية قد كانت مقيدة الاقتصادية التي أخذها الكلاسيك كمسلمة في تحلي

وبسبب وجود البيروقراطية في ألمانيا فإن علم الإدارة العامه قد . بشكل كبير في ألمانيا

  .تطور كثيراً 

دافعت المدرسة التاريخية عن أسلوب المعيشة الألمانية وقامت بترشيده وقد   

ائد الاقتصادية من خلال التشكيك أو التساؤل حول مدى الملائمة التاريخية للعق

مجزأةً فقد كانت ألمانيا، التي نشأت بها المدرسة التاريخية، . الكلاسيكية البريطانية

وأن القومية والوطنية والعسكرية والأبوية . وضعيفةً وزراعية بالأساس

)Paternalism ( والإخلاص بالواجب والعمل الشاق والتدخل الحكومي الواسع كلها

  وحيث أن . الاقتصادي وتشجيع النمو الصناعي اجتمعت لتغيير نمط النمو
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ألمانيا في منتصف القرن التاسع عشر، متخلفة كثيراً عن انجلترا في تطور الصناعة فإن 

الاقتصاديين فيها قد قرروا بأن المساعدة الحكومية مطلوبة وضرورية لغرض اللحاق 

  .بانجلترا 

  

  المبادىء الرئيسية للمدرسة التاريخية  2. 8

  : أفكار المدرسة التاريخية على أربعة مبادىء أساسية هي  تتضمن  

  ) Evolutionary Approach to Economics(المقاربة التطورية للاقتصاد  .1

طبقت المدرسة التاريخية وجهة نظر تطورية دينامية في دراستها للمجتمع،   

نظرية التطور لـ ويعقد التشابه أحياناً مع . حيث ركزت على التطورات التراكمية والنمو

Darwin) (ولهذا فإن العقيدة الاقتصادية الملائمة في بلد معين في . في مجال علم الاحياء

  .فترة معينة قد لا تكون كذلك لبلد آخر ولعصر آخر 

  التأكيد على الدور الايجابي للحكومة. 2

(Emphasis on the Positive Role of Government)  .  

قومية في حين أن الاقتصاد الكلاسيكي كان فردياً وعالمياً  كانت المدرسة التاريخية  

)Cosmopolitan .( ففي ألمانيا كانت الحكومة هي التي شجعت ورعت الصناعة

وقد أعطت المدرسة التاريخية أهمية كبيرة للحاجة للتدخل . والنقل والنمو الاقتصادي

ه مصالح خاصة وهي الحكومي في القضايا الاقتصادية، وأكدت على أن المجتمع لدي

  .تختلف عن مصالح الفرد

  ) Inductive / historical Approach(استنباطية / مقاربة تاريخية . 3

أكد الاقتصاديون لدى المدرسة التاريخية على أهمية دراسة الاقتصاد من   

  وقد انتقدت المدرسة التاريخية خصائص . الناحية التاريخية كجزء من الكل المتكامل
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التجريدية والاستقرائية والستاتيكيه ) Marginalist Methodology(لحدي الأسلوب ا

وادعت المدرسة بأن طريقتها التاريخية سمحت لها لدراسة كل القوى . وغير التاريخية

وقد عارض بعض الاقتصاديين التاريخيين تقريباً كل أنواع . التي تمثل الظاهرة الاقتصادية

أن يكون هناك أية قوانين اقتصادية واعتقدوا بأن أنماط وأنكروا ب) Theorizing(التنظير 

  .التنمية يمكن أن تفُهم أو تدرك من خلال التاريخ 

  )  Advocacy of Conservative Reform(المناداة بالإصلاح المحافظ . 4

اعتقد الاقتصاديون التاريخيون بأن الدولة الألمانية يجب أن تتعهد بتحسين   

وعندما تضمن . دي، وأن مثل هذا سوف يقوي الإخلاص للدولةالأوضاع للإنسان العا

الدولة صحة ورفاهية وكفاءة عمال المصانع وتنفذ الإصلاحات المختلفة فإنها سوف تبعد 

  .الطبقة العاملة عن الايديولوجية الاشتراكية الثورية 

  

   تقييم أفكار المدرسة التاريخية 3. 8

ريخية مقبولة بشكل واسع كطريقة لقد أصبحت الطريقة الاستنباطية التا  

وينظر البعض إلى أن هجومها على الحرية . مكملة للطريقة الاستنتاجية التجريدية

. الاقتصادية كان مساهمة لهذه المدرسة، حيث أصبح هذا الموقف اتجاهاً للمستقبل

ل فقد أقر أعضاء هذه المدرسة بأن المنشآت غير الخاضعة للقيود لا تنتج بالضرورة، أفض

إلا أن القومية الألمانية التي نادى بها الاقتصاديون التاريخيون قد . النتائج للمجتمع ككل

تجاوزت نفسها كثيراً، حيث تطورت إلى عسكرية هائجة قادت ألمانيا، من خلال حربين 

  .عالميتين، إلى دمار شامل 
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دموا ويرى البعض بأن أعضاء المدرسة التاريخية الألمانية، في الوقت الذي خ  

أنفسهم، حيث تمتعوا بعلاقات حميمة مع المسؤولين الحكوميين وحصلوا على مواقع 

راقيه في صلاتهم الأكاديمية، فإنهم خدموا أيضاً الحكومة الألمانية الإمبراطورية، من خلال 

كما أنهم خدموا مجموعات رجال الأعمال وملاك  .الدفاع عن دورها في الدولة القومية

ل دعمهم الإصلاحات المعتدلة والتي أعاقت التوجه نحو الديمقراطية الأراضي ، من خلا

  .المتطرفة للمجتمع 

  

  أبرز مفكري المدرسة ومساهماتهم  4. 8

  )  Fredrich List( )1789 – 1846(فريدريك ليست   . 1

فقد نادى بالتجارة الحرة داخل ألمانيا . من رواد المدرسة التاريخية) List(يعتبر   

مرتفعه ضد المستوردات من السلع جمركية حماية من خلال تعرفه الإلى لكنه دعا 

إن هذه الفكرة والتي تؤيد الحماية . المصنعة وذلك لحماية الصناعات المحلية الناشئة

   (Infant Industry Argument)الجمركية قد عرفت فيما بعد بفكرة الصناعة الناشئة 

كانت تعتبر صناعة قديمة وناضجة ولأن  حماية الزراعة لأنها) List(، وقد عارض 

ل يحتاجون إلى مواد غذائية رخيصة وأن العما زراعيةخام الصناعة تطلبت مواد 

إلى ما تقدم فإن تطور الصناعات كبيرة الحجم من خلال الحماية وإضافة  .رخيصة

كلاً من ) List(وقد أدان . سوف يعمل على توسيع السوق المحلي للإنتاج الزراعي

)Adam Smith (ة نظرية حرية التجارة يوالاقتصاد الكلاسيكي لكونه ادعى عالم

والتي كانت في الواقع ملائمة لانجلترا، لكنها لم تكن كذلك بالنسبة للبلدان المتخلفة 

على فكرة مراحل النمو الاقتصادي وحث الحكومة على مساعدة ) List(وقد أكد . 

   إلى مرحلةالناس الذين يرغبون المرور من مرحلة أدنى
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وعندما يصل البلد مرحلة النضوج الصناعي  .ووقف ضد منافسة البلدان المتقدمةأعلى،  

  .يمكن له أن يعود إلى التجارة الحرة

  )Wilhelm Roscher ()1817-1894(وشر     ويلهلم ر . 2

الأقدم، ورغم أنه رفض داً من مؤسسي المدرسة التاريخية واح) روشر(كان   

بأن ) روشر(ويقول . كي لكنه مع ذلك عمل على البناء على تلك الأفكارالاقتصاد الكلاسي

حصل عليها من استخدام الطريقة التاريخية تستغني عن الشعور المعرفة التي ن

وقد أوضح ميله وقربه من النظرية الاقتصادية من خلال تضمين شكل . بالاكتفاء الذاتي

). مبادئ الاقتصاد السياسي( كتابه سيكية الانجليزية فيمبسط من نظرية السعر الكلا 

وقد أكد بأن . فقد سعى لاكتشاف أساسها التاريخي وبدلاً من إهماله للنظرية المجرده

دراسة الحقائق المعاصرة والآراء هي ضرورة إضافية إلى الطريقة الكلاسيكية الاستنتاجية 

.  

  )Gustav Schmoller ()1838 – 1917( غوستاف شمولر  . 3

وكان من . من القياديين في المدرسة التاريخية الأحدث ) ولرشم(يعتبر   

وأن مثل هذا التنظيم يؤيد التشريعات ) لرابطة السياسة الاجتماعية(المؤسسين

الاجتماعية وساعد في تشجيع فكرة توسيع النشاط الحكومي في القضايا الاقتصادية 

أكثر أهمية  والواقعية هو ع المعلومات الوصفيةبأن تجمي) شمولر(ويعتقد . والاجتماعية

ويعتقد أيضاً بأن أصل العمليات الاقتصادية يضيع حالما يتم عزله . نظير الاستقرائيتمن ال

وقد أكد بأنه . وتجزأته ولهذا فقد أراد أن يطور الاقتصاد على أساس المقالات التاريخية

لة في وأن تتحقق العدا (Value Judgements)يجب دعم وتشجيع الأحكام القيمية 

والإصلاح الاجتماعي الذي )Paternalistic(النظام الاقتصادي من خلال الرعاية الأبوية 

  .ناه الدولة والجماعات الاجتماعيةتتب
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هو توزيع متكافىء ) شمولر(ود الإصلاح الاجتماعي عند إن المبدأ الذي يق  

دروس التاريخ  المدرسة التاريخية الأقدم بأنها حاولت تطبيق) شمولر(وقد اتهم . للدخل

ودعا إلى عمل دراسات تاريخية أكثر من أجل تأسيس قاعدة تطبيقية . بسرعة كبيرة

لوا في الوصول إلى نظرية اقتصادية وأن اسة الاقتصادية القومية، لكنهم فشللسي

  .مساهمتهم الكبيرة انحصرت في حقل التاريخ الاقتصادي

) Protectionism بعد بخصوص الحمائيةفيما قد غيرَّ أفكاره ) شمولر(ويذكر أن         

أخذ يفضل  1901ففي حياته المبكرة كان مدافعاًَ◌ قوياً عن حرية التجارة لكنه في عام 

 وهم ،(Fredrick List) و   (Alex Hamilton)جمركية لألمانيا وحيّا كلا من ال الحماية

صناعة الناشئة وقد برر الحماية على أساس ال. للحماية، كأساتذة له الدعاة الكبار

)Infant Industry ( التي نادى بها)List (الجمركية هي بمثابة سلاح  وشعر بأن التعرفة

  . ةعالمي الذي قد ينفع البلد إذا ما استخدم بمهار 

  )  Max Waber ()1864 -1920( ماكس فيبر. 4

ه وظهور الرأسمالية، لاً حول العلاقة بين البروتستانتيجد ) waber(لقد أثار   

بدو له بأن الرأسمالية كانت نتيجة وليست سبباً لحركة الإصلاح الديني وي

)Reformation . ( إلا أن)R.H. Tawney ( وآخرين عارضوا تحليلات)Waber( ذلك ،

إلا أن التغيرات . لأن الدين، بطبيعة الحال، قد ترك تأثيره على نظرة الناس حول المجتمع

ويقول متنقدوه بأن . أثرت بقوة على الدين الاقتصادية والاجتماعية هي الأخرى قد

)Waber ( قد أكد على النقطة الأولى لكنه مرَّ على النقطة الثانية مرور الكرام.  

) شمولر(وأخيراً يقول البعض بأن المدرسة التاريخية الألمانية قد انتهت بموت   

  .لكن طريقتها في البحث ووجهة نظرها استمرت بعد ذلك التاريخ
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  فصل الثامنهامش ال

  

  .اعتمد هذا الفصل بتصرف على المرجع الآتي ) 1(

  

Stanley L. Brue , op.cit., pp 210- 225 . 
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  الفصل التاسع

  مدرسة الكلاسيك المحدثين

(Neoclassical School)  

  

  :ظهور المدرسة الكلاسيكية المحدثة   1. 9

في النصف الأخير من القرن التاسع عشر استمر التقدم الصناعي في انجلترا   

وظهر . وفرنسا وبقية دول غرب أوربا، وازداد الرخاء بصورة لم تكن متوقعة من قبل

الاهتمام الذي أولاه وكأن النمو الاقتصادي لم يعد يمثل مشكلة تستحق كل هذا 

وأصبح الاعتقاد بأن النمو يمكن أن يتم من تلقاء نفسه بصورة . الاقتصاديون الكلاسيك

كما أن تنبؤات الكلاسيك قد أخفقت بشأن عدم تمكن العمال من الخروج من . طبيعية

النظام الرأسمالي،  زوالبصدد ) كارل ماركس(كما أخفقت تنبؤات . دائرة أجور الكفاف

ة الكثير من التفسيرات الماركسية لحركة النظام الرأسمالي وبعض الظواهر رغم صح

الاقتصادية مثل حدوث حالات الكساد المتكررة والبطالة وازدياد حجم المشروعات 

فقد ازداد حجم القوة العاملة وارتفع مستواها المعيشي تدريجياً فوق مستوى . الصناعية

انخفض عدد ساعات العمل عما كانت عليه الكفاف وتناقص مصدر فائض القيمة، إذ 

  .)1(سابقاً 

وقد تمثل تأثير البيئة الاقتصادية والثقافية الجديدة في أواخر القرن التاسع   

عشر وأوائل القرن العشرين في توجيه اهتمام الاقتصاديين إلى تحليل السلوك 

وع المستهلك والمشر (يز على سلوك الوحدة الاقتصادية الاقتصادي، مع الترك

وقد اتجه الاقتصاديون . وكيف يتم لهذه الوحدات اتخاذ قراراتها) والصناعة

  إلى الاعتقاد بأن آلية السوق الحر كفيله) النيوكلاسيك(الكلاسيكيون المحدثون 
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وقد مثل هذا الاتجاه  .بتوزيع الموارد الاقتصادية وتوجيهها نحو أفضل الاستخدامات 

ي، حيث أن دراسة السلوك الاقتصادي للوحدات تطوراً في طبيعة التحليل الاقتصاد

للاقتصاد الجزئي المكانة الرئيسية في العلم، وهذا على عكس ما كان عليه  جعل الصغيرة

حينما تركزت اهتماماتهم على المسائل الكبيرة مثل الدخل الوطني  ،الحال عند الكلاسيك

كذا فقد عكس النيوكلاسيك وه. )2(وتوزيعه ونموه وكلما يدخل في ميدان الاقتصاد الكلي

أولويات التحليل بعيداً عن النمو طويل الأجل وأن مثل هذا التغيير في التوجه في الفكر 

الاقتصادي يرتبط مع التغيرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية للمجتمعات الغربية المشار 

  .إليها أعلاه

ستحق الدراسة ت النيوكلاسيك فإن المشكلة التي ومن وجهة نظر الاقتصاديين  

وقد تغير الهيكل الاقتصادي عما . هي مسألة عمل نظام السوق ودورة في توزيع الموارد

ض فالتركز الصناعي نما بشكل كبير ونقابات العمال بدأت تفر . كان عليه أيام الكلاسيك

وإضافة إلى التغيرات في البيئة الاقتصادية فإن  .تأثيرها بشكل واضح وتسمع صوتها

فقد استنتج . الفكرية هي الأخرى تركت آثارها على اختيار القضايا النظريةالتيارات 

في النظام ) imperfections(الكتاب النيوكلاسيك وجود بعض مظاهر عدم الكمال 

أن كل هذه التأثيرات تجمعت لتوجه . الاقتصادي الذي يدعو إلى سياسات تعالج ذلك

الاقتصادي الذي يركز على الوحدات اهتمام المنظرين الاقتصاديين لتحليل السلوك 

ا ومن النتائج المباشرة لهذ. الصغيرة لمتخذي القرارات، والطريقة التي تتخذ بها قراراتها

ولم تعد مناقشة السعر تخضع إلى اهتمامات . السوق الاتجاه هو رفع منزلة نظرية سعر

  . )3(القيمة الطبيعية ومحدداتها على الأمد الطويل

ير الاقتصادي نشاطاً علمياً وأن أغلبية المساهمين الذين اهتموا وقد أصبح التنظ  

  فقد ظهرت .يكية هم مواطنون من بلدان مختلفةبمعالجة مشكلات النيوكلاس



 

199 
 

مريكية إلى جانب مدارس اقتصادية مهمة في فيينا ولوزان والسويد والولايات المتحدة الأ  

بير النيوكلاسيكية فإن الاقتصاد أصبح وبتع) . ى بشيء من التفصيل لاحقاً كما سنر (انجلترا 

  .شيئاً عالمياً وأكثر علمية في إدعاءاته وأقل تجهماً وبؤساً في استنتاجاته 

  

   بداية الفكر الاقتصادي الحدي 2. 9

أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية المذكورة أعلاه إلى قيام طائفة من   

) Stanley Jevons(من أمثال  ا النظام،لأساليب التي يعمل بهالمفسرين لالاقتصاديين 

 Alfred(ثم فيما بعد ) Leon Walras(و ) John Clark(و ) Karl Menger(و

Marshall .( وكانت مساهماتهم ذات أهمية قصوى في تطوير الفكر الاقتصادي وعلم

  .الاقتصاد الحديث 

دية، في وقد ظهرت الأفكار الاقتصادية، والتي عرفت بالأفكار الاقتصادية الح  

وقت واحد في انجلترا والنمسا وسويسرا، وعلى يد ثلاثة من الكتاب وبشكل مستقل 

و ) 1840-1821(  Mengerو ) Jevons  )1835 -1882الواحد عن الآخر وهم 

Walras )1834 -1910. (  

ويصعب الحديث عن هذا التيار الفكري الذي يمثله هؤلاء الكتاب على أنه   

ة كالمدرسة الكلاسيكية أو المدرسة الماركسية، ذلك لأنهم لم يشكل مدرسة فكرية متكامل

يخرجوا في كثير من المسائل والمشكلات الاقتصادية عن النتائج التي كانت معروفة 

ولكن يلاحظ بأنهم قد جاءوا بطريقة جديدة في التحليل الاقتصادي استخدمت . قبلهم

وقد . تستخدم حتى يومنا هذاالمختلفة والتي لازالت لدراسة المشكلات الاقتصادية 

،  (Marginal Utility)أقامت هذه المجموعة تحليلها على فكرة المنفعة الحدية 

  أي منفعة الوحدة الأخيرة ، ولهذا أطلق البعض عليها المدرسة الحديه 
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)Marginalist School .( كما أطلق آخرون عليها المدرسة الرياضية لأن)Walras ( و)( 

Jevons 4(ريقة رياضية في البحث طبَّقاً ط(.  

أن فحوى التحليل الاقتصادي لرواد الاتجاه الحدي في الفكر الاقتصادي أنه   

وقد أجابوا على . يتركز حول ماهية العوامل التي تحدد قيمة الأشياء، أي نظرية القيمة

  .هذا السؤال بأن قيمة كل سلعة تتوقف على منفعتها الحدية

  :فكرتين رئيسيتين هماوتتلخص النظرية الحدية في   

  :ات المختلفة قابلة للإشباع الحاج. 1

تكون الحاجة إلى السلعة ابتداء ملحة وكلما زاد عدد الوحدات التي تستهلك   

من تلك السلعة قلت شدة الحاجة إلى تلك السلعة تدريجياً، وكلما تناقص عدد وحدات 

كل وحده من وحدات تلك حصل عليها من لمتوفرة زاد مقدار المنفعة التي نالسلعة ا

بإسم قانون تناقص المنفعة الحدية، الوارد ذكره عند  ويعرف هذا القانون. لسلعةا

  . دراسة الاقتصاد الجزئي 

تتحدد قيمة أي سلعة، بالنسبة للشخص، بالمنفعة التي يحصل عليها من الوحدة  . 2

  .الأخيرة 

للقيمة فكرتين  ومما سبق، يتبين بأن النظرية الحدية تدخل في تفسيرها  

ومن . ، فكرة ندرة السلع القابلة للإشباعوالثانيةفكرة الإشباع،  الأولى، :أساسيتين هما

اندماج الفكرتين نخرج بفكرة المنفعة الحدية التي تحدد قيمة السلعة بالنسبة لكل 

  .شخص

وقد حلت هذه النظرية صعوبة كانت قائمة من قبل وهي أن الهواء   

ويرجع . مة لهما في السوقفعهما الكبير للإنسان إلا أنه لا قيوالشمس بالرغم من ن

  ماحقيقة أن الهواء والشمس لهما منفعة كلية كبيرة ولكن نظراً لعدم ندرته ذلك إلى
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وعلى هذا فلا تكون . وتوفرهما بكميات كبيرة جداً، فإن منفعتهما الحدية تساوي صفراً 

لبيان كيف أن بعض السلع الضرورية  ويمكن تطبيق نفس الفكرة. لهما قيمة في السوق

  .كالخبز مثلاً أقل قيمة في السوق من بعض السلع الأخرى النادرة كالماس والذهب

أن الوحدات الأولى من السلعة تعطي  وقد ثار سؤال في هذا الصدد مفاده  

منفعة أعلى من منفعة الوحدة الأخيرة، فكيف تتحدد قيمة كل الوحدات على أساس 

ة الأخيرة ؟ وهنا يجيب الاقتصاديون الحديون بأن قانون الإحلال هو الذي منفعة الوحد

السلعة يمكن أن يحل بعضها محل  وينص على أن الوحدات المتجانسة منيفسر ذلك، 

البعض الآخر وتكون لها جميعاً نفس القيمة التي تتحدد على أساس منفعة الوحدة 

  .الأخيرة 

الحديون بالحرية الاقتصادية شبه المطلقة  وفي مجال السياسة الاقتصادية يؤمن  

كأسلافهم الكلاسيك، ولذلك فقد نادوا بعدم تدخل الدول في الحياة الاقتصادية، إلا في 

وجود مجتمع رأسمالي لأن تحليلهم   يفترضون الحديين كما أن. سائل الاستثنائيةبعض الم

املة، وتولي الأفراد النشاط تراض وجود سيادة الملكية الخاصة والمنافسة الكعلى اف يستند

يم العدل بين أبناءه أن تتولى حماية هذا المجتمع وتق الاقتصادي،وما على الدولة إلا

  . )5(واحترام العقود التي يبرمونها فيما بينهم

  : ومن الملامح العامة للفكر الحدي ما يأتي  

  . الاعتماد على المفهوم الحدي. 1

 . التركيز على الوحدة الاقتصادية.2

  . الارتكاز على نظام اقتصادي يتميز بالمنافسة الكاملة. 3
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ويخضع للأحكام الذاتية  (non-positive)أصبح الاقتصاد شيئاً غير موضوعي .4

(Normative)  . 

  . الطلب هو المحدد الرئيسي للسعر وليس تكاليف الانتاج. 5

 . آلية السوق تحقق دائماً التوازن في الاقتصاد. 6

 . السلوك الرشيد للفرد واعتمدت الحرية الاقتصاديةافترضت . 7

 . جعلت الاقتصاد علماً قابلاً للقياس. 8

 

   )6( تقييم افكار الاقتصاديين الحديين  3. 9

رغم ان الافكار الاقتصادية في معظمها لا تزال مقبولة في دراسة علم الاقتصاد   

قة الا أنها تعرضت الى العديد لحد الآن، حيث ما زالت طريقتها في التحليل الجزئي مطب

  : من الانتقادات وأهمها

. اكبر نفعالذي يسعى لتحقيق  (Economic Man)ايمانها بالرجل الاقتصادي  .1

لاقتصادي فقط اً ما يتصرف تصرفات لا تعكس العامل اومعلوم ان الانسان غالب

  . خرى اجتماعية ونفسيةبل عوامل وتأثيرات أ 

ة، وانها تهمل الفئات الفقيرة وتترك المجتمع دفاعها عن الحرية الاقتصادي .2

 . الرأسمالي نهباً لآلام البطالة والفقر والجوع

هملت لى الوحدات الاقتصادية الصغيرة وأ أقامت الافكار الحدية تحليلها ع .3

ان مثل هذا . الوحدات الكلية الكبيرة مثل الدخل القومي والاستهلاك والادخار

فيما بعد، ذلك لان الاحجام الكلية  (Keynes)دي التفكير خاطئ كما بين الاقتصا

واوضح مثال على . قد لا يمكن الحصول عليها من مجرد اضافة الاحجام الجزئية

  فعندما يعمل الافراد على زيادة . ذلك حالة الادخار
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ادخاراتهم فان حجم الادخار لهؤلاء يزداد ولكن قد لا يؤدي ذلك الى زيادة الادخار 

في الاقتصاد، لان زيادة الادخار لدى هؤلاء يعني نقص الطلب على السلع الكلي 

وقد يكون . خول المنظمين وانخفاض ادخاراتهملديهم مما يؤدي الى انخفاض د 

نقص ادخار المنظمين اكبر من زيادة ادخار الأفراد المشار اليهم وبذلك ينقص حجم 

  . الادخار الكلي عما كان عليه سابقاً 

  

   )7( ز رواد الفكر الاقتصادي الحدي أبر    4. 9

و  Von Thuner رغم ان التحليلات الاقتصادية الحدية الأولى قد جاءت من  

Dupuit  وCournot  وGossen ، تعود الى  ،الا ان الحدية، كمدرسة للفكر الاقتصادي

(Stanley Jevons)   في انجلترا و(Carl Menger)  في النمسا و(Leon Walras)  في

وقد ظهرت الافكار الحدية لهؤلاء الثلاثة في وقت واحد وفي اماكن . سويسرا/ نلوزا

وسوف نستعرض في . مختلفة وكلها تعبر عن عدم القناعة بالنظريات الاقتصادية القديمة

  . ادناه ابرز افكار ومساهمات الاقتصاديين الثلاثة المذكورة اسماؤهم اعلاه

1  . (1882-1835) Stanley Jevons   

و اقتصادي انجليزي، أكد على اهمية الدراسات التطبيقية في الاقتصاد واعتبر وه

كما أقر بان قيمة السلعة .  (Generalization)ان القوانين الاقتصادية خاضعة للتعميم 

ففي حالة استهلاك السلع تحدث حالة . تعتمد على المنفعة الحدية لتلك السلعة

هناك أية ميزة لأي شخص في التبادل، أي ان  التوازن لدى المستهلك عندما لا يكون

  : المنفعة الحدية لطرفي التبادل تكون متناسبة مع السعر وكما يأتي 

PB
MUB

PA
MUA

 
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   Aتمثل المنفعة الحدية للسلعة  MUA:  حيث ان

MUB  تمثل المنفعة الحدية للسلعةB   

  .على التوالي Bوالسلعة  Aيمثلان سعر السلعة  PBو    PAو 

الى سعرها يساوي  Aعادلة أعلاه تعني ان نسبة المنفعة الحدية للسلعة ان الم

بتأثير قيمة العمل في  (Jevons)واعترف  .الى سعرها Bنسبة المنفعة الحدية للسلعة 

تحديد قيمة السلعة ولكن بشكل غير مباشر، حيث ان العمل يؤثر في العرض وان عرض 

 (Jevons)واعترض . ة تؤثر في قيمة السلعةالسلعة يؤثر في درجة المنفعة، وهذه الاخير 

على نظرية حد الكفاف الكلاسيكية بخصوص الاجور، واعتبر ان الاجور حصة متبقية من 

  . اجمالي الانتاج

2  . (1840-1821) Carl Manger  

بمناقشة مطولة حول المفهوم الاقتصادي للسلع، التي يجب ان  (Menger)قام 

انية معينة، وتتميز بالندرة ولها خصائص تجعلها مرتبطة تكون مهيأة لاشباع حاجة انس

 (Menger)ر ويقر . في اطار اشباع الحاجات) لالعلاقات تكامل أو اح(بالسلع الاخرى 

بان الافراد، وبناء على ما لديهم من معلومات عن العرض والطلب، يختارون السلع 

بط بمنفعتها للأفراد، وان والكميات التي تحقق لهم اقصى اشباع، وان قيمة السلعة ترت

وبذلك فقد تناول . القيمة تعتمد على الاحكام الشخصية ولا علاقة لها بتكاليف الانتاج

(Menger)  8(قانون تناقص المنفعة الحدية(   

3  . (1910-1834) Leon Walras   

. سيادة مبدأ المنافسة الكاملة والمساواة بين الاسعار في السوق (Walras)افترض     

يؤكد بانه لكل فرد منحنى منفعة، ويعظم الفرد منفعته عن طريق التبادل، ويعظم و

. الفرد اشباعه عندما تكون الاسعار المدفوعة تتناسب مع المنافع الحدية للسلع المعنية
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). أي تكلفة الفرصة البديلة(الى مفهوم التكاليف في الامد الطويل  (Walras)وقد توصل 

وصول الى تحليل التوازن الساكن في ظل المنافسة الكاملة، ال (Walras)وقد استطاع 

  . ويحصل التوازن لدى المستهلك عندما يحقق اكبر اشباع ممكن

  

  ) 1924- 1842( ألفرد مارشال والمدرسة الكلاسيكية المحدثة  5. 9

(Alfred Marshall and the Neoclassical School) 

لاسيكية المحدثة نبوغاً، وان اعماله يعتبر مارشال من اكثر افراد المدرسة الك  

تعكس التطور الكبير في النظرية الاقتصادية في اطار المدرسة الكلاسيكية المحدثة 

لها الى ما بتطوير الافكار الحدية تطوراً كبيرا وحوّ ) مارشال(فقد قام ). النيوكلاسيكية(

بحق ) مارشال(عتبر وي). النيوكلاسيكية(عرف فيما بعد، بالمدرسة الكلاسيكية المحدثة 

من أبرز المفكرين الاقتصاديين في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 

وان تحليلاته . وذلك بسبب مساهماته الكثيرة والتي بقيت حية حتى يومنا هذا

الأكثر ) مارشال(إن افكار . )9(الاقتصادية تمثل بمثابة الخصائص الرئيسية للنيوكلاسيكية 

المنشور في عام  (Principles of Economics)د تضمنت في كتابه الشهير أهمية ق

وقد ادخل مارشال المقاربة الهندسية في التحليل الاقتصادي وحاول دمج الجزء . 1890

الأفضل من افكار المدرسة الكلاسيكية مع الفكر الحدي وانتج ما عرف بالاقتصاد 

  . النيوكلاسيكي

  )10(: يأتي ومن أبرز مساهمات مارشال ما

  .أفقها فكرة الانسان الاقتصادي وذلك لضيقانتقد مارشال  .1

 (Partial Equilibrium Analysis)قدم مارشال اسلوب تحليل التوازن الجزئي  .2

 Ceteris(كآداة للتحليل الاقتصادي وافتراض بقاء الاشـياء الاخـرى عـلى حالهـا 

Paribus (  
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لقيمــة والأســعار، فقــد جمــع إن معظــم ابتكــارات مارشــال تركــزت في نظريــة ا .3

مارشال في نظريته بين المنفعة والنفقـة، ولهـذا فـإن القيمـة تتحـدد عنـده مـن 

 لف عن ريكـاردو الـذي ركـز عـلى نفقـةخلال العرض والطلب معاً، وبذلك اخت

العمل في تحديد القيمة، كما اختلف عـن الاقتصـاديين الحـديين الأوائـل الـذين 

 في تحديد القيمة) فعة الحديةاي المن(ركزوا على الطلب فقط 

 .ويرى مارشال بان الاستهلاك هو الأساس وهو الغـرض مـن النشـاط الاقتصـادي .4

الـذي  (Consumer's Surplus)وقد استحدث مارشال فكرة فائض المسـتهلك  

يمثل الفرق بين ما يكون المستهلك راغباً في دفعه ثمناً لسلعة وبـين الـثمن الـذي 

د مارشـال قلـب عبـارة مـاركس بخصـوص فـائض مَّ تع ذلك فقديدفعه فعلاً، وب

 القيمة

في التحليـل الاقتصـادي، ويقصـد بهـا ) Elasticity(ادخل مارشال فكرة المرونـة  .5

 .مارشال مدى تأثير التغيرات في سعر السلعة على الكمية المطلوبة منها

كار المنافسة التامة وسوق الاحت: درس مارشال فكرة التوازن في الاسواق المختلفة .6

 .التام

وضح مارشال كيفية توزيع الدخل القومي وظيفياً بين الاجـور والريـع والأربـاح  .7

والفائدة بدلاً من التوزيع الطبقي الذي كـان سـائداً لـدى المدرسـة الكلاسـيكية 

 .كسيةر ولدى المدرسة الما

ادخل مارشال عنصر الزمن في التحليل الاقتصادي عن طريق التمييز بـين الفـترة  .8

 .والفترة المتوسطة والفترة الطويلة القصيرة

ويذكر أن الاقتصاديين الكلاسيك المحدثين كانوا حديين، إلا أنـه مـع ذلـك هنـاك 

  :لحديين الاوائل وبين الاقتصاديين الكلاسيك المحدثين وهيثلاثة اختلافات فيما بين ا
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للسـلع  أكدت الأفكار النيوكلاسيكية على كل من الطلب والعـرض في تحديـد الاسـعار .1

  .والخدمات وعناصر الانتاج، بينما اتجه الحديون الى التأكيد على الطلب فقط

بـدور النقـود ) Wicksellو  Fisherقبل (اهتم العديد من الاقتصاديين النيوكلاسيك  . 2

  .يون الاوائلفي الاقتصاد مما فعل الحد

المختلفـة وهـي  وسع النيوكلاسيكيون التحليلات الحدية لتتلائم مـع هياكـل السـوق . 3

والاحتكـار الثنـائي، وان هـذا والمنافسـة الاحتكاريـة المنافسة التامة والاحتكار التـام 

بر بمثابـة الممثـل الأكـبر للمدرسـة الاختلاف قد انعكس في اعمال مارشال الـذي يعتـ

  . )11(النيوكلاسيكية 

  

  المبادئ الرئيسية لمارشال 1.5.9

ــادي ــارة الاقتص ــاه الأفك ــية واونســتعرض في أدن ــا ة الاساس ــاء به ــي ج ــيلات الت لتحل

  )12(مارشال

  :تحليل السعر. 1

فالمسـتهلكون . يبدأ تحليل عمـل نظـام السـوق مـع سـلوك المسـتهلكين و المنتجـين

ويـنعكس هـذا .  يبحثون عن أقصىـ اشـباع، والمنتجـون يهـدفون الى تعظـيم عوائـدهم

 الكميـات المطلوبـة عنـد مارشـال، العلاقـة بـين ،الجانب في مفهـوم الطلـب الـذي يمثـل

ويمكــن تمثيــل هــذه المجموعــات مــن الكميــات والاســعار بيانيــاً كجــدول أو .  والاســعار

وطبقـاً لمارشـال فـإن الطلـب يسـتند إلى قـانون .  كمنحنى يربط الاسـعار بالكميـات

نقطة زمنية معينـة لا  تناقص المنفعة الحدية، وكان مارشال مهتماً بالفترة القصيرة وفي

  ويهتم مارشال بالسلع ... دخل إلخلالاذواق وا ي محددات الطلب وهتسمح بتغيير
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ومع إضافة كل وحدة اضافية من السلعة ).  Divisible(الاستهلاكية القابلة للتجزأة 

ولهـذا فـإن المسـتهلك الرشـيد سـيكون .  فان الزيـادة في الاشـباع الكـلي سـوف تتنـاقص

ة مـع الوحـدات السـابقة، ولهـذا فـإن مستعداً لدفع مبلغ أقـل للوحـدة الاخـير بالمقارنـ

  .الانخفاض في السعر يكون ضرورياً لتحفيز المستهلك على شراء كميات أكبر من السلعة

ويشتق مارشال منحنى طلب السوق من حاصل جمع طلـب جميـع المسـتهلكين في 

يات تتعلـق ببقـاء العوامـل الاخـرى ذات ويستند تحليل مارشال هذا الى فرضـ.  السوق

 . بالطلب ثابتة لا تتغير، مثل اذواق المستهلكين ودخولهم واسعار السـلع الاخـرىالعلاقة 

.  ذلك لأن التغير في أي من هذه العوامل يؤدي الى تغير وتحـرك منحنـى الطلـب بكاملـه

ومن الناحية العملية فإن المستهلك يختار من بين عدد السلع، فإذا كان عليـه أن يعظـم 

مـن الـدخل، فيجـب عليـه تعـديل انفاقـه  مستوى معين عة التي يحصل عليها منالمنف

وان تعظـيم .  بحيث يصل الى حد لا يمكنه من زيادة مستوى المنفعة بتغيير نمط انفاقـه

على جميع السـلع نفـس  خيرة المصروفهلأ المنفعة يتحقق عندما تحقق الوحدة النقدية ا

  .شباعمن الا  القدر

التفسير في تحديد السـعر، والجـزء الآخـر من  الطلب لوحدة لا يعطينا الا جزءاً  لكن

 يحـدد إن هيكـل التكلفـة الحديـة. يعود إلى الشروط التي تلائم المنتجين لتجهيز السلع

وكما ان منحنى الطلب يتحرك عند تغير الشروط التي يخضع لهـا .  شكل منحنى العرض

تحقـق وي.  فإن منحنى العرض هو الاخر يتحـرك عنـد حصـول تغـير في تكـاليف الانتـاج

  .السعر عند مارشال من خلال تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض
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  نظرية الانتاج. 2

  تبلــورت نظريــة الانتــاج النيوكلاســيكية عــلى يــد مارشــال وتركــزت حــول مســألتين 

  :هما

  .الأولى، الكيفية التي يقوم المنتج بموجبها مزج عناصر الانتاج

  .تتغير ظروف السوق والثانية، التعديلات في هذا المزيج حينما

هدف تعظيم الأربـاح لـدى المنتجـين يتمثـل في محـاولتهم فبالنسبة للمسألة الاولى فإن 

، وإن المنظم الرشيد سوف يختار التشكيلة من )Cost Minimization(التكاليف  هتدني

 أنهـا فهـي اكـثر تعقيـداً إذ, ألة الثانيـةأما بالنسبة للمس.  الانتاج التي تحقق ادنى تكلفة

وفي ظل التمسك بهدف .  تختص بالكيفية التي يتسجيب بها المنتج لتغير ظروف السوق

: تعظيم الارباح، ولاغراض التحليل قام مارشال بتقسـيم الفـترة الزمنيـة الى ثلاثـة أقسـام

وعرفها بأنها من القصر بالنسبة الى المنـتج ) Market Period(الاولى دعاها فترة السوق 

والثانيـة، دعاهـا فـترة .  ير حجم الانتاج استجابة للتغير في الاسعاربحيث لا يستطيع تغي

زيادة عـدد العـاملين  والتي تسمح لتكيف الانتاج من خلال) Short Run(الأمد القصير 

زيـادة  ويشـار الى ان مثـل هـذه التكيفـات قـد تـؤدي الى. او زيادة كمية المـواد الخـام

والتـي تسـمح ) Long Run(الامـد الطويـل والثالثـة، دعاهـا فـترة .  التكـاليف الحديـة

  .بتوسيع الطاقة الانتاجية وخصوصاً عندما تكون الزيادة في الطلب مستمرة لفترة طويلة

  نظرية التوزيع. 3

الاقتصاديين النيوكلاسيكيين فان تحليل نظريـة بالنسبة الى مارشال ومن عاصره من 

جــال تســعير الخــدمات هــي بالاســاس تمثــل مشــكلة في م) Distribution(التوزيــع 

   حيث يتحدد توزيع الدخل في.  الانتاجية والتي تتبع نفس نظام تسعير المنتجات
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الاقتصاد التنافسي من خلال تسعير عوامل الانتاج، وعـلى المنتجـين أن يقـارنوا دائمـاً 

ينظـروا في امكانيـة  وعلـيهم ايضـا ان.  مستوى الكفاءة لكل عامـل مـن عوامـل الانتـاج

يجـد التشـكيلة مـن عنـاصر الانتـاج  وعلى المنتج ايضاً ان. العوامل المذكورةالاحلال بين 

 الاضافية التي تحقق ادنى التكاليف الانتاجية، وعليه أيضاَ ان يعرف ماذا تضيف الوحدة

الـذي  العنصر الانتـاجي الى الحـد  وسوف يستخدم.  من عوامل الانتاج الى قيمة الانتاج

  )13(يد على السعر المدفوع لذلك العنصر يكون فيه الناتج الصافي لايز

على تقسيم عناصر الانتاج الثلاثة وهي الارض ) Approach(وتستند  هذه المقاربة 

فـالأجر هـو عائـد العمـل، .  والعمل ورأس المال، واضـاف بعـض الكتـاب إليهـا التنظـيم

.  رضهـا الا والفائدة عائد مالكي رأس المال، والريـع عائـد الخـدمات الانتاجيـة التـي توفر 

د جعلـوا الريـع خاصـاً بـالارض الزراعيـة، في حـين ان مارشـال وبالنسبة الى الكلاسيك فق

ريـع الاراضي غـير الزراعيـة أو عنـاصر الانتـاج التـي يتميـز  يتكلمـون عـنوالنيوكلاسيك 

وفي هـذا التعريـف فـإن ). Semi Rent(في الاجل القصير أو شـبه الريـع  عرضها بالثبات

الذي علق عليه الكلاسيك اهمية كبيرة، فان اهميتـه أصـبحت محـدودة مفهوم الربح، و 

للغاية عند مارشال، حيث أنه يعتقد بأن معظم الدخل الذي كـان يعـزى في السـابق الى 

ولهذا فإن الارباح الكبـيرة عنـد مارشـال .  الارباح قد توزع بين عائد للادارة وبين الفائدة

الاشارة الى ان مثل هذه المقاربـة  وتجدر.  حتكار عادية مثل حالة الا اقترنت بظروف غير

لنظرية التوزيع تمثل رفضاً للنظرة الكلاسيكية وكذلك للنظرة الماركسية، اللتان تسـتندان 

فالنظرية النيوكلاسيكية استندت الى التفسـير .  الى التوزيع الطبقي لعوائد عوامل الانتاج

 ،الـدخل بمسـاهمة عنـاصر الانتـاج لتوزيع الدخل الذي يـربط) Functional(الوظيفي 

  .ولهذا فإن قوى العرض والطلب هي التي تحدد عوائد عناصر الانتاج
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  مارشال والتغيرات الاقتصادية في الاجل الطويل 2.5.9

ــر  ــار الفك ــمن اط ــل ض ــد الطوي ــادية في الام ــالتغيرات الاقتص ــال ب ــتم مارش لم يه

خص النمو الاقتصادي كـان متشـائماً، النيوكلاسيكي، حيث اعتقد بأن رأي الكلاسيك فيما ي

فقـد تحسـنت .  وان حالة الركود الاقتصادي لم تتحقق، رغم الزيادة المستمرة في السكان

سـمالي دون ان تسـبب بإزاحـة لعـمال واسـتمرت عمليـة الـتراكم الرأ الاجور الحقيقيـة ل

اصـحاب الاراضي كما أن نمو الطلب على المواد الغذائية لم يمنح . أعداداً كبيرة من العمال

وفي رأي مارشال فان تزايـد .  سيطرة كبيرة على الاقتصاد كما توقع الاقتصاديون الكلاسيك

رار الى زراعة اراضي اقل خصوبة، ولكن بسبب نمو الطلـب طث بسبب الاضدالريع لم يح

  .من جانب القطاع الصناعي ومشروعات الاسكان على اراضي الضواحي

ارشال قد اختلفـت عـن معالجـة الكلاسـيك حيـث وبخصوص الاجور فإن معالجة م

بـان النمـو السـكاني  رفض مارشال تبرير نظرية الاجر الحديدي، كما رفض الـرأي القائـل

بـأن يتطـور وضـع العـمال  وتوقـع مارشـال .سوف يمنع أي تحسن في الاجـور الحقيقيـة

.  مويتحسن مسـتوى الخـبرة والقـدرة عـلى العمـل لـديهم، وتتزايـد انتـاجيتهم ودخـوله

.  ورفض مارشال أيضاً الآراء الراديكالية الماركسية بشأن أثر التراكم الرأسمالي عـلى العمـل

ففي رأيه أن التوفير في عدد العمال الناجم عن احلال الالة في الامد القصـير سـوف يـتم 

ــب عــلى العمــل في صــناعات الســلع الرأســمالية  ــق النمــو في الطل تعويضــه عــن طري

أما الارباح التي توقع الاقتصاديون الكلاسيك هبـوط معـدلاتها فـإن . والصناعات الثقيلة

مارشال لم يعطهـا إلا القليـل مـن الاهـتمام، وأن سـعر الفائـدة هـو الـذي أصـبح محـل 

فقـد أكـد مارشـال بـأن .  الاهتمام لأنه يمثل المقياس المناسب لعائد أصـحاب رأس المـال

  . من تلك التي توقعها الكلاسيكالتحسن في فنون الانتاج سوف يستمر بمعدلات اعلى
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وأخيراً اعتقد مارشال بأن السوق الذي يقوم على المنافسـة التامـة كفيـل بتخصـيص 

الموارد الاقتصادية بشكل جيد وعادل، لكنه قال، بأنه في بعض الحالات، فإن الاسواق غير 

النتـائج  لا يمكن الاعـتماد عليهـا لتحقيـق) Unregulated(عليها  نظمة وغير المسيطرالم

ففي مثل هـذه الحالـة فـإن المنافسـة لا تحقـق الكفـاءة المطلوبـة،  .  المرغوبة اجتماعياً 

ة في القطاعـات الاقتصـادية لكنه مع ذلك فقد تردد مارشال في أن يـوصي بتـدخل الدولـ

تمتع بتزايد عوائد الحجم لأنها سوف تساعد على ظهـور درجـة عاليـة مـن التركـز التي ت

  ) Industrial Concentration(الصناعي 

  

  )14(الوفورات الداخلية والوفورات الخارجية  3.5.9

، طبقاً إلى مارشال، هـي الانخفـاض )Internal Economies(إن الوفورات الداخلية 

الحاصل في التكاليف الانتاجية الناشئة عن نمو المنشأة الانتاجية والناجمة عن التخصـص 

لاً للوفـورات البيع والشراء هو الآخر يمثل سـبي كما أن  .والانتاج الكبير واستخدام المكائن

ئـتمان بشرـوط أسـهل وإن المنشآت الكبيرة تحصل على الا . المرافقة لزيادة حجم المنشأة

  .  وتستطيع استخدام القدرات الادارية العالية بشكل أكثر كفاءة

فتــأتي مــن خــارج المنشــأة ) External Economies(أمــا الوفــورات الخارجيــة 

.  وتعتمد على التطور العام للصـناعة والتوسـع الصـناعي في منطقـة جغرافيـة معينـة

رب من الصناعات القائمة فمع نمو الصناعة فإن موردي المواد الخام بينون مصانع بالق

ع باستمرار مما يجعل هذه التجهيزات ارخـص بسـبب انخفـاض تكـاليف سو والتي تت

ع الانتاج في الصناعة سوف د مارشال بأن توسفقد اعتق.  واسعالنقل وبسبب الانتاج ال

ومن وفوراتها،  لـذلك تـنخفض ) Firm Representative(يزيد حجم المنشأة الممثلة 

  ، وبالنسبة للتكاليفالواحدة بالنسبة للعمل  تكلفة الانتاج للوحدة
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والوفـورات الخارجيـة متاحـة لكـل المنشـآت .  مـع زيـادة الانتـاجوذلـك  الاخرى،  

  .في الصناعة الانتاجية

  

  المدرسة النيوكلاسيكية والبلدان المتخلفة اقتصادياً  4.5.9

جرت محاولات لتطبيق النظريات النيوكلاسـيكية عـلى مشـكلات البلـدان المتخلفـة، 

تمتلك الاسواق الواسعة والمنظمة وان المقايضة مازالت معروفـة  لكن البلدان المذكورة لا

  .وقائمة في العديد من البلدان

المدرســة النيوكلاســيكية عــن الاســباب التــي تعرقــل تحركــات المــوارد  تبحثــوقــد 

.  التي تؤدي الى عرقلة تحقق التوزيع الأمثل لهذه المواردلاقتصادية في البلدان المتخلفة و ا

إن القيود على تحركات الموراد تنشـأ بفعـل عوامـل عنصرـية وقبليـة وطائفيـة، ويعـزي 

  .  حكومي في الشؤون الاقتصادية في البلدان المذكورةالبعض هذه الظاهرة الى التدخل ال

في قـدرة الاسـواق في هـذه البلـدان ) النيوكلاسـيك(ويشكك الكلاسيكيون المحـدثون 

على تهيئة الفرص للنمو الاقتصادي وذلك بسبب العقبات الهيكلية التي تقف في طريـق 

م أو تسـعير المـوارد التوزيع الأمثـل للمـوارد، وأن عـلى الحكومـة أن تقـوم بمهمـة تقيـي

  .الاقتصادية بما يعكس وفرتها النسبية وذلك لغرض الاقتراب من وضع التوازن الامثل

ولهذا يرى البعض بأن اجور العمال في البلدان المتخلفـة اعـلى مـن انتاجيـة العمـل، 

وان اسعار الفائدة منخفضة جدا بسبب ارتباطهـا بالاسـعار العالميـة للاقـراض اكـثر مـن 

  .بالظروف المحلية لهذه البلدان ارتباطها
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  مساهمات اخرى في المدرسة النيوكلاسيكية 5.5.9

الكبير في تطوير الفكر النيوكلاسـيكي، فقـد ظهـرت ) ألفرد مارشال(رغم دور واهمية 

وهناك أربعة طروحـات .  مساهمات اخرى في هذه الموضوعات في أماكن اخرى مختلفة

ونســتعرض في ادنــاه بإيجــاز أبــرز . وكلاســيكيةســاهمت في تشــكيل افكــار المدرســة الني

  )Wicksell ()15(و ) Bawerk(و ) Clark(و ) Walras(مساهمات كل من 

  )Leon Walras ( )1843-1910(ليون والراس   .1

وقد سار عـلى نهـج يختلـف .  وهو اقتصادي فرنسي وعاش معظم حياته في سويسرا

 Pure(بالنظريـة البحتـة ) Walras(فقـد اهـتم .  عن النهج الـذي سـار عليـه مارشـال

Theory (وقـد .  التي عرضها بأنها نظرية تحديد الاسـعار تحـت نظـام المنافسـة الحـرة

حاول اعطاء الاقتصاد منزلة علمية وحاول الوصول  الى التوازن في جميـع الاسـواق في آن 

د الـذي يأخـذ في الاعتبـار الاعـتما) General Equilibrium(واحـد،  اي التـوازن العـام 

  .المتبادل لكل النشاطات الاقتصادية

  )John Bates Clark)(  )1847-1936جون كلارك   .2

وان مسـاهمته , يعتبر كلارك عملاقاً مـن بـين الاقتصـاديين النيوكلاسـيكين الامريكـان

.  الرئيسية في عمله الرائد في نظرية الانتاج والتوزيـع واسـتخدام ادوات التحليـل الحديـة

نظر كلارك، سوف يستخدم كلا مـن عنـاصر الانتـاج الثلاثـة الى الحـد فالمنتج الرشيد، في 

  .الذي يتساوى فيه سعر الوحدة الحدية مع ناتجها الحدي

 )Eugen Von Bohm Bawerk  )1851-1914يوجين بويرك  .3

هو أحد ممثلي المدرسة النمساوية ويعتبر عملاقاً، رغم أن المفاهيم الحدية كان قـد 

  .  وتركزت كتاباته على طبيعة رأس المال والفائدة). Carl Menger(بدأها قبله 



 

215 
 

بـأن انتاجيـة رأس المـال ) Bawerk(ويقـول .  وقد أعطى رأس المال مكانة مسـتقلة

  . هي التي تحدد سعر الفائدة وتنظم قرارات الادخار والاستثمار

  )Knut Wicksell )1851-1926كنوت ويكسل  .4

وان مسـاهمته .  لتحليلات القيمة والتوزيعبتنقيح المقاربة الحدية ) Wicksell(قام 

بـأن النقـود ) Wicksell(ويؤكـد . التحليلية الرئيسية كانـت في مجـال النظريـة النقديـة

ي تقدمـه البنـوك وان الإئـتمان الـذ. نشاط الاقتصـاديحاسم على ال ما تأثيروالإئتمان له

تق مـن جـم القـروض، والـذي بـدوره يشـبشكل رئيسي من خلال الطلب عـلى حيتحدد 

  .المقترض من استخدامه لرأس المال االمزايا الصافية التي يتوقعه

الى احتمال كون سـلوك اسـعار الفائـدة بـدلاً ) Wicksell(تشير تحليلات  روباختصا

وان .  من ان تضمن التوازن فإنها تعمل على توليد حركات تراكميـة بعيـداً عـن التـوازن

بين النظـام النقـدي وبـين مسـتوى النشـاط ) Wicksell(الصلة غير المباشرة التي أسسها 

حصـول ثـورة كـبرى في الفكـر الاقتصـادي والتـي  صادي عبر سعر الفائدة قـد أشرتالاقت

  . هزت أسس الاقتصاد النيوكلاسيكي في الثلاثينات من القرن العشرين 
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  الفصل العاشر

  ) 1( هالمدرسة المؤسسي
 )The Institutionalist School(  

  

وقد بـدأت هـذه .  تعتبر المدرسة المؤسسية مساهمة امريكية للفكر الاقتصادي  

 Thorstein)وأن مؤسسـها هـو .  واستمرت حتى الوقت الحاضر 1900عام  المدرسة في

Veblen)  وهناك مفكـرون آخـرون سـاهموا في بلـورة طروحـات هـذه المدرسـة والتـي

والـذي أجـرى ) Douglass North(ثـم جـاء .  اعتبرت فيما بعـد بالمؤسسـية التقليديـة

ذلـك بالمؤسسـية  هات وطروحات هـذه المدرسـة ولـذلك عرفـت بعـدتغييرات على توج

  :الموضوع من جوانبه المتعددة سوف نتناول الموضوعات الآتية ولتغطية .الجديدة

  . نظرة عامة عن المدرسة المؤسسية 1.10

  .المبادئ الأساسية للمدرسة المؤسسية 2.10

  .أبرز رواد ومفكري المدرسة 3.10

4.10 Douglass  North والمؤسسية الجديدة  

  

  لمدرسة المؤسسيةنظرة عامة عن ا  1.10

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ان النمو الاقتصادي السريع الذي حققته  :خلفية تأريخية

 بحلول الحرب العالمية الأولى كان باهراً، حيث أصبحت أمريكا أكبر 
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إلا أن التحسـن في الأوضـاع المعيشـية للكثـير مـن .  وأقوى الأنظمـة الصـناعية في العـالم

حيـث أن سـاعات العمـل .  وى الطموح أو بمستوى التقدم المحرزالعمال لم يكن في مست

الطويلة، وخـدمات الإسـكان لم تكـن كافيـة، والضـمان في وقـت المـرض والبطالـة وعنـد 

كما أن التعليم العالي لم يكن بمقدور الكثيرين من ابنـاء العـمال، .  الشيخوخة كان ضئيلاً

ويمكن القول بـأن عصرـ الإحتكـار قـد .  وأن الوضع الصحي وشروط الأمان لم تكن كافية

ثم تسارعت هذه الظـاهرة في نهايـة ) 1870s(بدأ في السبعينات من القرن التاسع عشر 

في أو في الصـحافة أو  في المـدارس سـواء وقد سيطرت الأصوات المحافظـة.  القرن المذكور

  .مصالحهاوالتي تتبنى الحرية الاقتصادية وتستخدم القوة في فرض إرادتها و  ،الحكومة

 تإن مثل هذه البيئة السياسية والاقتصادية في نهاية القرن التاسـع عشرـ دفعـ  

العديد من الاقتصاديين الى التشـكيك بفرضـيات واسـتنتاجات المدرسـة النيـو كلاسـيكية 

.  والتي تنص على أن الحد الأدنى من التدخل الحكومي يحقق الحد الأقصى من الرفاهيـة

من أجل الإصلاح، وفي مثل هذه البيئة والأوضاع نما الاقتصاد  ولهذ فقد تصاعدت الحركة

  .المؤسسي

وقد ظهر اتجاهان للاصلاح الاجتماعي، الأول أعادة تنظيم المجتمع عـلى أسـس   

اشتراكية، والثاني تحقيق الإصلاح الاجتماعي، اي تحسين الظروف الاجتماعيـة مـن خـلال 

المقاربة الثانية هو انقـاذ الرأسـمالية مـن ان الهدف من .  التدخل الحكومي في الاقتصاد

كـان منتقـداً للحركـات الاجتماعيـة ) Veblen(ورغم ان .  خلال تحسين اوضاع الجماهير

 بهـا ويفضل اعادة بناء المجتمع على أسس كلية أو جذريـة، وان التغـيرات التـي جـاءت

يكـا متـأثرة في الثلاثينـات مـن القـرن العشرـين في امر) New Deal(الاتفاقيـة الجديـد 

  .بالأفكارة المؤسسية
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ان تأثير المدرسة التاريخية الألمانية على المدرسة المؤسسية الأمريكية كان واضحا   

 (George S. Morris)نفسـه متـأثراً بمحـاضرات الأسـتاذ ) Veblen(للعيان، وقـد كـان 

  .الفلسفة الهيجلية في الجامعات الالمانية سالذي درَّ 

  

  ة للمدرسة المؤسسيةالمبادئ الأساسي 2.10

   Holistic Broad Perspective)(وجهة نظر واسعة وكلية . 1

ينبغـي ان يـتم فحـص الاقتصـاد ككـل، ولـيس كـأجزاء ترى هذه المدرسة بانـه   

فالعضو المركب لا يمكن فهمه بدراسة كل جزء كـما لوكـان لا .  صغيرة ومنعزلة عن الكل

فـراد هو لـيس مجـرد مجمـوع النشـاطات للا  اديفالنشاط الاقتص.  يرتبط بالكيان الأكبر

المدفوعين بدوافع شخصية لتحقيق الكسب المادي الاكـبر، حيـث في النشـاط الاقتصـادي 

  .هناك ايضاً أنماط من العمل الجماعي الذي هو أكبر من مجموع الأجزاء

   ) Focus on Institutions(التركيز على المؤسسات . 2

فالمؤسسـة .  سسـات في الحيـاة الإقتصـاديةة عـلى دور المؤ المدرسـهـذه أكدت   

، بل هي أيضـاً نمـط مـنظم أو مؤسسة لتطوير وتعزيز هدف معين ليست مجرد منظمة

مل عـلى تأنهـا تشـ.  للسلوك الجماعي ومؤسس بشكل جيد كجـزء أسـاسي مـن الثقافـة

فالحيــاة .  عــادات وأعــراف اجتماعيــة وقــوانين وأنمــاط مــن التفكــير ووســائل للمعيشــة

، تنظم من قبل مؤسسـات اقتصـادية )Institutionalists(المؤسسيون  ة، يقولديالاقتصا

وليس بقوانين اقتصادية، والسلوك الجماعي والاجتماعي وانماط الفكـر التـي تـؤثر فيهـا، 

هي مرتبطة بالتحليـل الاقتصـادي اكـثر مـما هـي مرتبطـة بالفرديـة، التـي تؤكـد عليهـا 

  .النظرية الحدية
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   Darwinian Evolutionary Approach)( اروينيهمقاربة تطورية د. 3

ي، لان المجمتمـع ان المقاربة التطورية ينبغي أن تستخدم في التحليـل الاقتصـاد  

ولا يتفق المؤسسيون مع وجهة النظر الستاتيكية التـي .  مستمر ومؤسساته هي في تغير

ات في الزمـان تسعى لاكتشـاف الحقـائق الاقتصـادية الداخليـة دون الاهـتمام بالاختلافـ

وبدلاً من السؤال عن مـاهو؟ .   والمكان، ودون الاهتمام بالتغيرات التي تحدث باستمرار

)What? (ذاهبون؟ نحن فان المؤسسين يسألون كيف يمكن ان نصل الى هنا والى اين.  

How do we get here? And where are we going? 

قتصـادية هـو الموضـوع المركـزي في وينبغي ان يكون التطور والعمـل في المؤسسـات الا  

  .الاقتصاد

  رفض فكرة التوازن الاعتيادي. 4

 (Rejection of the Idea of Normal Equilibrium)  

بـدلاً مـن ) circular causation(يؤكد المؤسسيون على مبدأ التسبيب الدائري   

مضرـ في البحـث  أو ت المتراكمة التي يكون لها تـأثير مفيـدفكرة التوازن، وكذلك بالتغيرا

) Maladjustment(وذلك لان التكيف الخـاطئ .  عن الاهداف الاقتصادية والاجتماعية

. اعتيادي ءفي الحياة الاقتصادية هو ليس ابتعاداً عن التوازن الاعتيادي بل هو نفسه شي

للتصـحيح  ةيـمـن خـلال الحكومـة ضرورفالمؤسسيون مقتنعون بـأن الرقابـة الجماعيـة 

  .الحياة الاقتصادية قصور وعلى عدم التكيف المناسب فيلوالتغلب على ا

  (Clashes of Interests) تضارب المصالح. 5

دى بهـا المعـاصرون والسـابقون فـان المؤسسـين التي نا, بدلاً من توافق المصالح  

المؤسســيون، هــم  والنــاس، كــما يقــول.  في المصــالح يقــرون بوجــود إختلافــات جديــة
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 انفسـهم عـلى شـكل مجموعـات نوهـم ينظمـو .  بطبعهـامخلوقات جماعيـة تعاونيـة 

ولكـن مـع ذلـك .  المصـلحة العامـة لكـل المجموعـة لخدمة مصالح افرادها، والتي تمثل

هناك تضارب في المصـالح فـيما بـين المجموعـات مثـل الشركـات الكبـيرة ضـد الشركـات 

وينبغـي ان وهنا فـان الحكومـة ممثلـة، وحياديـة، .  الصغيرة، المستهلكون ضد المنتجين

توفق فيما بـين المصـالح المتضـاربة لفـرض تحقيـق الصـالح العـام لـلأداء الكفـؤ للنظـام 

  .الاقتصادي

   Liberal Democratic Reform)( الاصلاح الليبرالي الديمقراطي. 6

لقد رعـى المؤسسـيون الاصـلاح لغـرض تحقيـق التوزيـع الاكـثر عدالـة للـدخل   

ــثروة ــأن اســعار ال.  وال ــروا ب ــد أنك ــة ســوق هــي مــؤشرات وق ــة للرفاهي ــة كافي الفردي

واد وتوزيـع عـادل ود الى التوزيع الكـفء للمـعية وبان الاسواق غير المنظمة تقوالاجتما

المؤسسـيون باسـتمرار فكـرة الحريـة الاقتصـادية وفضـلوا دوراً اكـبر  وقـد أدان.  للدخل

  .للحكومة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية

  لمتعة والالمسايكولوجية ارفض  . 7

 )Rejection of Pleasure – Pain Psychology(  

في التحليـل الاقتصـادي وبـدلا مـن ) Bentham(يرفض المؤسسيون افكار بنثـام   

كـار السـلوكية الفرويديـة لوجية قريبة مـن الافانهم اقتربوا من دعم أفكار سايكو ذلك ف

)Freudian.(  

لوســطى للاصــلاح ومثلــت الطبقــة اوقــد احتــوت المدرســة المؤسســية رغبــات   

د ولهـذا فقـ. رغبات  ومصالح المـزارعين ورجـال الاعـمال الصـغار وجماعـات العـمال

كين بأفكار هذه المدرسة العاملون في الحكومة والمصلحون وجمعيات المسـتهل أعجب

  في حقول غير  ،العديد من الاكاديميينوقد أثنى . وأعضاء الإتحادات العمالية
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.  ين اهـتمامهم بـالعلوم المتعـددة ودعـوتهم للتغيـير الاجتماعـيعلى المؤسسي ،اقتصادية

ومن مزايا هذه المدرسة أنها نجحت في تطوير حركة الاصـلاح التـي اسـتطاعت ان تزيـل 

  .وتعالج العيوب الكثيرة الرأسمالية

  أبرز رواد ومفكري المدرسة المؤسسية 3.10

  ثورستاين فيبلن. 1

من أوائل الكتاب في هذه المدرسـة ) Thorstien Bunde Veblen( يعتبر فيبلن  

 The Theory of)" نظرية الطبقة المترفة الخاملة"وأن أول كتاب له واكثرها انتشاراً هو 

 Leisure Class)  ومـن خصـائص هـذه الطبقـة، التـي يـدور .  1899الذي نشر في عـام

العمـل  ي، والميـل نحـو تجنـبحولها الكتاب المذكور، هـو الاسـتهلاك البـذخي والمظهـر 

  .الافكار المحافظة تبني المفيد، وكذلك

  Conspicuous Consumption)( :الاستهلاك المظهري .أ

بأن الطبقة غـير العاملـة هـذه مشـغولة في الاسـتئثار بالسـلع ) Veblen(ويرى   

ويقول ان اولئـك الـذي يجمعـون الـثروات لـيس .  دون الحاجة الى العمل من أجل ذلك

ستهلاك بطريقة تظهـر لا ، أو حتى الروحية، بل لأنهم يرغبون في الإشباع حاجاتهم المادية

ثروتهم، لان ذلك يعكـس قـوتهم ومنـزلتهم الاجتماعيـة وشرفهـم ونجـاحهم في مجتمـع 

ن أبـرز خصـائص ومـ.  ناقداً ومهاجماً للطبقة الوسطىفيبلن  وقد كان . الحضارة المادية

  :الطبقة المذكورة هي

  )Propensity to avoid useful work( افعالميل نحو تجنب العمل الن .ب

والخاملة يميلون الى تجنب العمل المنـتج والنـافع، وان  ان اعضاء الطبقة المترفة  

  .ينغمسوا فقط في اعمال غير مفيدة اذا كان عليهم ان يحافظوا على سمعتهم
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  )Conservatism(المحافظة على القديم  .ج

القـوى المـؤثرة في تحمـي نفسـها مـن ) Veblen(ان الطبقة المـذكورة في كتـاب   

وتحاول تغيير افكارها بشكل بطئ جداً ولهذا تحـاول منـع عمليـة التغيـير  البيئة القائمة

"  What ever is, is right: "وان خصـائص هـذه الطبقـة تتمثـل في القـول.  الاجتماعـي

  .كل ماهو قائم وموجود هو صحيح ومعنى ذلك ان

  لاسيكيالهجوم على الاقتصاد النيوك

لـت هجومـاً عـلى الاقتصـاد بخصوص الطبقـة الخاملـة مثَّ  (Veblen)ان نظرية   

ومـن ).  Sovereign( النيوكلاسيكي، الذي يفـترض بـان المسـتهلكين يتمتعـون بالسـيادة 

بتحويل الانسان الاقتصادي الى انسـان اجتماعـي فانـه قـد أفسـد ) Veblen(خلال قيام 

ويـتهم .  الخاصـة بنظريـة الاسـتهلاك النيوكلاسـيكيةمضامين سياسة الحرية الاقتصـادية 

)Veblen (فالنظريـة .  النيوكلاسيك بأنهم يؤيدون النظام القائم لتقسيم الثروة والـدخل

هـي ليسـت نظريـة حقيقيـة ) Veblen(في نظـر ) (Standard Theoryالمتعارف عليها 

الـذي يسـتخدم  )Theology(علـم اللاهـوت  بمثابة لأي شئ،  بل هي مجرد فولكلور أو

  .لتبرير الملكية الخاصة ودخول الملكية

مهتم بالاقتصاد الاجتماعي بدلاً من اقتصاد الاعمال الذي يخـتص ) Veblen(ان   

بـأن معظـم  رجـال الاعـمال لـديهم سـيطرة ) Veblen(ويقـر .  بالسعر والربح والملكية

عزيـز مـوقفهم في احتكارية على الاسعار التي يحـددونها وانهـم يسـتخدمون الدعايـة لت

  .السوق

  ئتمان والدورات التجاريةلا ا

.  ئـتمان يلعـب دوراً خاصـاً في الاعـمال المعـاصرةلا فـان ا) Veblen( طبقا الى  

  حيث أن اقتراض النقود يمكن ان يزيد من الإنتاج طالما ان عوائد رجال الاعمال
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الى نظريـة في ئـتمان قادتـه مبـاشرةً لا وان افكـاره بخصـوص ا.  تزيد على سـعر الفائـدة 

ن رجال الاعـمال المتنافسـون ئتمان يمكّ لا ان  توسيع ا).  Trade Cycle(الدورة التجارية 

ومـع زيـادة القيمـة النقديـة . الرسمالية المستخدمة في الصـناعة من زيادة اسعار السلع

اسـهم  ةئـتمان، وان توسـيع الاقـتراض بضـمانلا لتوسـيع ا ةتخدم كضمان فان هذه السلع

ئتمان يتوسع بشـكل اكـبر مـع لا فا.  الممتلكات الحقيقية لها خاصية تراكمية الشركات أو

أو  في الأرباح والسمعة الجيـدة يـتم اسـتغلالها الاحتكاري، لان الزيادة المتوقعه التنظيم

  . وترجمتها من خلال اسعار الاسهم) Capitalized( رسملتها

قاعدة غير ثابتـة، أو أنـه ئتمان هذا يستند الى لا بأن توسيع ا  )Veblen(ويقول   

والقيمـة الرأسـمالية  للضـمانه عاجلاً أو أجلاً سوف يظهر عدم توافق بين القيمة النقدية

وعندما تصبح هـذه واضـحة للعيـان تبـدأ .  للملكية المحسوبة بموجب العوائد المتوقعة

تفـاع ئـتمان وار لا الأزمة الصـناعية مقترنـة بالغـاء ا وتظهر) Liquidation(فترة التصفية 

وتقلـص حجـم  سـملهاسعار الخصم، وانخفاض الأسعار، والمبيعات الإجبارية وتقلـص الر 

وهنا يقوم الدائنون بالسيطرة على الممتلكات وبـذلك تتركـز الملكيـة والسـيطرة .  الانتاج

  .بأيدي القلة

وبين رجـال ) المنتجة للسلع(بأن هناك تناقضاً بين الصناعة ) Veblen(ويستنتج   

فما هو الحل للمشكلات التي تظهـر في الشركـات الحديثـة ).  لمنتجون للأرباحا(الاعمال 

ينتقد الإشتراكية ولكنه في نفس الوقت هو محابي لها، رغـم ) Veblen(كبيرة الحجم؟ أن 

فهو يهاجم نظرية القيمة في العمل لماركس وينكـر الادعـاء الماركسيـ .  انه ليس إشتراكيا

ويقـول بـأن النظـام القـائم لم يجعـل .  الفقراء يزدادون فقـراً بأن الأغنياء بزدادون غناً و 

  .العمال أكثر فقراً بالمقياس المطلق لكنه يميل ان يجعلهم أفقر نسبياً 
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اي تحسين الاوضاع في ظل الرأسمالية،  –آماله على الاصلاح ) Veblen(ولم يضع   

  .بل كان يأمل أن يرى الرأسمالية تختفي ويحل محلها نظام  آخر

  Wesley Clair Mitchel (1848-1847(ويزلي ميشال   .2

اللامعين، وكان باحثاً عظيماً وتركز عملـه ) Veblen(احد طلبة ) Mitchel(كان 

.  ، بأنها تجريد غير واقعيفقد انتقد النيوكلاسيكية.  في تحليل التقلبات في نشاط الاعمال

  .الرائدة) Veblen(عمالد بأن دراساته الاحصائية سوف توفر أساسا قوياً لا واعتق

  أهمية الدراسات التطبيقية

بأن الاقتصاد هـو علـم السـلوك الانسـاني، وان مسـتقبل هـذا ) Mitchel(يقول 

وقـد ركـز دراسـاته عـلى .  العلم يكمن في التحرك نحـو البحـوث الأكـثر والتنظـير الأقـل

واحـد  بوبـدلاً مـن أن يبحـث عـن سـب) Business Fluctuations(التقلبات التجارية 

وقـد قادتـة .  في الشروط التي تنتج حركة الدورات التجاريـة للدورة التجارية فانه بحث

  :دراساته عن الدورة التجارية الى اربعة استنتاجات

ظهـر في الاقتصـادي النقـدي، أي انهـا مشـكلة ن التقلبات في النشاط الاقتصادي تا .1

مـن خـلال عمـل  تظهر في مجتمع حيث تكمن الصفقات والنشاطات الاقتصـادية

  .النقود وانفاقها

ان الدورات التجارية تنتشر، بشكل واسـع، خـلال الاقتصـاد ككـل، وذلـك بسـبب  .2

 .الاعتماد فيما بين المنشآت الانتاجية

ربـاح المسـتقبلية ان توقـع الا . ان التقلبات التجارية تعتمد على توقعـات الاربـاح .3

 .ريماً في تحديد اتجاه التوسع التجاسايلعب دوراً في ح
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فالدورات التجارية هي جـزء : ان التقلبات تتولد بشكل منتظم من الاقتصاد ذاته .4

ة التـي يبـدأ النشـاط ور بان مرحلـة الـد) Mitchel(ويؤكد . ملازم لعمل الاقتصاد

عـة الى .  فيها بالاسراع بعد فترة الركود وما ان تبدأ فإن انتعاش النشاط ينتشر بسر

فلـماذا يـؤدي . ل المنشآت المترابطة فيما بينهاالجزء الاعظم من الاقتصاد ومن خلا

 الانتعاش الى الكساد؟

ان من بين الضـغوط التـي تتجمـع في النظـام خـلال فـترة الرخـاء هـي الزيـادة   

فالتكاليف غير المباشرة تبدأ بالارتفاع مـع بدايـة الاسـتثمار في .  البطيئة بتكاليف العمل

كما ان المصـانع الاقـل كفـاءة، .  ع في ارتفاعرأس المال الجديد عندما تكون تكاليف السل

والادارات الاقل كفاءة والعمال الأقـل كفـاءة يـتم اسـتخدامهم مـن خـلال فـترة الرخـاء 

ان تكـاليف العمـل ترتفـع لان الاجـور .  رتفـاعلا وبالتالي تتجه اسعار المواد والعمل الى ا

الرخاء فان الطلب المتزايد يزيـد تبدأ بالاستجابة الى الاسعار المرتفعة، كما أنه خلال فترة 

.  الحاجة الى العمل الاضافي، والذي هو اكثر تكلفـة واقـل انتاجيـة مـن العمـل الاعتيـادي

في الانتـاج يـزداد مـع ميـل العـاملين الى ان يصـبحوا أقـل ) Waste(وهكذا فان التبذير 

ع النهائيـة وان ارتفاع تكاليف الانتاج يخفـض حجـم الاربـاح، لان اسـعار السـل. اهتماماً 

  .لايمكن ان ترتفع بسهولة في المراحل الاخيرة من الرخاء

  ) Social Planning(التخطيط الاجتماعي 

بأن تكرار حدوث الأزمات الاقتصادية والكساد هما شـاهد ) Mitchel(يؤكد   

على القصور في آلية العمل لنظام الاعمال وان الحل هو تشجيع التخطيط الاجتماعـي او 

ــات الاقتصــاديةالتخطــيط ال ــب عــلى المظــاهر الأســوٍأ للتقلب ان اعــتماد .  قــومي للتغل

)Mitchel ( نية يسـتند جزئيـاً عـلى القـومي لتحسـين الاوضـاع الإنسـاعلى التخطيط

  فالتخطيط العقلاني الاجتماعي يصبح.  البراغماتية سايكولوجيته
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 تظماً وشـاملاًوالسؤال هل سيكون التخطيط مجزءاً وغير رصـين أم سـيكون منـ.  حتمياً  

  ؟......

  ) John Kenneth Galbraith( ثيجون كينيث غالبر. 3

هجوماً على الفكر الاقتصـادي النيوكلاسـيكي وكـذلك ) Galbraith(تمثل كتابات 

واهـم .  وتتمثل كل خصائص المدرسـة المؤسسـية في اعمالـه.  تحليلاً للرأسمالية الحديثة

  :افكاره تتمثل في الآتي

  ) The Conventional Wisdom(ة الحكمة التقليدي

التطورية تكتشف الظروف المتغـيرة، وتـدرس الحاجـة ) Galbraith(ان مقاربة   

بأن هجومه هو عـلى )  Galbraith(ويؤكد .  لتغيير أفكارنا لتتلائم مع الأوضاع الجديدة

وضـمن نظريتـه للرأسـمالية .  الحكمة التقليدية وليس على الـذين قـدموا تلـك الافكـار

يثة يجد القارئ العديد من النظريات المتخصصة التـي تعـارض الاقتصـاد التقليـدي الحد

)Orthodox  .(ومن أهم هذه النظريات نظريتان هما:  

  .ونظريته في سلوك المنشأة) Dependence Effect(فكرته عن تأثير التبعية 

  ). Dependence Effect( : ةتأثير التبعي

سـمالية الحديثـة تسـيطر عليهـا الشركـات فـان الرأ ) Galbraith( وطبقا الى 

التي هي نتاج تخطـيط ) Contrived(الكبيرة والتي تتميز بكثرة الحاجات المصطنعة 

فليس المستهلك هو السـيد في النظـام الصـناعي .  الشركات والدعاية الإعلانية الكثيرة

تيـب فالتر .  بل هي الشركات العملاقة التي تنتج وتسوق السلع والخـدمات, الحديث

هــو ان المنتجــين يحــددون مــاذا ســوف ينــتج، وبعــدها ) Galbraith(الـذي يحــدده 

م يشــترون هــذه المســتهلكين بالطريقــة التــي تجعلهــ تفضــيلات) mould(يشــكلون 

  والنظريات النيوكلاسيكية بخصوص خيارات المستهلك تأخذ.  المنتجات
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مــع   ،والنظريــة النيوكلاســيكية لطلــب المســتهلك.  الحاجــات كمعطــى ثابــت 

تأكيدها على سيادة المستهلك، فأنها تؤكد بأن السوق هـو الـذي يمـلي التشـكيلة الأمثـل 

لطلب المستهلك فلها مضمون بالنسـبة ) Galbraith( أما نظرية.  للانتاج ولتوزيع المواد

للسياسات، حيث تشير الى انـه سـيكون هنـاك قصـور في توزيـع المـوارد للسـلع العامـة 

)Public Goods  .(ومـن .  الجديدة يراهـا النـاس اكـثر أهميـة مـن الطـرق لسياراتفا

احدى الوسائل لمعالجة هذه المشكلة من عدم التوازن بين السلع الخاصة والسلع العامة 

هــي فــرض ضريبــة المبيعــات عــلى الســلع الاســتهلاكية والخــدمات ) Galbraith(بنظــر 

  . اع العام والخدماتواستخدام العوائد الناتجة عن ذلك لزيادة توفير سلع القط

  ة أ في المنش) Galbraith(نظرية 

هـا يمكـن ان داءسيكية تستنتج بأن سلوك الشركـات وأ ة النيوكلا ان نظرية المنشأ   

وطبقـــا الى .  يفهــم بشـــكل أفضـــل بـــإفتراض أن المنشــآت تحـــاول تعظـــيم أرباحهـــا

)Galbraith ( قد يكون صحيحاً في قطاع السوق)(Market Sector لكوا ث يكون مـاحي

ففـي .  ون بنشاط منشآتهم، لكنها لا تصف حالة القطاع المخططالشركات الصغيرة يدير 

والمـالكون هـم حـاملوا .  القطاع المخطط فان الملكيـة والادارة منفصـلتان عـن بعضـهما

والسـيطرة الفعليـة تـتم , الاسهم الذين لا يملكون سيطرة على نشاط وقـرارات الشركـات

وهم النخبـة المحترفـة المتكونـة ) Technostructure(الفني من قبل ما يسميه الهيكل 

أنه مـن ) Galbraith(ويقول.. والمهندسين والعلماء والمخططين والخمن الاداريين والمدراء 

.  السذاجة الإفتراض بأن الهيكل الفني يمثل حافزاً لتعظـيم العوائـد لملايـين حـاملي الاسـهم

بقاء،  والذي يترجم من خلال تحقيـق مسـتوى مـن والغرض المركزي الوقائي للمنشأة هو ال

  جزة كافية لأغراض الاستثمارتوفير عوائد محتالربح الكافي لجعل المالكين راضين، ول
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والغرض .  ومن احدى الوسائل لتحقيق ذلك جعل السعر خارج نطاق المنافسة.  والنمو 

والمبيعات والعوائد ينتج  وذلك لأن نمو الإنتاج.  الإيجابي المركزي للمنشأة هو نمو الشركة

وبموجــب نظريــة .  اء الهيكــل الفنــييل اكــبر وضــمانه وعوائــد ماليــة لأعضــعنــه تشــغ

)Galbrauth (حتكـار القلـة فإن شركـات ا)Oligopoly ( تحـدد الأسـعار عنـد مسـتوى

منخفض حالما تتأكد الشركـات مـن تحقيـق حـد أدنى مـن الانتـاج وتسـمح بالتوسـع في 

  .الانتاج والمبيعات

ــة   ــات ) Galbraith( ان لنظري ــة للسياس ــدة ومهم ــامين عدي ــأة مض في المنش

.  على سبيل المثال فإن المساعي المعتادة للإحتكـارات يجـب ان يـتم منعهـاو : الاقتصادية

فالمنشآت الكبيرة قـد نمـت بسـبب .  فلم يحدث شئ لحد الآن يمنع تطور الهيكل الفني

ة يعـود إلى وفـورات الحجـم والميزانيـ ان حجـم هـذه الشركـات.  الضرورة التكنولوجيـة

  .والقدرة على تضمين التكنولوجيا الجديدةالضخمة لأغراض البحوث والتطوير 

ــ) Galbraith(ويتســاءل    ــع أن يتب ــة هــل يجــب عــلى المجتم ع سياســة الحري

الاقتصادية اعـتماداً عـلى هـذه القـوى الاقتصـادية لتوليـد المنفعـة الاجتماعيـة؟ويجيب 

ن استغلال المستهلكين لا يمثل مشكلة لـدى الرأسـمالية الحديثـة فهنـاك ورغم أ .  بالنفي

.  مشــكلات أخــرى كبــيرة التــي تظهــر مــن ممارســة الســلطة ضــمن النظــام التخطيطــي

فالمجتمع ومن خلال الحكومة، يجب أن ينتزع السيطرة على القطاع المخطـط للاقتصـاد 

ويجـب أن تأخـذ .  الح العـاممن الهيكل الفني، والتأكد من أن ذلك النظـام يخـدم الصـ

  :هذه السيطرة عدة أشكال

  هيئة عامة دائمة للأسعار والأجور .1

 هيئة عامة للتخطيط .2
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الحكومة بأن تقـوم بإعـادة توزيـع الـدخل مـن خـلال ) Galbraith(وقد دعى   

زيادة الحـد الأدنى للأجـور، وخطـة السيطرة على رواتب المدراء، والضرائب التصاعدية، و 

ت في القطـاع الخـاص للإنـدماج وينبغي أن يتم تشجيع المنشـآ .  لسالبةلضريبة الدخل ا

وكـما هـو . تمكن من المنافسة بشكل أكثر كفاءة مع منشآت القطاع العام المخططلكي ت

يرى بأن هناك حاجة لتوسيع دور ) Galbraith(فأن ) Mitchel(و) Veblen(الحال مع 

  . الحكومة في الاقتصاد الحديث

  ):Galbraith(تقييم أفكار 

قد أفرز اجابـات ) Orthodox(على الاقتصاد التقليدي ) Galbraith(إن هجوم 

وكمثال على ذلـك فقـد أشـار الناقـدون بأنـه في الجانـب المتطـرف، ينكـر بـأن .  عديدة

مصــلحته الخاصــة ويتصرـفـ  للمســتهلك إرادة حــرة، وإن المشــتري يــتمكن مــن تحديــد

وكـذلك ) Galbraith(فكـرة لــ يرفضـون هـذه اللكن الاقتصـاديين التقليـديين . بموجبها

مضمونها الذي يقول بأن كياناً غير محدد ومن غير المستهلكين انفسهم يمكـن أن يكونـوا 

فإن النقاد أشاروا بأن المنشـأة التـي : الأقدر على تحديد مصلحة المستهلكين وكمثال آخر

ن تصبح هدفاً للشركـات تفشل في تعظيم ارباحها على المدى الطويل فإنها تقع في خطر أ 

على الاقتصاد التقليـدي، ) Galbraith(والخلاصة هي ان هجوم .  الأخرى للإستيلاء عليها

من قبله، يمكمن ان يقال عنه بانه اجبر النيوكلاسـيك عـلى ) Veblen(كما هو الحال مع 

ة وهـذه هـي بمثابـ.  ايقاف زحفهم، ولو مؤقتاً، والإعتراف به، وعدم القدرة على تجاهله

الا أنـه مـع ذلـك فـان الاقتصـاد التقليـدي يسـتمر .  شهادة على قدراته الفكرية وذكائه

واذا كان للمؤسسية ان تظهر من جديد كقوة كبيرة في الفكر الاقتصادي .  بمواصلة السير

وأملها الافضـل لتفعـل .  ينبغي عليها أن تجتذب عقول الأجيال القادمة من الاقتصاديين

ــات التــي تكــون مفهومــة ذلــك هــو ان تقــوم بتطــ  وير منظومــة موحــدة مــن النظري
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وحتـى هـذا .  ار الإحصائيرة على مواجهة الإختبوقابلة للتدريس، وان تكون قاد

  .إنها لم تحقق ذلكاليوم، يقول منتقدوها، 

  

  دوغلاس نورث والمؤسسية الجديدة 4.10

)Douglass North and the New Institutialism (  

و ) Mitchel(و ) Veblen(ديـــة التـــي ارتبطـــت مـــع إن المؤسســـية التقلي

)Galbraith ( ًللاقتصاد النيوكلاسيكي ومؤيدة للتدخل الحكومي هي بشكل عام منتقدة  .

ولكنه على النقيض من ذلك فان المؤسسـية الجديـدة تميـل أن تكـون نظريـة ومتوجهـة 

سـية وهنـاك عـدة توجهـات وتفرعـات للمؤس.  نحو السوق وضد التدخلات الحكوميـة

فواحـدة منهـا .  الجديدة، وكل واحدة منها تؤكد على أهمية المؤسسات لفهـم الإقتصـاد

 Oliver(والثالثـة الى ) Richard Posner(والاخرى الى ) Harold Domsetz(تعود إلى 

E. Williamson ( والرابعـة الى)James Buchanan ( و)Gordon Tullock  .( الا أن

، )(Douglass Northسية الجديدة هو الذي ارتـبط مـع الفرع الرئيسي والحاكم للمؤس

ينتقـد الاقتصـاد النيوكلاسـيكي لفشـله ) North(إن .  الحائز على جائزة نوبـل للاقتصـاد

ن رغـم انـه يقـر أو يضـمَّ ة، ات الاقتصاديالاقرار بأهمية القيود المؤسسية في اتخاذ القرار 

ويؤكـد .  رات الاقتصـادية العقلانيـةالمقاربة النيوكلاسيكية التي تؤكـد عـلى اتخـاذ القـرا

)Galbraith (بأن المؤسسات تظهر الى الوجود لأنها تقلل من تكاليف التفاعل الانسـاني  .

والمؤسسات هي بمثابة القواعد الرسمية وغير الرسمية التـي تحكـم السـلوك الاقتصـادي 

مة عـن الخيـارات الناج(إلا أنه حالما تتواجد المؤسسات فإن السلوك والنتائج , والسياسي

  .تعزز وجودها المستمر) الفردية
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إن المؤسسات تتطور تـدريجياً لأن اللاعبـين ينجحـون أحيانـاً في جعـل القواعـد   

ر هيكــل الحــوافز فالمؤسســات تــوف.  لبلــدان المختلفــةتتغــير خــلال الــزمن وفــيما بــين ا

لأن القيـود  وان البلـدان الغنيـة هـي بالأسـاس غنيـة.  للنشاطات الاقتصادية والسياسية

ف منظومة من المنافع للنشاط الاقتصادي والسياسي الذي يشـجع الـتعلم المؤسسية تعرَّ 

واكتساب المهارات وتوسيع رأس المال ويشجع التكنولوجيا الجديدة وبالتالي يحفز النمـو 

  .الاقتصادي

تمثلــت في مزاوجــة التحليــل النيوكلاســيكي التقليــدي مــع ) North(أن عبقريــة   

تؤثر المؤسسات على الخيـارات الاقتصـادية  المؤسسات، وبذلك فهو يفسر كيفت تحليلا 

  .وكيف تعمل هذه الخيارات الاقتصادية على تغيير المؤسسات، تدريجياً 

  

  هامش الفصل العاشر

  

  :أعتمد هذا الفصل وبتصرف على )1(

Stanley L. Brue. ,op. cit., pp 393-418.   
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  عشر الفصل الحادي

  المدرسة الكينزية

Keynesian School  The  

  

  أسباب ظهور لأفكار الكينزية 1.11

كانت أمارة الرخاء واضـحة عـلى الشـعب الأمـريكي في أواخـر العشرـينات مـن   

 أبـداً، رغـم ان القرن الماضي، وقد ساد مستوى عالي من الدخل لم يشهد لـه العـالم مثـيلاً

  .)1(الشعب الأمريكي لم ينتفع به بدرجة متعادلة

صادية نان الصناعية الأخرى فقد حلت عليهم ازمة اقأما في إنجلترا ومعظم البلد

ففي انجلـترا، عـلى سـبيل المثـال بـدأت .  تين، وتصاعدت البطالةيقيما بين الحربين العالم

تمرت خـلال الثلاثينـات، ثـم انتقـل الكسـاد واس 1921الازمة الاقتصادية لديها منذ عام 

في  (Great Depression)الولايات المتحدة وبلغ الـذروة بالكسـاد الكبـير الاقتصادي الى 

العـام المـذكور انهـارت سـوق البورصـة في  اكتـوبر مـن/ ففي تشرـين الاول . 1929عام 

نتيجـة لـذلك و .  نيويورك، حيث انهال على السوق سيل من المبيعات لأسهم لاحصر لهـا

مليون دولار من قيمة الاسهم، كما انخفـض الـدخل  40الانهيار خسر المساهمون حوالي 

بليـون دولار في  87القومي في الولايات المتحدة الامريكية بشكل كبير جداً، إذ هبط مـن 

، وزال الرخاء الـذي عرفتـه الـبلاد قبـل 1933بليون دولار في عام  39الى نحو  1930عام 

مليـون  14كـما ارتفـع عـدد العـاطلين عـن العمـل ليصـل الى نحـو .  ت فقطاربع سنوا

ومن جراء ذلك فقد حدث تمزق .  مليون شخص فقط 2 شخص، بعد أن كان لايزيد على

نسيج الاجتماعي للبلـدان الغربيـة الصـناعية الامـر الـذي أشـار الى وجـود عيـب في الفي 

  .النظام الرأسمالي
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في الفكر الاقتصادي مهيئاً للتعامل مع مثـل هـذه ولم يكن التقليد المجمع عليه 

حيث أن الاطار الفكري للنيوكلاسـيكية كـان يسـتند عـلى الفرضـية القائلـة بـأن .  الحالة

حالة التشغيل الكامل كانت هي الحالة الاعتيادية، وان الابتعاد عنهـا سـوف لـن يكـون 

تصادي نفسة سوف يولـد فإن النظام الاق) Lapses(كبيراً، وعندما تحدث بعض الهفوات 

  .)2(العلاج اللازم لذلك

) John Maynad Keynes(الامـر هـو  هـذا إن الرجل الذي سعى الى معالجـة

د لـوحظ منـذ وقـ.  م الرأسمالي دون القضـاء عليـهفقد أراد كينز ان يعالج مشكلة النظا

يـة أن العقد الثالث من القرن العشرـين، وخاصـة في انجلـترا والولايـات المتحـدة الامريك

هنــاك قــدراً شــبة دائــم مــن البطالــة، وأن العــمال العــاطلين يرغبــون في العمــل بــأجور 

الإشارة الى ان هذه البطالة كانت أشد  جدروت.  ولكنهم لا يجدون فرص العمل منخفضة

  .وأقسى من ان تفسرها النظرية الكلاسيكية التي كانت ترى في البطالة عاملاً عارضاً 

  

  لتشغيل الكلاسيكيةانظرية كينز وانتقاده ل 2.11

لقد أعطى الكساد الكبير، الذي حدث في الثلاثينات من القرن العشرين، قوة 

لأفكار كينز والتي وجدت جذورها في الإهتمام الواسع بالكساد الاقتصادي وانخفـاض 

فقد ركز كينز اهتمامه على القضية المركزية وهـي تحديـد مسـتويات .  معلات النمو

في الاقتصـادات الصـناعية وعـلى اسـباب ) Employment(التشغيل الدخل القومي و 

وبالمقابل كان الاقتصاديون مشغولين في تركيـزهم  .)قصيرة الأمد(التقلبات الاقتصادية 

.  على النمو الاقتصادي طويـل الامـد، ولم يهتمـوا بالتقلبـات الاقتصـادية قصـيرة الامـد

في الامـد  ند مستوى التشغيل الكامـلوكان كينز مشككاً بمقولة أو اطروحة التوازن ع

  ويؤكد كينز بان اساسيات النظام .الطويل
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عليها اذا تـم تطبيـق الاصـلاحات المطلوبـة في وقتهـا،  الاقتصادي يمكن الحفاظ 

وأن الرأســمالية غــير المنظمــة او المنضــبطة ليســت متوافقــة مــع هــدف الحفــاظ عــلى 

ينــز بــأن حالــة الحريــة الاقتصــادية ويقــرر ك.  التشــغيل الكامــل والاســتقرار الاقتصــادي

ليسـت كافيـة ولا تـتلائم مـع المشـكلات  Conventional Laisses- Faire)(التقليديـة 

  )3( .المعقدة في المجتمعات الصناعية

وقد تضمنت افكار كينز الأساسية في كتابه الشهير النظريـة العامـة في التشـغيل 

 The General Theory of Employment, intersest and)والفائــدة والنقــود 

Money)  والـذي ضـمنه نقـداً شـديداً للنظريـة الكلاسـيكية، 1936والذي صدر في عام ،

وقد أحدث هذا الكتاب مناقشات واسعة بين .  وعرض فيه نظريته الجديدة في التشغيل

 الاقتصاديين، وأثر تأثيراً كبيراً في الفكر الاقتصادي اللاحـق مـما دفـع بـالبعض الى الإشـارة

  .إليه بالثورة الكينزية

  : )4( في التشغيل انتقاد كينز للنظرية الكلاسيكية

انتقد كينز نظرية التشغيل الكلاسـيكية والتـي تـنص عـلى ان انخفـاض الأجـور   

وقد أوضح كينـز .  يؤدي حتماً إلى زيادة الطلب على العمال وبالتالي القضاء على البطالة

القضـاء  نخفـاض الاجـور الى زيـادة البطالـة بـدلاً مـنأن هناك احتمالاً كبيراً لأن يؤدي ا

  :ويرجع ذلك الى عاملين.  عليها

نخفض يـنخفض الأجـر يـنخفض دخـل العـمال ويـ أن الاجور تمثل دخلاً، وعنـدما .1

توى بذلك ينخفض مسو طلبهم على السلع مما يدفع المنظمين إلى تقليص انتاجهم 

  .تزداد البطالةالتشغيل و 

حــدوث انخفــاض اشــد في  يــدفع المنظمــين الى توقــع كــما ان انخفــاض الاجــور .2

  يدفعهم الى تأجيل تنفيذ مشروعاتهم المستقبلية لكي يستفيدوا من المستقبل مما
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الانخفاض الأكبر في الاجور، وبذلك يتخلصون من جزء مـن عمالهـم الـذين كـانوا   .3

 .يشتغلون فتزداد بذلك البطالة

و الــذي يحــدد مســتوى وخلــص كينــز مــن ذلــك الى أن مســتوى الأجــر لــيس هــ

وتساءل كينز ماهو العامل الذي يحدد مسـتوى التشـغيل الكامـل؟ والإجابـة .  التشغيل

  .كينز في التشغيل على هذا السؤل تأتي من خلال نظرية

  

  )5(نظرية كينز في التشغيل  3.11

بموجب نظرية كينز في التشغيل فإن الذي يحـدد عـدد العـمال الـذي يعملـون 

ــي ــة الســلع الت ــب الكــلي الفعــال  وكمي ــتج هــو مفهــوم الطل  Total Effective)تن

Demand)  .فعلى قدر الطلب الكلي على السلع ينتج المنتجون، وعلى قدر مـا ينتجـون 

لون العدد الملائم من العمال فإذا كان الطلب كبيراً كان الانتـاج والتشـغيل كبـيرين  .يشغَّ

يجيب كينز عـلى هـذا السـؤال فما هو الطلب الفعال؟ ومم يتكون؟ و. والعكس صحيح

بأن الطلب الاجمالي الفعال يتكون من الطلـب عـلى السـلع الاسـتهلاكية والطلـب عـلى 

  :السلع الاستثمارية وكما يأتي

  :الطلب على السلع الاستهلاكية. 1

  :يعتمد حجم الطلب الكلي على سلع الاستهلاك على عاملين هما

د، فكلما كان الدخل القومي لافراحجم الدخل القومي وحجم الدخل الموزع على ا  . أ

خصص كله أو أغلبه لإشباع الحاجات الاستهلاكية،  محدوداً ودخل الفرد قليلاً كلما

وبالمقابل كلما كان دخل البلد ودخل الفـرد كبـيراً، .  وكان الادخار معدوماً او قليلاً

  .يراً ستهلاك قليلة نسبياً، كلما كان الادخار كبلا وكانت النسبة المخصصة منه ل
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 .دخاري تدفع الأفراد الى الإنفاق أو الا بعض العوامل النفسية الت   . ب

الفـرد زاد اسـتهلاكه، ولكـن بمقـدار أقـل مـن كينز بانه كلما زاد دخـل ويلاحظ   

 Marginal)مقدار الزيادة في الدخل، وذلك بسبب انخفـاض الميـل الحـدي للاسـتهلاك 

Propensity to Consume)  ،دخـل يترتب على ذلك انه كلما زاد ولدى الدخول الكبيرة

 Marginal Propensity to)بسـبب الميـل الحـدي للادخـار الادخـار، الفـرد زاد حجـم 

Save)  كلــما زاد دخــل البلــد زاد ادخــاره وان الادخــار في البلــدان هــي انــه فالخلاصــة

ير ذلك وتفس. المتقدمة اقتصادياً يمثل عنصراً انكماشياً بالنسبة لمجموع الاقتصاد الوطني 

واذا لم يوجد عامـل يعـوض هـذا الـنقص، فـان . ان الادخار يقلل من الطلب على السلع

نقص الطلب الكلي الناتج عن زيادة الادخار يؤدي الى نقص حجم مـا ينتجـه المنظمـون 

ان العامل الذي يمكن ان يعوض . ومن ثم انخفاض حجم التشغيل وارتفاع حجم البطالة

  . ع الاستثمارهذا النقص هو الطلب على سل

  :الطلب على السلع الاستثمارية .2

مارية من الطلب على الآلات والمواد وغيرهـا الاستث يتكون الطلب على السلع  

والــذين يطلبــون ســلع الانتــاج هــم . التــي تســتخدم في عمليــة الانتــاج مــن الســلع

 إنـهمـن السـلع الاسـتثمارية ف ةالمنظمون، ولكي يطلب المنظم وحدة انتاجيـة اضـافي

ربحاً صافياً، بعد خصم تكاليفه وخصم ثمـن المـواد  يبحث فيما اذا كان ذلك سيعطيه

وقد استخدم كينز بعـض المصـطلحات .  الأولية وأجور العمال وكافة النفقات الأخرى

الفنية، حيث يقول أن المنظم لا يطلب وحدة اضافية مـن السـلع الاسـتثمارية إلا إذا 

أكبر مـن  (Marginal Efficiency of Investment)الحدية للإستثمار  نت الكفاءهكا

   ويقصد بالكفاءه.   اقتراض النقودعلى اي يدفعهالفائدة الت
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الحدية النسبة بين الربح المتوقع الحصول عليه من الإسـتثمار خـلال فـترة حيـاة الأصـل 

  ).الاستثمار(وبين تكلفة الأصل 

 اما العوامـل. ستثماراتالحدية في تحديد حجم الا  وهكذا تتضح أهمية الكفاءه  

  :على عاملين فتعتمدللاستثمار المحددة 

  .عوامل موضوعية  .أ 

  .عوامل شخصية نفسية متوقعة .ب

فالعوامل الموضوعية هي حجم سلع الانتاج الموجود فعلاَ في الاقتصاد الـوطني قبـل    .أ 

كثـيراً  فإذا كانت سلع الإنتاج كثيرة فإن العرض من السـلع سـيكون.  اقامة المعمل

سـيكون ضـئيلاً، وبـذلك  ومن ثم سيكون ثمنها منخفضاً نسبياً والربح المتـأتي منهـا

  .ة الحدية للاستثمار منخفضةتكون الكفاء

ع المنظمـون حدوثـه خـلال عمـر المشرـوع الـذي أما العامل النفسيـ فهـو مـا يتوقـ .ب 

ل أو أسـعار المـواد الأوليـة أو أجـور العـما يريدون إقامته، سواء ما يتعلق باسعار

وتتوقف هذه التوقعـات عـلى عوامـل نفسـية لا تخضـع .  السلع النهائية المنتجة

الحدية على  عتماد الكفاءهلا ونظراً ). وهي عوامل التفاؤل والتشاؤم(لمنطق دقيق 

  .التوقعات فإن الطلب على السلع الاستثمارية يكون طلباً متقلباً 

  .كيف يتحدد مستوى التشغيل في نظرية كينز؟

ان مستوى التشغيل بالنسبة الى كينز يتوقف على مستوى الطلب الكلي الفعال 

ويتحـدد مسـتوى الانتـاج والتشـغيل عنـد .  على السلع الاستهلاكية والسلع الاسـتثمارية

فـإذا كـان المطلـوب مـن الكميـة .  من السـلعستوى المطلوب من الكميات المنتجة الم

د أربـاح المنتجـين وتـدفعهم هـذه السـلع تـزداالمنتجة فعلاً مساوياً الى اجمالي حجم 

  يادة لزيادة الانتاج والتشغيل الى المستوى الذي يتساوى فيه الانتاجالز
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فمعنـى ذلـك   واذا كان الطلب الكلي أقل من كمية الانتـاج. مع الطلب الكلي 

ان كميات من المنتجات ستبقى دون تصريف، فيقلل المنتجون من انتاجهم، ويخفضـون 

الكـلي  الطلـب  مـع حجـمفيه كميات الانتـاج تتساوى للعمال الى الحد الذي تشغيلهم 

تسـاوى فيـه عنـد المسـتوى الـذي ت الانتاج والتشـغيل يتحـددمستوى  اذن فإن.  الفعلي

ولكي يستمر الانتاج من فترة لأخرى عنـد نفـس .  كمية المنتجات مع كمية الطلب الكلي

بقيت دون تصريف بسبب الادخار، ولا المستوى يجب ضمان تصريف كمية السلع التي 

عـلى  اذا تم تعويض الزيادة في الادخـار مـن خـلال زيـادة الطلـبيكون ذلك ممكناً إلا 

  .ستثماريةلا سلع اال

بالانتــاج والتشــغيل الى الانخفــاض،  الإدخــار اذن هــو عنصرــ انكــماشي يــدفعف

ان الاسـتثمار مسـاوياً فإذا ك .دخارلا والاستثمار هو عنصر ايجابي يعوض الأثر الانكماشي ل

  .دخار بقي الانتاج والتشغيل ثابتين عند نفس المستوىلا ل

ويقرر كينـز أنـه لـيس مـن الضرـوري ان يكـون المسـتوى الـذي يتحـدد عنـده 

التشغيل هو مستوى التشغيل الكامل، لأنه لكي يتحقق التشغيل الكامـل لابـد ان يكـون 

ققه الاقتصـاد عنـد مسـتوى التشـغيل هناك طلب على الاستثمار مساوِ للإدخار الذي يح

 ما ينتج عند التشغيل الكامل سيتم تصريفهوعند تحقق هذا الشرط نضمن أن .  الكامل

  .في السوق

وهنا يتساءل كينـز، هـل هنـاك مـا يضـمن تحقـق هـذا الشرطـ في البلـدان 

الرأسمالية المتقدمة؟ ويجيب كينز على السؤال بالنفي، حيث يقول في هـذه البلـدان 

ويرجع ذلك إلى ان  .الطلب على الاستثمار في الغالب أقل من المستوى المطلوب يكون

سلع الإنتاج الموجـودة فعـلاً في البلـدان المتقدمـة صـناعياً،  حجمحجم الاستثمارات و 

الحديـة  ما يؤدي الى انخفاض الكفاءهم وذلك نتيجة لاستثماراتها السابقة يكون كبيراً،

  الاستثمارات ولا  فتنخفض  ،ئدةعن سعر الفا) MEI(للإستثمار 
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كـذلك قـد تسـود .  تتساوى مع الادخـار الـذي يتحقـق عنـد التشـغيل الكامـل

الاستثمارات، فتنخفض عند هذا المستوى من تخفيض موجات تشاؤم تدفع المنظمين الى 

سـتوى الانتـاج الـذي يكـون الإدخار، الامر الذي يخفض مستوى الانتاج والتشـغيل الى م

  .دخار منخفضاً ومتساوياً مع حجم الاستثمار المتحقق فعلاًى الا عنده مستو 

وهكذا نرى بأنه قد يتحدد مستوى التشغيل ويبقى لمدة طويلـة عنـد مسـتوى 

ويسـتنتج كينـز بـأن .  أقل من مستوى التشغيل الكامل فتكون هناك بطالة شـبة دائمـة

حقيق التشغيل الكامـل الرأسمالية المتطورة الحديثة تميل في الظروف العادية، الى عدم ت

ان سبب ذلـك عـدم وجـود طلـب كـلي .  والى بقاء قدر من العمال في حالة بطالة دائمة

.  لون جميع العمالكاف، وبالذات عدم وجود طلب استثماري كاف لجعل المنظمين يشغَّ 

وفي هذه الفكرة يكمـن معنـى الثـورة الكينزيـة في الفكـر الاقتصـادي بالقيـاس الى فكـر 

  .)6(الكلاسيك 

  

  )7( لمبادئ الأساسية للنظرية الكينزيةا 4.11

  :تتضمن الخصائص العامة والمبادئ الأساسية لنظرية كينز ما يأتي

لتأكيد على الاقتصاد الكلي والمتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الـدخل والاسـتهلاك ا .1

  .والادخار والانتاج والتشغيل

ينزيون على أهميـة الطلـب حيث يؤكد الاقتصاديون الك: الاهتمام بالطلب الفعال .2

ففـي بعـض الاحيـان يكـون .  الفعال كمحدد للدخل القومي والانتـاج والتشـغيل

 . غير كاف لشراء كل الانتاجليالانفاق الك

طبقــاً الى كينــز فــإن الاقتصــاد يميــل الى تكــرار التوســع .  عــدم اســتقرار الاقتصــاد .3

  والتغيرات فيوالانتعاش والانفجار لأن مستوى الاستثمار المخطط متقلب 
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خطط الاستثمار تسبب تغيرات في الدخل القومي والانتاج بمقدار أكبر من التغـير   .4

ويتحـدد الانفـاق الاسـتثماري مـن خـلال  .)فكرة المضـاعف(الحاصل في الاستثمار 

 ).أو المعدل المتوقع للعائد(الفائدة والكفاءة الحدية للاستثمار 

ن العمل وقوانين الحد الادنى للأجر فـإفبسبب عقود : عدم مرونة الاجور والأسعار .5

 ).Stiky(الاجور والاسعار تكون غير مرنة أو لزجه 

دعـت افكـار كينـز الى ضرورة تـدخل الحكومـة في : سياسات نقدية ومالية نشطة .6

النشاط الاقتصادي من خلال السياسات المالية  والنقدية الملائمة لتحفيز التشـغيل 

وفي السـتينات السـبعينات .  النمـو الاقتصـادي الكامل واستقرار الاسعار وتحقيـق

أمـا في .  كان المستهلكون يفضلون تخفيض الضرائب وذلك لتحفيز الطلب والنمـو

 .لتحفيز العرض هو الثمانينات فأصبح مبرر تخفيض الضرائب

 

 )8( نظام كينز في النظرية العامة   5.11

تكون الاسعار ثابتة ولهـذا يفترض النموذج الكينزي في توازن الاقتصاد الكلي بأن   

 عـرضوهنا يكـون منحنـى ال.  فإن التغيرات في الانفاق تحدد التوازن في الناتج الحقيقي

وعليه فإن التغيرات في الطلب الكلي تسـبب . خطاً أفقياً عند مستوى ثابت من  الأسعار

وذج ان هـذا النمـ.  تغيرات في الناتج الحقيقي بدون احداث تغيرات في مستوى الأسـعار

يعكس التأكيد التقليدي الكينزي على أن الطلب الكلي كمحدد لتوازن الدخل الحقيقـي 

)9(  

  :ويحتوي نظام كينز على القضايا الرئيسية التالية
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أشار كينز الى قانون سايكولوجي  ):Consumption Function(دالة الاستهلاك  .1

نـاس يميلـون إلى ومفـاد ذلـك أن ال.  أساسي يخص العلاقة بين الاسـتهلاك والـدخل

ولكن الزيادة في الاستهلاك تكـون .  زيادة استهلاكهم عند حصول زيادة في دخلهم

وبشــكل محــدد هنــاك علاقــة موجبــة بــين . أقــل مــن حجــم الزيــادة في الــدخل

، Y (F  =C: (والتي يعبر عنها بالمعادلة الآتية) Y(والدخل القومي ) C(الاستهلاك 

تهلاك والتغير في الدخل القومي، والتي تسمى الميـل وإن العلاقة بين التغير في الاس

كما أن  .الواحدو ر ي موجية وتتراوح قيمتها بين الصفه) MPC(الحدي للاستهلاك 

هو أيضاً يـتراوح ) MPC(يرتفع مع الدخل، وأن الميل الحدي للادخار ) S(الادخار 

  .بين الصفر والواحد

وبالإضـافة الى ذلـك .  لع الرأسـماليةعرف كينز الاستثمار بأنه شراء الس: الاستثمار .2

.  فإن الاستثمار غير المخطط يحدث عندما تنخفض المبيعات وترتفع قيمة الخـزين

ء الســلع أمـا الاسـتثمار المــالي فهـو لــيس اسـتثمار في نظــر كينـز لأنــه لا يمثـل شرا

ن يستثمرون على أمل أن يضيف رأس المـال الجديـد الى الرأسمالية وإن المستثمري

والجانب الثاني في قرار الاسـتثمار عنـد كينـز هـو سـعر الاصـل أو تكلفـة  .احالارب

وحـدة يسـتمر بإنتـاج  والذي يجعـل المنـتج لـرأس المـال الاستبدال للاصل الثابت

بأنهـا تسـاوي سـعر ) MEC(الحدية لرأس المـال  وقد عرف كينز الكفاءه. إضافية

المتوقعة مساوية إلى سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لسلسلة من العوائد 

الحديـة  تساوى فيهـا الكفـاءهالنقطة التي ت ويستمر الاستثمار إلى.  الأصل الثابت

وهناك علاقـة عكسـية بـين كميـة ).  تكلفة الافتراض(لرأس المال مع سعر الفائدة 

الحدية لرأس المال، ويمكن استخدام فكرة كينز  لاستثمارات في رأس المال والكفاءها

  .لرسم منحنى الطلب على الاستثمار) MEC(حول 
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وقد عارض كينز كلا من الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسـيك الـذين اعتقـدوا بـأن سـعر 

فالادخـار عنـد كينـز يعتمـد عـلى .  الفائدة يحقق التوازن بين الاستثمار والادخـار

و كميـة ) الطلـب(مستوى الدخل، وسعر الفائدة يعتمد عـلى التفضـيل للسـيولة 

  )العرض(قود الن

ويعتمد تفضـيل السـيولة، طبقـاً الى  ):Liquidity Preference(تفضيل السيولة  .3

ــة دوافــع لحمــل النقــود، وهــي لأغــراض الصــفقات والإحتيــاط  كينــز، عــلى ثلاث

حيث يحمل الأفراد نقوداً .  والتي تترجم الى منحنى الطلب على النقود ،والمضاربة

للأسـفل، وأن كميـة النقـود  المـذكور ينحـدر والمنحنـى.  فائدة أدنىأكثر عند سعر 

.  المعروضة يفترض أنها مستقلة عن سعر الفائدة وتحدد بقرار مـن البنـك المركـزي

إن سـعر فائـدة أدنى لا يخفـض .  ولهذا فإن منحنى عرض النقـود يكـون عموديـاً 

الادخار، كما افترض الكلاسيك والنيوكلاسيك، وبدلاً من ذلك فإنه يحفز على زيـادة 

  .الانفاق الاستثماري

افترض كينز أن  هناك ترابطاً قوياً بين الـدخل القـومي  :الدخل التوازني والتشغيل .4

ومستوى التشغيل، وهذا ليس صحيحاً بالضرورة، فالاسـتثمار الكبـير في رأس المـال 

يمكـن أن يسـبب إرتفاعـاً في الانتـاج والـدخل ) Labour Saving(المـوفر للعمـل 

لكن كينز كـان مهـتماً بـالفترة .  ق معدل الزيادة في التشغيلالقومي بمعدلات تفو 

 ، القصيرة بشكل رئيسيـ، وفي الفـترة القصـيرة يمكـن أن نهمـل التغـير التكنولـوجي

 .التشغيل وعندها يمكن أن نوافق بأن مستوى الدخل يحدد متسوى

خـلال نمـوذج مـن ويتساءل كينز كيف يمكن أن يحدث الكساد؟ وجوابه يظهر 

خط (ذي يعرف بنموذج تقاطع كينز، بين الانفاق الكلي والعرض الكلي بسيط ال

  ليإن انخفاضاً في الاستهلاك الاستثماري يقلل من الانفاق الك).  45ْ
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ويقلل من حجم المبيعات ويـزداد الخـزين، ثـم تقـوم المنشـآت بتقليـل تشـغيل  

ظـة أن ويمكـن ملاح.  ولهـذا يـنخفض الـدخل القـومي.  الايدي العاملـة والإنتـاج

الدخل التوازني يـنخفض بمقـدار أكـبر مـن حجـم الانخفـاض في الاسـتثمار، وذلـك 

إن حجم المضاعف يعتمد على ميل منحـى ).  Multiplier(بسبب تأثير المضاعف 

  .الانفاق الكلي

اقـترح كينـز دوراً اكـبر للحكومـة  :سياسات تحفيـز التشـغيل الكامـل والاسـتقرار .5

.  د مســتوى التشـغيل الكامـل للـدخل القــوميلتحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي عنـ

ولمعالجة البطالة يقترح كينز وسائل معينة لزيادة الانفاق الكلي، من خلال زيـادة 

لكـن .  الاستثمار الخاص في أوقات الكساد وذلك من خلال تخفيض سـعر الفائـدة

هناك حدوداً لإنخفاض سعر الفائدة وخاصة عندما يصبح منحنى تفضيل السيولة 

أفقياً تام المرونة عند سعر فائدة منخفض جداً، وهـي حالـة ) لب على النقودالط(

، الأمر الـذي يجعـل السياسـة النقديـة )Liquidity Trap(مايسمى بفخ السيولة 

  .غير فعالة

والطريقة الثانية والأكثر فعاليـة لمعالجـة الكسـاد مـن خـلال اسـتخدام الحكومـة   

.  الحكـومي يخـدم كمصـدر للإنفـاق الكـلي فالإنفـاق.  للسياسة المالية التوسـعية

والمشكلة الأهم بالنسبة الى كينز هي أن المجتمع كلما يصبح أكثر غنى كلما يـزداد 

  .مستوى الإدخار لدية وتصبح مهمة تحقيق حالة التشغيل الكامل أكثر صعوبة
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  :)10( همسألة الرأسمالية التقليدية والسياسة الاقتصادية التدخلية لكينز ومدرست 6.11

يتبنى التحليل الاقتصادي لكينز ومدرسته أن البطالة سمة من سـمات المجتمـع 

الرأسمالي المتطور الحديث، وأن هذه البطالة تمثل خطـراً كبـيراً عـلى النظـام الاقتصـادي 

لين الى الثـورة عـلى النظـام واقامـة النظـام لأن هذا ما قد يدفع العمال العاط الرأسمالي،

ولذلك ينادي كينز بأنـه .  كينز لا يريد الاشتراكية على الطريقة السوفيتيةلكن .  الاشتراكي

.  مــن الممكــن تفــادي هــذه النتيجــة وإنقــاذ النظــام الرأســمالي إذا قضــينا عــلى البطالــة

وللقضـاء .  الوسيلة التي يمكن للرأسمالية ان تعتصم بها لتبقى فالقضاء على البطالة هو

ل نهائياً عن سياسـة الحريـة الاقتصـادية وبتـدخل الـدول على البطالة ينصح كينز بالتناز 

  .لإصلاح عيوب الرأسمالية

 الفعال عـلى السـلع فـإن ليولما كانت البطالة ناشئة عن عدم كفاية الطلب الك

هذه السياسة التدخلية التي ينصح بها كينز تنحصر في العمل على رفع مسـتوى الطلـب 

مارات، وعندئـذ يقضىـ عـلى البطالـة ويتحقـق حتى يزيد الانتاج من خلال زيادة الاستث

  . التشغيل الكامل

  :وكما بينا سابقاً فإن الطلب الكلي يزداد من خلال ما يأتي

  :ويتحقق ذلك من خلال :الاستهلاكيزيادة الطلب  .1

إعــادة توزيــع الــدخول بــين الأفــراد توزيعــاً قريبــاً إلى المســاواة أو تخفــيض   . أ

ذلـك لأن أصـحاب الـدخول العاليـة   .التفاوت في توزيع الدخول والـثروات

يدخرون جزءاً من دخولهم في حين أن اصحاب الدخول المحـدودة ينفقـون 

.  كل أو معظم دخولهم عـلى الاسـتهلاك، مـما يعنـي زيـادة الطلـب الكـلي

  فالتفاوت في توزيع الدخول في الدول الرأسمالية هو سبب من
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ولهـذا .  ود البطالـةأسباب زيادة الإدخار وعـدم كفايـة الطلـب الكـلي ووجـ   . ب

  .  ينبغي فرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء ليتم إنفاقها على الفقراء

قيام الحكومة بتقـديم الخـدمات الضرـورية إلى أصـحاب الـدخول المحـدودة   . ت

مجاناً أو بأسعار رمزيـة بهـدف زيـادة مسـتوى الاسـتهلاك الكـلي، وذلـك لأن 

اً مـن شـعوب البلـدان الرأسـمالية، قد لاحظوا بأن جزءاً كبير  بعض انصار كينز

المتطورة مازال لا يحصل على ما يكفي من الخدمات الضرورية في الحياة مـن 

 .أكل وسكن وتعليم وعناية صحية

 :ويتم ذلك من خلال :زيادة الطلب الاستثماري .2

  . مشروعات استثمارية لدولة نفسها عند حدوث بطالة باقامةقيام ا    . أ

لفائـدة حتـى تشـجع المنظمـين عـلى الاقـتراض قيام الدولـة بتخفـيض سـعر ا  . ب

 .والقيام باستثمارات جديدة

قيــام الدولــة بالقضــاء عــلى احتكــار المخترعــات الجديــدة، حتــى يســهل عــلى . ج

  .المنظمين القيام بتطبيق هذه المخترعات وإنشاء استثمارات جديدة

نتجـات القضاء على الاحتكارات الاقتصادية بشكل عام حتى لا تكـون أسـعار الم. د

مرتفعة وبالتالي تقلل من حجم الطلب الاستهلاكي، وهذا ما يقلـل مـن إقامـة 

  المشروعات الجديدة وانخفاض حجم الاستثمارات

 من ليهذه باختصار السياسة التدخلية التي رسمها كينز لرفع حجم الطلب الك  

الرأسـمالي مـن أجل زيادة الإنتاج والتشغيل والقضاء على البطالة وبالتـالي انقـاذ النظـام 

  .الخطر الذي يهدده نتيجة لوجود البطالة
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  تقييم أفكار المدرسة الكينزية  7.11

-1929(إن ظهور النظرية الكينزية كان ثمرةً لأزمة الكساد الكبـير خـلال الفـترة 

نطقية للتناقض الذي نشأ بين الفكر الكلاسيكي في النظريـة مالتي ظهرت كنتيجة ) 1933

لواقع الرأسمالي الذي كان يعاني من أزمة طاحنة، والتـي أظهـرت عـدم الاقتصادية وبين ا

وكان ظهور نظريـة كينـز يمثـل إنقلابـاً أو ثـورة في .  ملائمة الفكر المذكور للواقع الجديد

وبهذا فإن كينز كان يعـبر عـن مرحلـة جديـدة مـن تطـور .  الفكر الاقتصادي الرأسمالي

التي يمتزج فيها رأس المـال الخـاص مـع تـدخل  الرأسمالية وهي مرحلة رأسمالية الدولة

ويعود النجاج الكبير في الاقتصاد الكينـزي جزئيـاً الى كونـه .  الدولة في الحياة الاقتصادية

  .استهدف حل مشكلة مهمة في حينها وهي مشكلة الكساد الاقتصادي والبطالة

دية ينبغـي التعـرض وفي معرض تقييم أفكار المدرسة الكينزية ودورها في الحياة الاقتصـا

  :إلى مزايا وعيوب أو انتقادات المدرسة المذكورة وهذا ما نفعله أدناه

  

  مزايا النظرية الكينزية 1.7.11

  :يمكن إجمال المزايا التي تتمتع بها النظرية الكينزية بما يأتي

كشفت النظرية الكينزية عن عيوب الفكر الكلاسيكي في مجالات كثيرة، حيث بـدأ  .1

، كما بين أن حالة التشغيل الكامل ليست إلا حالـة )Say(على قانون  كينز هجومه

خاصة فقط، وإن توازن الاقتصاد يمكن أن يتحقـق عنـد مسـتويات مختلفـة تقـل 

  .عن مستوى التشغيل الكامل

انتصرت الكينزية انتصاراً ساحقاً عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة وأصـبحت بمثابـة  .2

لسياسـات الماليــة النقديــة المضــادة للــدورات الوصـفة التــي قــدمها كينــز بشــأن ا

 .والتقلبات الاقتصادية
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اصبحت نظرية النمو الكينزية التي ابتكرها أنصار كينـز، ومـا انطـوت عليـه مـن  .3

تفسر الانحرافات التـي تحـدث بـين مسـار النمـو الـواقعي  ،عوامل محددة للنمو

عليهــا بــرامج  مــن المســلمات التــي تقــوم ،للنظــام الرأســمالي والمســار النمــوذجي

الساسة ورجال الحكـم الهادفـة الى التغلـب عـلى مشـكلات النمـو الاقتصـادي في 

 .البلدان الرأسمالية المتقدمة

القائمـة عـلى توجيـه  دية الكينزية من ردود الفعل الآنيـةانتقلت السياسة الاقتصا .4

طويل الطلب الكلي الفعال بما يتناسب وحالة الدورة الاقتصادية الى سياسة التأثير 

 .الأجل لتحقيق معدلات أعلى من النمو

الكينزية هي الأساس الفكري لمعظم البحوث والدراسات الحكومية، التي  تأصبح .5

 .  اجريت حول المشكلات الاقتصادية وسبل معالجتها والتنبؤ بها

أو  إن قوة الانتصار الذي حققته النظرية الكينزية، سواءً على صعيد الفكر النظري .6

ســندها الازدهــار الاقتصــادي الــذي حققتــه واقــع العمــلي، كــان يعــلى صــعيد ال

مجموعة الدول الرأسمالية المتقدمـة خـلال عقـدي الخمسـينات والسـتينات مـن 

ولهذا فقد  أصر أنصار كينز بأن القـوى التـي تقـف خلـف هـذا .  القرن العشرين

لسياسـة النمو المرتفع والمستقر في الاقتصادات الرأسمالية يعكس نجـاح وفاعليـة ا

 .طبقتها تلك البلدان خلال الفترة المذكورةالنقدية والمالية الكينزية التي 

إن كينز في نظريته، أعطى شيئاً لكل فرد، فـالمجتمع كلـه ينتفـع مـن التشـغيل  .7

فالزيـادة في الطلـب .  يمكن إهمال الأفـراد الـذين يمكـن أن يتضرـروا، و الكامل

تدفع باتجاه رفـع مسـتويات الأجـور الكلي قوًت مركز نقابات العمال وجعلتها 

  كما أن المزارعين قد فضلوا السياسات النقدية .  وتحسين شروط العمل
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وبدأوا يعتمدون على برامج الانفاق ) من خلال انخفاض أسعار الفائدة(التوسعية  .8

أما المستهلكون بشـكل عـام فقـد كـانوا يفضـلون، خـلال .  الحكومي على الزراعة

التخفيضات في الضرائب التي تم تبريرها عـلى أسـاس أنهـا  الستينات والسبعينات،

ــب والنموالاقتصــادي ــز الطل ــة لتحفي ــبرر .  ضروري ــإن م ــات ف ــى في الثمانين وحت

العـرض، ولكـن تلـك التخفيضـات  توسـيع التخفيض في الضرائب استند على توجه

 .كانت متسقة مع المبادئ الكينزية

فالحروب والكساد الاقتصادي . اساتوجه كينز النظرية الاقتصادية نحو رسم السي .9

والتعقيدات في الحياة الحديثة قوضت الحرية الاقتصادية وبدا أن شيئاَ ما ينبغـي 

فقد قدم كينز تفسيراَ للتقلبات وكذلك برنامجاً لتخفيف أثارها، وإن نظـرة .  فعله

كينز بأن هناك بديلاً عن تخفيض الأجور الاسمية لتحقيق التشغيل الكامل كانـت 

فعنـدما تـنخفض الأجـور فـإن النـاس يتوقعـون بأنهـا سـوف .   وقتها المناسـبفي

تنخفض أكثر، الامر الذي يدفع رجال الاعمال إلى تأجيـل الانفـاق الاسـتثماري مـما 

وإذا دفع كل ذلـك إلى تخفـيض الأسـعار فـإن الأمـور تصـبح .  يجعل الكساد اسوأ

ثروة مـن المنظمـين إلى أصـحاب أكثر سوءاً بالنسبة لرجال الأعـمال، لأنهـا تنقـل الـ

وبالإضافة إلى ذلك فإن هامش الـربح يـنخفض مـما يقلـل مـن ).  المقرضين(الريع 

 .ولهذا قال كينز بأن هناك طرقاً أفضل لتحقيق التشغيل الكامل.  حجم الاستثمار

 لتي جـاء بهـا كينـز وأتباعـه قـد أصـبحتوعليه فإننا نجد بأن الكثير من الأفكار ا

وفي الحقيقة فإن الاقتصاد المعاصر يمكن أن يقال عنـه .  لاقتصاد الكلي المعاصرأفكاراً في ا

أنه مزيج من الاقتصاد الجزئي النيوكلاسيكي والاقتصاد الكلي الكينزي، ولا تـزال الكينزيـة 

  .كطريقة للتحليل ونظام للأفكار تسيطر على الاقتصاد الكلي
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فهنـاك العديـد .  ثبت أنها صـحيحة إلا أن هذا لا يعني أن كل أفكار كينز وأتباعه

من الانتقادات العامة للأفكار الكينزية التـي وردت مـن جهـات عديـدة ومختلفـة كـما 

  .سنرى أدناه

  

  انتقادات نظرية كينز   2.7.11

مما سبق يتبين بأن الفلسفة الكينزية قد سيطرت فكـراً وتطبيقـاً، خـلال الفـترة 

هاية الستينات عـلى اقتصـادات البلـدان الرأسـمالية الممتدة بين الحرب العالمية الثانية ون

غـير أنـه منـذ .  المتقدمة، وأصبحت تمثـل الاتجـاه الرسـمي للسياسـة الاقتصـادية لـديها

  :السبعينات أصيبت الكينزية بفشل ذريع ويعود ذلك إلى سببين

  .  العجز النظري في فهم ما جرى في الواقع الراهن للرأسمالية المعاصرة ،الأول

يترتب على العامل الأول وهو عدم فاعليـة أدوات السياسـة الكينزيـة في مواجـة ، انيوالث

ذلـك أن الواقـع العمـلي للبطالـة .  الأزمة التـي حـدثت خـلال السـبعينات ومـا بعـدها

ــود التضــخمي  ــترة ) Stagflation(والتضــخم، أي ظــاهرة الرك ) 1981-1970(خــلال الف

حيـث انهـارت .  ق التشـغيل الكامـلتكشف عن توقف مفعـول نظريـة كينـز في تحقيـ

انخفض حجم  1970ففي عام .  العلاقة الكينزية بين معدلات التضخم ومعدلات البطالة

وتضاعف معـدل البطالـة تقريبـاً وظـل الاتجـاه % 5الانتاج الصناعي الامريكي بأكثر من 

مسـتوى كان الركود الاقتصادي مقترنـاً بتضـاعف  1971ففي عام .  العام للأسعار مرتفعاً 

رونالـد (ورغـم اسـتمرار إدارة الـرئيس الأمـريكي . الأسعار واتجـاه البطالـة نحـو التزايـد

في تطبيـق السياسـة الكينزيـة لتخفـيض ) فـورد جيرالـد(، ثم من بعـده الـرئيس )ريغان

تدهور في معدلات النمو وتزايـد في معـدلات (معدل التضخم، إلا أن النتائج كانت سيئة 

  .)11() البطالة والتضخم
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ولم يكن هذا الأمر مقتصراً على الولايات المتحـدة الأمريكيـة فحسـب، بـل كـان 

وهنـا بـدأ الاقتصـاديون يلحظـون لأول مـرة .  ذلك قائما في البلدان الاوروبيـة الصـناعية

ظاهرة جديدة لم تكن معروفة من قبـل وهـي ظـاهرة تعـايش نمـو البطالـة مـع تزايـد 

من خلال الجمع الحسابي بـين  ذي يقاس معدلهوال) ضخميالركود الت(معدلات التضخم 

في % 9.3ي مـا بـين وقد تراوح معـدل التضـخم الركـود.  طالةمعدل التضخم ومعدل الب

وقد دمرت هذه الظاهرة وهـم الإعتقـاد الـذي كـان . 1980في عام % 18.7 و 1972عام 

  .الكينزي) Curve Phillips ( سائداً حول صحة منحنى فيليبس

أن تطبيق الكينزية خلال , ء الكينزية، ولاسيما الاقتصاديون النيوكلاسيكولهذا أجمع أعدا

العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية هو المسؤول عن الحالـة السـيئة التـي 

وقد شملت الانتقـادات .  وصل إليها الاقتصاد الرأسمالي في الثمانينات وبداية التسعينات

  :كينزية وتطبيقاتها جوانب عديدة أهمهاالتي وجهت الى النظرية ال

  تعاظم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية: الجانب الأول

أدت الكينزية إلى تعاظم تدخل الدولة في الحياة الاقتصـادية، الأمـر الـذي نـتج 

. عنه زيادة الانفاق العام زيادة كبيرة مما أدى إلى ظهور العجز في الموازنة العامة للدولـة

اـئب وقد تم تم وعـن ) وبالـذات ضرائـب الـدخل(ويل هذا العجز عن طريق زيادة الضر

وتمخض عن ذلك مثالـب أصـابت .  طريق الإصدار النقدي وزيادة الدين العام الحكومي

  :التالي النظام الرأسمالي في الصميم على الوجة

أدى تزايد تدخل الدولة في النشـاط الاقتصـادي إلى زيـادة مسـاهمة الإنفـاق العـام   . أ

حكومي في الناتج المحلي الاجمالي، واقترن ذلك بفرض القيود على حركة رأس المـال، لا

  .وهذا أمر يعيق المبادرات الفردية
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أدت زيــادة الضرـاـئب عــلى الــدخول ورأس المــال إلى إضــعاف الحــوافز الاســتثمارية   . ب

 .الفردية، مما كان له علاقة بحالة تراخي النمو وظهور الركود الاقتصادي

يــادة الــدين العــام الحكــومي إلى زيــادة فوائــد الــدين وإلى تحميــل الأجيــال أدت ز. ج

  . أعباء قروض ربما لم تستفد منهااللاحقة 

  .إصابة قوانين السوق، وبالذات سوق العمل، بالشلل التام: الجانب الثاني

وذلك لأن تطبيق الكينزية قد أدى إلى زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 

وـر والمثالـب ) Hayek(ويعتقد الاقتصاد الليبرالي .  توظف الكامللضمان ال بأن كـل الشر

التي تعاني منها الرأسمالية والمتمثلة بالركود التضخمي إنما تعود إلى إعتنـاق الحكومـات 

عـلى هـذا الهـدف  ةلفكرة كينز حول ضمان التوظف الكامل، لذلك يعتقد بأن المحافظـ

  .العمل بوظائفها التقليدية لعلاج أزمات البطالة أدى بالنهاية إلى عدم قيام سوق

  :أعطى كينز سلاحاً لأعداء الرأسمالية: الجانب الثالث

لرأسـمالية عنـدما زعـم بـأن الرأسـمالية فقـدت لقد أعطى كينز سلاحاً لاعـداء ا

فاعليتها على النمو التلقائي وأنها نظام ينطوي على وجود عدم الاستقرار والميـل الشـديد 

بتـه وكان دليل كينز في ذلك ما أث.  كود والقصور المزمن في الموارد البشرية الماديةنحو الر 

وهنـا .  نحو الانخفـاض عـبر الـزمن) الحدية لرأس المال الكفاءه(من اتجاه معدل الربح 

قال أعداء الكينزية أن نظرية الانهيار عنـد كـارل مـاركس، التـي انتهـت ايضـاً الى اتجـاه 

  .اقص، تلتقي مع نظرية كينز في التحليل والنتيجةمعدل الربح نحو التن
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  )12(المبالغة في احتمال حدوث الكساد : الجانب الرابع

يشير البعض بأن نمط تفكير كينز قصير الأمد جعله يبالغ في الاتجاه نحو حدوث 

الاسـتثمار الكساد، كما أنه قلل من احتمال تحقق التقدم التكنولوجي والذي يحفز عـلى 

ويشير البعض في معرض دفاعه عـن كينـز، بأنـه  إذا أردنـا أن نجمـل .  لي الجديدسماالرأ 

ة اتباعهـا في حالـة آراء كينز نقول أنها تتعلق بالحلول الاقتصادية التي يجب عـلى الدولـ

لهـذا .  واردهـا بهـدف الوصـول الى العمالـة الكاملـةعدم وجود حالة التشغيل الكامل لم

وكــان كينــز أيضــاً ميــالاً الى . )13(لى المســار الاقتصــادي طالــب كينــز بالتــدخل للتــأثير عــ

  .الاستهلاك حتى وإن كان ذلك غير مفيد

دفعت الكينزية الدول الرأسمالية نحو توجيه جانب كبير مـن المـوارد  :الجانب الخامس

الماليـة لأغـراض الضــمان الإجتماعـي والخــدمات الصـحية والتوســع في إشـباع الحاجــات 

ثل هذا الاتجاه يمثل خصماً كبيراً من متطلبات النمو الاقتصـادي لأنهـا إن م.  الاجتماعية

.  لا تقدم شئياً من أجل رفـع الفعاليـة الاقتصـادية أو زيـادة معـدلات النمـو الاقتصـادي

ولهذا ينادي هؤلاء النقاد بإلغاء هذا النوع مـن الإنفـاق العـام أو تقليصـه إلى أدنى حـد 

  .ممكن

  

  )14( كينزية ما بعد كينزتطور المدرسة ال   8. 11

للمقاربـة  يين المهمين لتقـديم صـيغتهم الخاصـةى العديد من الاقتصادعلقد س

ومـن هـؤلاء .  الكينزية للاقتصاد بشكل مباشر الى التيار العام للنظرية الاقتصادية الكلية

)Alvin Hansen ( و)Paul Samuelson ( وسوف نستعرض أدناه بإيجاز أفكـار هـذين

  :الاقتصاديين
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  ) Alvin Hansen(ألفن هانسون 

ــه المعنــون 1941في عــام  : نشرــ الاقتصــادي الامــريكي المعــروف هانســون كتاب

والـذي , )Fiscal Policy and Business Cycles( السياسة المالية والدورات الاقتصادية

أيد فيه التحليلات الكينزية للمشكلات الاقتصادية الكليـة خـلال الثلاثينـات مـن القـرن 

ار لعشرــين، وكــذلك أيــد السياســات النشــطة للحكومــة في مســعاها لتحقيــق الاســتقر ا

تشـغيل الكامـل وبسبب هذا التأييـد القـوي للتـدخل الحكـومي لتحقيـق ال. الاقتصادي

وقـد امتـد تـأثير .  (American Keynes) ن إسـم كينـز الأمـريكيأطلق عليه الأمريكيـو 

الـدليل إلى كينـز : ومـن بينهـا كتابـه هانسون إلى العالم حيث نشرـ العديـد مـن الكتـب

)Guide to Keynes ( والذي استخدم من قبل أوساط واسعة مـن الطلبـة لفهـم كتـاب

  . النظرية العامة لكينز

  )  (Hicks – Hansen Synthesisهانسون –تركيب هيكس 

النظرية (بعد سنة من نشر كتاب كينز ) John Hicks(قام الاقتصادي البريطاني 

وأشار بأن نظرية كينز في سعر الفائـدة، ). كينز والكلاسيك(شر مقالته الشهيرة بن) العامة

فقـد ذكـر ).  Indeterminate(وبالتالي نظريته في الدخل التـوازني كانـت غـير محـددة 

)Hicks (بأن منحنى تفضيل السيولة لدى كينز يعتمـد عـلى مسـتوى الـدخل القـومي  .

رغبـون بالاحتفـاظ بكميـة أكـبر مـن النقـود فعند مستوى أعلى من الدخل فإن الناس ي

لشراء الكمية الأكبر من السلع المتاحـة، أي أن لـديهم طلـب أكـبر عـلى النقـود لأغـراض 

مـن خـلال (الـدخل يعتمـد عـلى سـعر الفائـدة ولهذا فإن مسـتوى .  تنفيذ الصفقات

مـن خـلال تفضـيل (لكن سعر الفائدة يعتمد بدوره، على مستوى الـدخل ) الاستثمار

  ).  سيولةال

.  طريقة لحـل هـذه المشـكلة مـن عـدم التحديـد) Hicks(ولهذا فقد اقترح 

  ولهذا طور نموذجاً اقتصادياً موحداً بحيث يمزج وجهتي النظر الكينزية 
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 – IS: (بنمـوذج) هانسـون –هيكس (كيبة ويشار اليوم إلى تر .  يوكلاسيكيةوالن

LM (   Investment Saving –  وDemand Supply  ــث يشــير الى ) (ISأن  حي

بعـد حـدوث تكيفـات المضـاعف، وان منحنـى ) S(والادخـار) I(المساواة بين الاسـتثمار 

)LM ( يمثل المساواة بين الطلب عـلى النقـود)L ( وعـرض النقـود)M  .( وكـل القـيم في

  ).  nominal(وليست اسمية ) real(ة يحقيق) IS – LM(نموذج 

أسعار الفائدة ومستويات الـدخل التـي  يمثل كل التوليفات من) (ISان منحنى 

يكون عندها الاستثمار المخطط يساوي الادخار المخطـط، أي ان المنحنـى المـذكور يمثـل 

يبين نقاط التـوازن في سـوق ) LM(في سوق السلع وان منحنى النقاط المحتملة للتوازن 

دخل التـي يكـون النقد، اي ان المنحنى المذكور يبين كل التوليفات من اسعار الفائدة وال

  .عندها عرض النقود مساوياً الى الطلب على النقود

من خلال تقاطعهما ويتحـدد بـذلك ) IS – LM(ويتحقق التوازن بين المنحنيين 

تصاد الكـلي سعر الفائدة التوازني ومستوى الدخل التوازني، كما هو معروف في كتب الاق

إضـافة الانفـاق الحكـومي هانسـون وآخـرون بأنـه مـن السـهل  وقـد أوضـح.  المنهجية

واستخدامه لتحليل تـأثير السياسـات الماليـة والنقديـة ) IS – LM(والضرائب الى نموذج 

والسياسـة النقديـة ) (ISفالسياسـة الماليـة تحـرك منحنـى .  على سعر الفائـدة والـدخل

بخصـوص فكـرة أن الانفـاق  ينمـع كثـير) Hansen(وقـد اتفـق ).  LM(تحرك منحنى 

كـما أكـد .  ف لن يكون كافيا لوصول الاقتصاد الى حالة التشغيل الكامـلالاستثماري سو 

)Hansen ( بأنه ليس من المحتمل أن الانفاق الاستثماري سـوف يتوسـع بالقـدر الكـافي

من سنة إلى أخرى ليجعل الاقتصاد محافظاً على وضع التشـغيل الكامـل وينمـو بمعـدل 

  .مناسب

متشائماً، كما هو حال مـالثوس، فقـد  لم يكن) Hansen(ومن المهم ملاحظة أن 

 الركــود بــأن الحكومــة يمكــن أن تتغلــب عــلى اتجــاه الاقتصــاد نحــو) Hansen(اعتقــد 
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اي أنـه مـن خـلال ) Compensatory Finance( من خلال التمويل التعويضي 

زيادة الانفاق تستطيع الحكومة التعويض عن الـنقص في الاسـتثمار وتملـئ الفجـوة بـين 

ــاتج الكــامن طلــب القطــاع ا ولــدى اعــادة النظــر فــان اهــتمام ). الــدخل(لخــاص والن

)Hansen ( باحتمالات حدوث مشكلة الكساد يظهر أنها)غـير ) كما هو الحال مع كينـز

  .واقعية أو مبالغ فيها

  ) Paul Samuelson(ون سبول سامل

أحــد اكــثر الاقتصــاديين الأمريكــان المعــروفين وأن كتابــه ) Samuelson(يعتــبر 

.  معروف لملايين الناس وخاصة الاقتصاديين والطلبـة) Economics(هجي في الاقتصاد المن

الى مدرسـة فكريـة اقتصـادية محـددة وذلـك ) Samuelson(ب نسَـومن الصـعب ان يُ 

فيمكن أن ينسب، على سبيل المثال، الى المدرسة الرياضية وكـذلك الى .  لتنوع اهتماماته

همات كثـيرة ومتنوعـة، سـوف نتطـرق لهـا بإيجـاز ولـه مسـا.  مدرسة اقتصاد الرفاهيـة

  .شديد

التفاعل بين مفهومي  مامقالتين حلل فيه 1939في عام ) Samuelson(فقد نشر 

وقد أصبح هذا التفاعل أحد أسس نظريـة الـدورة ).  Accelerator(المضاعف والمعجل 

ف تعتمـد بأن التغيرات في الـدخل سـو ) Samuelson(وقد أوضح .  الاقتصادية الحديثة

فالأول يحدد المضاعف والثـاني يمثـل .  وعلى قيمة معامل المعجل) MPC(على قيمة الـ 

 وبــينَّ .  التغــير في الانفــاق الاســتثماري النــاجم عــن التغــير في معــدل نمــو الــدخل

)Samuelson ( بأنه اعتماداً على قيمة المضاعف والمعجـل، وفـيما اذا كانـت الزيـادة في

ن الزيـادة الأوليـة المسـتقلة في الاسـتثمار يمكـن أن تنـتج أنواعـاً الاستثمار مسـتمرة، فـا

مسـتمرة مختلفة من النتائج تتراوح بين عدم وجود زيادة مستمرة في الـدخل الى زيـادة 

  .في الدخل
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التحليل الجبري لتحديد الدخل التوازني، والذي ) Samuelson(ومن مساهمات 

فمعظم التحليل الجبري الموجـود في كتـب .  ساعد على توضيح تحليلات النظام الكينزي

في ) Robert Solow(بالاشـتراك مـع ) Samuelson(الاقتصاد الجزئي المتوسطة يرجـع الى

) ومعـدلات التضـخم البطالـة لمعـدلات(وذلك  بتقدير قيم منحنـى فيليـبس  1960عام 

  .1960بالنسبة للاقتصاد الامريكي لعام 

  :و بالتعاون مع الآخرينومن مساهماته الاخرى، سواء منفرداً أ 

  )Comparative Statics(الستاتيكية المقارنة  .1

 .في الطلب) Revealed Preference Theory(نظرية التفضيل المستبان  .2

 نظرية المساواة في أسعار عوامل الانتاج .3

(Factor – Price Equalization Theory) 

 ).Public Expenditure Theory(نظرية الانفاق العام  .4
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  عشر وامش الفصل  الحادي ه

  

كان متوسط دخل الأسرة من الفئة العليا، في أمريكا، يعادل حوالي ستمائة وثلاثـين  )1(

  .مرة من دخل اسرة من الفئة التي تقع في أسفل الهرم الاجتماعي

  .134عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص . د       

  :قارن )2(

William J – Barber, op., cit., p 223. 

  .134-133العطية، نفس المرجع، ص  عبد الحسين وداي. وكذلك د

(3) William J – Barber.,op. cit., p 229.  

 .138-137عبد الحسين وداي، مرجع سابق، . د: قارن في ذلك )4(

-William J Barber, ibid, pp 246-247 

-Michael Stewart., Keynes and After, Penguin Books., 1967, p 71-72 

 William J Barber, op. cit, pp 246-247: رنقا) 5(

  .144-138عبد الحسين وداي، مرجع سابق، ص، . وكذلك د

  .144-143نفس المرجع، ص  )6(

)7 ( Stanley L. Brue, op. cit, pp 448-451 

)8 ( Ibid., pp 453-464. 

)9 ( Boys and Melvin, Principles of Macroeconomics' pp. 397-398 
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  149-146مرجع سابق، ص،  العطية عبد الحسين وداي،. د : قارن) 10(

لقــد دفــع هــذا الواقــع رئــيس مجلــس الاحتيــاط الفيــدرالي في الولايــات المتحــدة ) 11(

يجب علينا ان نعـترف بحقيقـة ان السـوق الداخليـة (الامريكية في حينها الى القول بأنه 

% 9-8عـدل البطالـة مـا بـين قد فقدت فاعليتها في مجال المنافسة، وذلك لانه اذا كان م

غير كاف لايقاف التضخم فان ذلك يعني ان اقتصادنا لم يعد يعمـل كـما كـان يعمـل في 

  .154عبد الحسين وداي عطية، مرجع سابق، ص . انظر د. )الماضي

)12 ( Stanley L . Brue., op. cit., pp 462-464 

  .224سابق، ص سهير محمد السيد حسن، مرجع . أحمد فريد مصطفى و د. د) 13(

  :لمزيد من التفاصيل راجع) 14(

Stanley L . Brue., op. cit., pp. 469-482. 
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  عشر الفصل الثاني
  

  المدارس الاقتصادية الفكرية المعاصرة
  

 (Modern Schools of Economic Thought) 
 

  
 

  New Keynesians)(        الكينزيون الجدد                      
   Post Keynesians)( الكينزيون ما بعد الكينزية                  
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  عشر الفصل الثاني
  المدارس الاقتصادية الفكرية المعاصرة

  
  ما بعد الكينزية الكينزيون الكينزيون الجدد، و 

  
   :مقدمة 1.12

من المعروف ان التحليل الاقتصادي الكـلي قـد بـدأ مـع ظهـور كتـاب النظريـة   

ء هـذا التحليـل كتحليـل مواجـة للتحليـل جـا ، وقد1936في عام ) Keynes(العامة لـ   

وتجـدر . الاقتصادي الجزئي الذي كان قائماً منـذ الثلـث الاخـير مـن القـرن التاسـع عشرـ

الاشارة الى ان الاقتصاد الكلي يعتبر من أكثر الابعاد التحليلية في الاقتصاد خضوعاً للجدل 

ا الاقتصـاد عـلى على مسـتوى البحـث العلمـي والقـرار الاقتصـادي، وذلـك لاعـتماد هـذ

ــوطني، ولارتباطــه بالاقتصــاد الســياسي، و  ــات الاقتصــاد ال ــه الآنياجمالي ــة لتناول  للنظري

وصار الاقتصاد الكلي خـلال العقـود الاخـيرة قاعـدة تحليليـة لتطـوير الفكـر . والتطبيق

  .  )1(الاقتصادي وتشخيص ومعالجة مشكلات عدم الاستقرار والركود والتخلف

 (IS – LM)يعتبران امتدادين للنموذج الكينزي هما نموذج والنموذجان اللذان 

وفي السنوات الاولى من الخمسـينات تـم مـزج افكـار كينـز مـع . AD – AS)(ونموذج   

  . ن ما عرف بالاقتصاد الكينزيبعض عناصر النظرية الكلاسيكية لتكوَّ 

ــما   ــوعتين ه ــون الى مجم ــم الكينزي ــد انقس ــدد : وق ــون الج  New)(الكينزي

Keynesians  ما بعـد الكينزيـة  الكينزيونوكذلك)(Post Keynesians . ومـع انكـماش

خـلال الخمسـينات والسـتينات وطـرح  Milton Friedmanالاقتصاد الكينزي ظهـر 

  أو مدرسة Monetarist School)( نظريته التي عرفت بالمدرسة النقدية
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 والنقـديين، ثم ظهرت بعد ذلك مدرسـة جديـدة عارضـت كـلاً مـن الكينـزيين. شيكاغو 

، ودعـت بـدلاً مـن (Adaptive Expectations)لاعتمادها على فكرة التوقعات المعدلة 

، وعليـه أصـبح هنـاك (Rational Expectations)ذلـك الى فكـرة التوقعـات الرشـيدة  

والى جانب ما تقدم هناك مـدارس فكريـة اخـرى . أربعة مدارس فكرية اساسية معاصرة

اقتصـاديات : وانتشاراً من المدرس الاربعة المذكورة أعلاه، وهـي  اً أصغر حجماً واقل تأثير 

 Austrian)والمدرســة النمســاوية  (Supply - side Economics)جانــب العــرض 

School)  ــة ــم المدرســة اليســارية أو الراديكالي وهــي مدرســة   (Radical School)ت

  . )2(اشتراكية التوجه

  :ناول هذا الفصل المواضيع الاتيةولتغطية كل هذه المدارس الفكرية سوف يت

  .مدرسة الكينزيين الجدد .1

 .مدرسة الكينزيين ما بعد الكينزية .2

  هل الاقتصاد الخاص مستقر؟

ان الاجابة على السؤال أعلاه يمثل الخلفية الاساسية للخلافـات الجوهريـة فـيما   

فقط سياسات يتطلب  stable)(فالاقتصاد المستقر . بين المدراس الفكرية للاقتصاد الكلي

الخارجيـة  shocks)(غير نشطة، مع تدخلات بين الحين والآخر للقضـاء عـلى الصـدمات 

فانه يتطلب سياسة نشطة، ما لم تكـن  unstable)(أما الاقتصاد غير المستقر . العشوائية

  .السياسات نفسها تؤذي اكثر مما تنفع

. الاقتصاديين ولا يزال مجالاً للجدل بينوعليه فان موضوع الاستقرار كان   

بان الطلب على النقود مستقر عبر الزمن عارضه آخرون  Friedman)(عندما ذكر و 

 وعندما أوضح. وذكروا بان عدم الاستقرار المالي متأصل في النظم الراسمالية
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الكلاسيكيون المحدثون عن سبب توازن سوق العمل فان اقتصاديين آخرين انكروا  

  .)3(في سوق العملحتى وجود آلية لتحقيق التوازن 

وقد اتخذت بعض الدراسات في الولايات المتحدة الامريكية من النـاتج القـومي   

فـان تذبـذب  1950الاجمالي مؤشراً على الاستقرار مـن عدمـه، ولاحظـت انـه منـذ عـام 

معدل نمو الناتج القومي الاجمالي قد انخفض انخفاضاً ملحوظاً مما اعتبر ذلك دليلاً على 

وقد أوضـحت الدراسـات بـان . القومي قد أصبح اكثر استقراراً بمرور الوقتان الاقتصاد 

الاستهلاك يسير جنباً الى جنب مع الناتج القومي مما يشير الى ان الاسـتهلاك هـو عامـل 

  . )4(استقرار

وهناك مسألة مهمة اخرى اختلفـت عليهـا المـدارس الفكريـة الاقتصـادية فـيما   

فالزيـادة في . عكسية بين الانفاق الحكومي والاسـتثمار فقد لوحظ ان هناك علاقة. بينها

معدلات الاستثمار كثيراً ما تكـون مصـاحبة لانخفـاض نمـو الانفـاق الحكـومي والعكـس 

ولكن ما سـبب العلاقـة العكسـية؟ فالنقـديون والكلاسـيكيون الجـدد يـرون ان . صحيح

الـذي يـؤدي الى عـدم الاستثمار ممكن ان يكون اكـثر اسـتقراراً لـولا الانفـاق الحكـومي 

حيث يرى هؤلاء بان الانفاق الحكومي يؤدي الى رفـع اسـعار . استقرار الاقتصاد القومي

الفائدة مما يترتب عليه مزاحمة الانفاق الحكومي للاسـتثمار الخـاص، وهـذا مـا يعـرف 

وعندما ينخفض الانفاق الحكومي فيما بعـد فـان خطـط .  Crowding out)(بمصطلح 

جلت، سيتم تنفيذها، وهـذا مـا يتفـق مـع احصـاءات ص، التي كانت قد أ الاستثمار الخا

  . الولايات المتحدة

أما الكينزيون الجدد وكذلك الكينزيـون مـا بعـد الكينزيـة فقـد أعطـوا تفسـيراً   

  .مخالفاً للعلاقة بين الانفاق الحكومي وبين الانفاق الاستثماري 
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   New Keynesians  )5()المعتدلون(الكينزيون الجدد  2.12

يعــود الفضــل في ادراج مبــادىء كينــز في الاقتصــاد الكــلي ضــمن التيــار العــام   

وآخــرين، وذلــك بعــد دمجهــا مــع مبــادىء النيوكلاســيكية ) Samuelson(للاقتصــاد الى 

الا انه لم يتفـق جميـع اتبـاع كينـز عـلى هـذه التركيبـة النيوكلاسـيكية . للاقتصاد الجزئي

 (New Keynesians)الاولى مجموعة الكينزيين الجد : عتينفانقسم الكينزيون الى مجمو 

 (Post Keynesians)كينــزيين مــا بعــد الكينزيــة الوالمجموعــة الثانيــة هــي مجموعــة 

لكينـز، وكـذلك الاقتصـاد الجـزئي  IS – LM)(فالبعض انكـر كـلاً مـن تفسـيرات نمـوذج 

ا نتنــاول مدرســة المتعــارف عليــه، وســنتناول ابتــداء مدرســة الكينــزيين الجــدد، وبعــده

  . كينزيين ما بعد الكينزيةال

في نهايـة السـبعينيات  New Keynesians)(ظهرت مدرسـة الكينـزيين الجـدد   

وفي الثمانينــات، وقــد شــكلت هــذه المدرســة القســم الاكــبر مــن مجموعــة الكينــزيين 

ء ويعتبر اعضاء هذه المدرسة معتدلون في آرائهم بالمقارنـة مـع اعضـا .المعاصرين جميعاً 

المدرسة الكينزية الاخرى، ولهذا يطلـق علـيهم الـبعض بالمعتـدلين بالمقارنـة مـع اعضـاء 

  .المدرسة الكينزية الاخرى التي يطلق عليها بالمتطرفين

التـي (ت افكار مدرسة الكينزيين الجدد على فرضية التوقعات الرشـيدة وقد بني  

ت الفكـرة القائلـة بـان لكن هذه المدرسة عارضـت وتحـدَّ ) جاء بها الكلاسيكيون الجدد

بل انهم أكدوا بان الانتاج  Markets Clear Continuously)(الاسواق تتوازن باستمرار 

دون مستوى التشـغيل الكامـل، والبطالـة طويلـة الامـد هـي متأصـلة في نظـام السـوق 

الراسمالي، وان سياسات الاقتصاد الكلي الهادفة الى تشجيع الطلب الكلي غالباً مـا تكـون 

وعليه وباستخدام الاقتصاد الجزئي فان الكينزيين الجدد يتوصلون الى استنتاجات . لائمةم

  . تشبه تلك التي توصل اليها كينز، ولهذا أطلق عليهم الكينزيون الجدد
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ان الفرق الاساسي بين الكينزيين الجدد وبين الكلاسيكيين الجدد ليس هـو حـول   

ويؤكـد الكينزيـون . تـوازن السـوق الـدائمكيفية تشكل التوقعات، بل هو حول فرضـية 

وانها تتحرك للاعلى بسهولة لكنهـا ) Sticky(الجدد بان الاجور والاسعار جامدة أو لزجه 

واذا لم تتوازن الاسواق باستمرار وبسرعة فان النظام الاقتصادي سـوف .لا تتحرك للاسفل

فـع الاقتصـاد لن يحقق التشغيل الكامل، لذلك فان وظيفة وعمـل السياسـات لغـرض د

نحو حالة التشغيل الكامل هو أمر مبرر في نظرهم حتى ولـو كانـت التوقعـات تتشـكل 

  .)6(بعقلانية

وقد أعاد الكينزيون الجدد تركيز اهتمامهم على السؤال الكينزي التقليدي وهو   

ان انخفـاض مسـتوى الطلـب الكـلي ينـتج عنـه : ان جـوابهم هـو. لماذا يحدث الكساد؟

تج الحقيقي وتزايد مزمن في البطالة، وذلك بسبب كون الاسعار والاجـور انخفاض في النا

و ) Joseph Stiglitz(الجدد من امثال  ان الكينزيين. نة باتجاه الاسفلالاسمية ليست مر 

)(Oliver Blanchard)  و)(Stanley Fisher  و(Robert Gordon)  ــد ــرين ق واخ

  :  )7(ة الاسعار والاجور نحو الاسفل ومنهاقدموا العديد من التفسيرات الممكنة لعدم مرون

حيث يؤكد الكينزيـون الجـدد بـان اتحـاد نقابـات  :عقود العمل، الرسمية والضمنية .1

العمال توقع عادةً عقود عمل طويلة الامد نسبياً، وتحتوي عـلى زيـادات اسـمية في 

لطلـب الاجور، ولهذا فان تخفيض الاجور ليس خيـاراً عنـدما يحـدث الانخفـاض في ا

وبـدلاً مـن ذلـك، فـان المنشـآت الانتاجيـة تقـوم بتسرـيح . الكلي بشكل غير متوقع

العمال، حيث ان قيادات العمال تفضل التسرـيح لعـدد مـن العـمال عـلى تخفـيض 

  . الاجور لعدد كبير من العمال

المنشآت تتحمل  يؤكد البعض بانهنا ): Menu Costs( تكاليف الاعلان والدعاية  .2

  وعلى سبيل المثال فالمطاعم . دما تقوم بتخفيض الاسعارتكاليف عن
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وتتحمـل تكـاليف الدعايـة  New Menu)(تقوم بطبع قوائم جديـدة لوجبـات الطعـام 

ل هذه التكاليف او تزيـد عـلى اي مكسـب علان عن الاسعار الجديدة وقد تعاد والا 

ليف طبـع وهكذا عندما تكون تكا. من تخفيض الاسعار الهادفة الى توسيع المبيعات

قوائم الطعام مرتفعة فقد تـتردد المنشـآت في تخفـيض الاسـعار حتـى وان واجهـت 

وعليه فان مثل هذه الامور تساعد على جعـل الاسـعار . المطاعم انخفاضاً في الطلب

ومن الاسباب الاخرى لعدم مرونة الاسـعار هـو تطبيـق اسـلوب التسـعير . غير مرنة

ويتضمن التسـعير الاداري اضـافة نسـبة . Markup Pricing)(الاداري او ما يسمى 

كـذلك في حالـة كـون المنشـآت . مئوية ثابتة الى التكاليف الانتاجية لتحديـد السـعر

ان المنشــأة تخشىــ بــان فــ) Oligopoly(الانتاجيــة تعمــل في ســوق احتكــار القلــة 

لهـذا . تخفيض اسعارها قد يدفع بقية الشركات الى تخفيض اسـعارها بمعـدلات اكـبر

ا ينخفض الطلـب الكـلي في اقتصـاد مـا فـان الاسـعار قـد تبقـى ثابتـة بيـنما فعندم

  . ينخفض حجم الانتاج والتشغيل

ان أجر الكفاءة هو الاجر الـذي يكـون فـوق :  Efficiency Wages)(اجور الكفاءة . 3

 Supervising)(مستوى الاجر التوازني، فعندما تكـون تكلفـة الاشراف عـلى العمـل 

مرتفعة أو عندما يكون معدل دوران العمل مرتفعـاً فـان ) Monitoring(والمراقبة 

. المنشآت قد تجد بان أجور الكفاءة سوف تعمل على تخفيض تكلفـة العمـل لـديها

ان المنشآت التي تدفع أجر الكفاءة سوف تكون مترددة في تخفيض الاجور اسـتجابة 

ة التهـرب مـن لانخفاض الطلب الكلي، لان تخفيض الاجور سوف يشجع على ظـاهر 

مـما يـؤدي الى تخفـيض مسـتوى الانتاجيـة،  ،وربما ترك العمل ،العمل والمسؤوليات

وهكـذا فـان اجـور الكفـاءة قـد تسـاهم في  .وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج للوحدة

  .تقليل مرونة الاجور وزيادة البطالة الدورية
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ــور. 4 ــود الاج ــير جم ــل كتفس ــن العم ــارجين م ــداخلين والخ ــة ال ــداخلين : نظري ان ال

)(Insiders هم العمال المستخدمون في المنشآت والذين يملكون بعض قوة السـوق .

هم العمال مـن غـير المسـتخدمين في المنشـآت والـذين لا  Outsiders)(والخارجون 

ــون منافســة العــمال الحــ يســتطيعون ــأجور منخفضــة أو لا يرغب ــولهم ب اليين، وقب

ه الظـاهرة تسـاعد عـلى جعـل الاجـور غـير وعليه فان مثل هذ. للحصول على عمل

  . للاسفل في ظل وجود قصور في الطلب الكلي وبطالة دورية) لزجه(مرنة 

بانـه لا ) المعتـدلون(يؤكـد الكينزيـون الجـدد  :)8(قوى التصحيح الذاتي ضـعيفة وبطيئـة

يتوقع من الاقتصاد الخاص ان يحقق التشغيل الكامـل وذلـك لان التغـيرات في توقعـات 

كـما ان عـدم كـمال . الاعمال ينتج عنهـا ذبـذبات وعـدم اسـتقرار في الاسـتثمارات رجال

ــة الاســعار ويضــعف قــوى  Imperfection)(الســوق  ــؤدي ال تخفــيض مرون ــدوره ي ب

ولو ترك الاقتصاد القومي لوحده فانه قد يحقق استعادة التوازن أخـيراً . التصحيح الذاتي

  .للغاية ولكن خطوات الاستعادة تأخذ وقتاً طويلاً

ومـع . الادارة النشطة للطلب ضرورية انولهذا السبب يؤكد الكينزيون الجدد ب  

وعـلى صـانعي . نماذج أفضـل واحصـاءات أدق يمكـن للسياسـات ان تكـون اكـثر نجاحـاً 

السياســات ان يكونــوا مســتعدين للتــدخل حيــنما يظهــر الاقتصــاد علامــات الانكــماش 

  . والتراجع

مضـامين السياسـات التـي تخـرج مـن مدرسـة  وهناك مضمونان رئيسـيان مـن  

  :الكينزيين الجدد وهما

حتــى وان كــان تشــكل التوقعــات عقلانيــاً، وان التغــير في السياســات متوقعــاً فــان  :أولاً

السياسات المالية والنقدية المطلوبة هي مـبررة وذلـك بسـبب الفاصـل الزمنـي الطويـل 
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الجامدة، ويمكن تقليصها مـن خـلال  للتكيفات، والتي تتسبب من جراء الاجور والاسعار

  .عمل السياسات

كـما ( ي ولا يلغـيوّ قـد يقـ) الماليـة والنقديـة(تصادية ر السياسات الاقان عمل واث: ثانياً 

وذلك لان أثـر . عندما تكون السياسات متوقعة بشكل كامل) يدعي الكلاسيكيون الجدد

  .الى فكرة الكلاسيكيين الجددالسياسات يعزز الخطوات الخاصة المتخذة مسبقاً استناداً 

هــا بســهولة لهــذا يؤكــد الكينزيــون الجــدد عــلى السياســات التــي يمكــن توقع  

  . Active Policy Rules)(قواعد لسياسات نشطة  ويقترحون بان تكون هناك

  فرضيات الكينزيين الجدد

  : )9(تستند وجهات نظر الكينزيين الجدد على مجموعة من الفرضيات  

جـال الاعـمال وبـين المسـتهلكين مـن الممكـن ان تكـون متقلبـة، ان الثقة بـين ر  .1

اً هـو الاخـر، وهـذا هـو مصـدر فان الانفاق من الممكن ان يكون متقلب وبالتالي

  .لعدم الاستقرار

ة ان الكينزيين الجدد يولون عقود العمل أهمية، وان هذه تؤدي الى ابطاء سرعـ .2

ائمــة بطيئــة يكــون هنــاك وعنــدما تكــون المو . الاســعار والاجــور تكيــف موائمــة

وفي . استجابة مـن جانـب النـاتج والتشـغيل للسياسـات والصـدمات الخارجيـة

الماضي كان معظم الكينزيين الجدد على استعداد للاعتماد كلية على السياسـات 

لكـن معظمهـم الآن ينـاصرون . المالية والنقدية لاصلاح امراض الاقتصـاد الكـلي

 .الطلب التقليديةوسائل جانب العرض كمكمل لادارة 
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الكينزيون الجدد يعتبرون ان البطالة هي مشكلة أخطر مـن مشـكلة التضـخم،  .3

 . ولهذا فهم يولونها اهتماماً كبيراً في تطبيق سياساتهم

  : )10(، ثم تطبيقات فاشلة لافكار الكينزيين الجدد تطبيقات ناجحة

، حيـث انخفضـت اً خلال الستيناتكار الكينزيين الجدد تطبيقاً ناجحواجهت اف  

بالمائـة في  3.5بالمائـة، وارتفـع معـدل الانتاجيـة بمقـدار  3.4بالمائـة الى  6.5البطالة من 

ة يمثل مشكلة حتـى السنة في الولايات المتحدة الامريكية، ولم يكن التضخم في هذه الفتر 

  . ت حرب فيتنامجاء

هـذه السياسـة لكن هذه الافكار واجهت تطبيقاً فاشلاً في السبعينات، فرغم ان   

فهـل . اثبتت نجاحها في ازالة البطالة الا ان التضخم أصبح هو المشكلة بانتهاء الستينات

استطاع الاقتصاد الكينزي الاعتماد على الطلب الكلي لمعالجة التضخم؟ يبـدو ان ذلـك لم 

ان سياسة رفع معدلات الضرائب، والسياسـة النقديـة . يكن ممكناً بدون حدوث الكساد

شية قد أثرت على التضخم ولكن بطريـق غـير مبـاشر وذلـك مـن خـلال حـدوث الانكما

  .الركود الاقتصادي الذي أدى الى انخفاض الطلب على العمل

والمشكلة التي عـلى اصـحاب هـذه المدرسـة مواجهتهـا هـي مشـكلة التوقيـت   

)Timing .( ًحيث ان السياسات ليس لها أثـر فـوري عـلى الاقتصـاد القـومي فـان تنبـؤا

لكن المستقبل لا يمكن التنبؤ به بدرجة عالية مـن التاكـد، وبالتـالي . قاً يكون مطلوباً دقي

فان السياسات ستظل غير ملائمة فيما يخص التوقيت، بحيث انها يمكن ان تضر اكثر مما 

وحينما يتباطأ واضعوا السياسات في تطبيـق سياسـاتهم فـان الاقتصـاد يكـون قـد . تنفع

ها تكـون نـدالسياسات النشطة قد بـدأ مفعولهـا يظهـر، وع استعاد وضعه عندما تكون

  . النتيجة هي التضخم
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  : )Post Keynesian ()11( ما بعد الكينزية الكينزيون    3.12

ما بعد الكينزيـة مـن اصـغر المـدارس مـن حيـث عـدد  الكينزيينتعتبر مدرسة   

. تطـرفينالكيزنيين الماتباعها بالمقارنة مع المدارس الاربعـة الكـبرى، ويسـميهم الـبعض بـ

قـد ) كينزيي مـا بعـد الكينزيـة(وان اسم . ة الحقيقيون لكينزويدعي هؤلاء بانهم الورث

ة من الاقتصاديين الذين ينظرون الى النظرية العامـة لكينـز، فأعطي الى مجموعات مختل

للالهام، لكنهم يرفضون المساعي لدفع افكار كينز الى الاطار الكلاسـيكي، كـما حـدث مـع 

مـون بتطـوير نظريـة اقتصـادية كليـة ملائمـة للسـوق توانهـم مه. التركيب النيوكلاسيكي

ل نسـبياً الراسمالية المعاصرة مع اتجاهها القوي نحو تركيز القوة الاقتصادية في عدد قليـ

ــة كـات العملاق ــن الشرـ ــن وا. م ــانوا م ــذه ك ــادية ه ــة الاقتص ــاء المجموع ــرز أعض ن أب

)(Cambridge ــترا، وهــم كــ و ) Nicolas Kaldor(و  (Piero Sraffa)ل مــن في انجل

)Joan Robinson ( و)(Luigi Pasinetti   و(John Kenneth Galbraith) (ن وآخـري

والعديـد مـن هـؤلاء الاقتصـاديين اسـتندوا عـلى افكـار . من الولايات المتحدة الامريكية

، نظريـة 1933الـذي عـرض، في عـام  Michael Kalecki)(الاقتصادي البولنـدي الشـهير 

  . )12(شبيهة بنظرية كينز في التشغيل، وذلك قبل نظرية كينز العامة

 Monetarist)أعضاء هذه المدرسة هم من أشد المعارضين للمدرسـة النقديـة ان   

School)  ولمدرسة الكلاسيكيين الجدد)(New Classics  وهم يختلفـون في اوجـه عديـدة

حيث انهم يرفضون كلياً محاولات احياء  .لاخرىالاقتصادية الفكرية ادارس ومهمة عن كل الم

. على اعتبار أنها غير عمليـة وغـير واقعيـة ،الاقتصاد الكلي الاقتصاد الكلاسيكي وتطبيقه على

النقطة الاساسية التي يختلفون عندها عن الآخرين هي، مـا يعتبرونـه اهـمال، مـن قبـل وان 

  ية، لعناصر مهمة في افكار كينز الموجودة في التفسيرات الكينزية لما بعد الحرب العالمية الثان



 

281 
 

ويذهبون أبعد الى انهم يسعون لتطوير رؤى نظريـة جديـدة لعمـل . النظرية العامة له

ة جـداً، زمنيـاً وهيكليـاً عـن انظمة معاصرة لراسـمالية السـوق، وهـي اقتصـادات بعيـد

 Classical)كية ذج التنافسية البسيطة التي تميـز افكـار الثـورات المضـادة الكلاسـيالنما

Counterrevolutions))13( .  

ان اقتصادي هذه المدرسة يشكلون مجموعات متباينة الاراء والمواقف اكثر مـن   

وفي  (Robert Clowen) ففي مجموعة رئيسية نجد اقتصـاديين مثـل. اي مدرسة أخرى

ــة  ــز في جامع ــي تتمرك ــة والت ــة ثاني ــترا نجــد Cambridge)(مجموع  Jeoffrey) انجل

Harcourt) و )(Roy Harrod  و(Nicolas Kaldor)  و)(Joan Robinson.  وهـذه

المجموعة ركزت كثـيراً عـلى ديناميكيـة تحقيـق النمـو الـذي يضـمن التشـغيل الكامـل، 

. وأعطوا اهتماماً خاصاً الى الـروابط التـي تـربط بـين توزيـع الـدخل والنمـو الاقتصـادي

و  Hyman Minsky)(و  (Paul Davidson)وهنـاك المجموعـة الثالثـة التـي تضـم    

(Joh Kenneth Golbraith  والذين انصب اهتمامهم على عمـل واداء اقتصـاد السـوق

في العالم الواقعي ولـيس الرؤيـا المثاليـة للسـوق كـما نجـدها لـدى الاقتصـاد الكلاسـيكي 

  . )14(الجديد

  . )15(ما بعد الكينزية للكينزيينالافكار الاساسية 

لاء الاقتصـاديين الـذين ينتمـون الى مدرسـة كينزيـي مـا بعـد رغم ان افكار هؤ   

الكينزية متباينة فيما بينهم لكنه يمكـن ان نتبـين العديـد مـن المبـادىء الاساسـية التـي 

  :يتفق جميعهم عليها، ومن أبرز هذه الافكار ما يأتي

) Walras(الاساسية لاعضاء هذه المدرسة جميعاً هي رفضـهم لنظريـة ان الفكرة . 1

ـــا اب ـــام باعتباره ـــوازن الع ـــوص الت ـــاس خص ـــاد س ـــزئي الاقتص -Micro)الج

Foundation)  فكــرة اللنظريــة الاقتصــاد الكــلي، وهــذا معنــاه انهــم يرفضــون 

  نظام السوق يصحح نفسه بنفسه ه عند وجود سوق المنافسة فانالقائلة بان
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. )فيهـا العمـلبمـا (مـوارد الاقتصـادية ويقود بشكل اوتوماتيكي الى الاستغلال الكامل لل 

هي مجرد وهم بالنسبة لهم، الامـر  (Hidden Hand)اليد الخفية فكرة  وبهذا فان

  . الذي يفرض تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي

الـذي يسـود معظـم :  Uncertainty)(يؤكد هؤلاء الاقتصاديون عـلى عـدم اليقـين . 2

فة غير المؤكدة، والتـي النشاطات الاقتصادية، وان التوقعات تتشكل على اساس المعر 

لا يمكن اخضاعها الى حسـابات الاحـتمالات، وهـذه تمثـل ظـاهرة اساسـية في العـالم 

). وليس العالم المثالي الذي تفترضه نظرية التوازن العـام(الاقتصادي الذي نعيش فيه 

وعليه فان معظم القرارات يتم اتخاذها بواسطة الخبرة والبداهة، وهذا ينفـي كـون 

وبالنسبة لهـم  .المعدل الطبيعي في الامد الطويل يتجه نحو التوازن او نحوالاقتصاد 

  .فان عدم اليقين هذا ينفي فرضية التوقعات الرشيدة

ان الاســعار لا تعكــس شروط :  Administrative Pricing)(الاســعار الاداريــة . 3

ية وجود ذلك لان الاسعار تحددها الشركات الكبيرة، ولهذا فان فرض. الطلب الجارية

فالعـالم الحقيقـي تسـيطر . البائعين والمشترين المستقلين لا تتفق مع حقيقـة الامـور

عليه الوحدات الانتاجية الكبيرة مما يجعـل السـوق أقـرب الى سـوق احتكـار القلـة 

تكلفة زائـداً هـامش ربـح الوبالتالي فان الاسعار تحدد من قبل الشركات على اساس 

(mark up pricing)  . ن هذه الشركات تمول استثماراتها بشكل رئيسيـ مـن ذلك لا

وبالتـالي تحقيـق ( خلال الارباح المحتجزة، ولتحقيق المستويات المرغوبة من الارباح 

. فانها تقوم بتحديد الاسعار فـوق مسـتوى التكـاليف الجاريـة) خططها الاستثمارية

وعنـدما . تثمارلهذا فان الاسعار تعكس متطلبات المنشآت من الاموال لاغـراض الاسـ

ترتفع التكاليف فان المنشآت الانتاجية تزيد مـن اسـعارها بمـا يزيـد عـلى تكاليفهـا 

  .وذلك للحفاظ على هامش ربحها
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يعتــبر هــؤلاء الاقتصــاديون بــان :  Endogenous Money)(النقــود متغــير داخــلي . 4

بـه  خزين النقود هو بالاساس متغير داخلي في الاقتصاد وذلك على عكس مـا يعتقـد

زين النقــود اســتجابة للتغــيرات في ويتغــير خــ.  Friedman)(و  Fisher)(كــل مــن 

. حجـم عـرض النقـد تحـددحاجـة التجـارة للنقـود هـي التـي مستوى الاجور، وان 

اـع عـلى توزيـع الـدخل،  وبالنسبة اليهم فان التضـخم النقـدي يحـدث بسـبب الصر

هـذا يخلـق طلبـاً أكـبر لـدى فالزيادة في الاجور تسبب زيادة في تكـاليف الانتـاج، و 

المنشآت على راس المال التشغيلي لتمويل السلع غير المكتملة والمخزون والتي تـزداد 

وعليه فان . تكلفتها، الامر الذي يزيد من اقتراض الشركات وبالتالي زيادة عرض النقد

جذور التضخم تكمن في سلوك المؤسسات الرئيسية في الاقتصاد مثل نقابات العمـل 

لك الشركـات الكبـيرة، حيـث لهـاتين المؤسسـتين تـأثير كبـير وقـوي عـلى الاجـور وكذ 

  . النقدية والاسعار

يؤكــد كينزيــو مــا بعــد الكينزيــة بــان  :التقلبــات الدوريــة الكبــيرة وعــدم الاســتقرار. 5

الاقتصاد بطبيعته غير مستقر، والاستثمار يجب ان ينمو بالقدر المطلوب لكي يسمح 

وبسـبب موجـات التشـاؤم والتفـاؤل . نتاج بالنمو بمعدل مسـتقرللناتج القومي والا 

وعنـدما تكـون الاسـتثمارات أقـل مـن المسـتوى المطلـوب . فان مثل هذا لا يحـدث

  . للحفاظ على معدل مستقر من النمو فان الاقتصاد يتراجع وتتزايد البطالة

فان  Sraffa)( طبقاً الى الاقتصادي :والقيمة والتوزيعالموقف من نظريات الانتـاج . 6

حجـم  نمط الطلب لا يؤثر على نمط الاسعار، وبدلاً مـن ذلـك يـؤثر فقـط عـلى

بان مستوى الانتاج مستقل كليـاً عـن ) Sraffa( ويستنتج. الانتاج في كل صناعة

وكـذلك  Joan Robinson)(وقـد قامـت . كيفية توزيعه بـين الاجـور والاربـاح

  ، حيث)Sraffa( اعضاء آخرين من هذه المدرسة بتوسيع موضوعة
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اـع الطبقـي،   أكدوا بان توزيع الدخل الفعلي بين الاجور والارباح سوف يعتمد على الصر

التــي تغــير التوزيــع، وعــلى معــدل  (Public Policies)وعــلى السياســات العامــة  

ــن الاســتثمار تز(الاســتثمار  ــد المعــدلات الاعــلى م ــن  ي ــاحم ــد ). حصــة الارب وتؤك

)Robinson (سـيطر عـلى توزيـع بل والمرغـوب بـه للمجتمـع ان ي مكنبانه من الم

  .)16("كينزية من الجناح اليساري" ولهذا فقد وصفت نفسها بانها . الدخل

اـع الطبقـي حـول :  Incomes Policy)(الحاجة الى سياسة ضـبط الـدخول . 7 ان الصر

توزيع الدخل، وكذلك التسعير المستند على هامش الربح مـن قبـل شركـات احتكـار 

ويتفـق جميـع هـؤلاء . لـدخولض الحاجة الى اتباع سياسة دائمة لتنظـيم ا، يفر القلة

م النقــدي لا يمكــن ضــخالاقتصــاديين التــابعين لهــذه المدرســة الفكريــة عــلى ان الت

لانهم يعتبرون  .السيطرة عليه من خلال الوسائل التقليدية للسياسة النقدية والمالية

اـع عـلى بالضرورة عن زيـادة ال ان التضخم لا ينتج طلـب عـلى السـلع بـل مـن الصر

ولهذا السبب فانهم لا يسألون عما اذا كانـت سياسـة ضـبط . توزيع الدخل والانتاج

  .الدخول ضرورية أم لا وانما كيف يمكن جعل هذه السياسة تعمل بكفاءة وعدالة

رغـم ان اعضـاء هـذه المدرسـة :  )17(نزيـي مـا بعـد الكينزيـةيكـ السيناريو الخاص ب. 8

ــتردد ــي ــتخدام نم ــنون في اس ــلي لك ــرض الك ــلي والع ــب الك ــك وذج الطل ــع ذل هم م

يستخدمونه في تحليلاتهم ليوضحوا بان تخفيض الاجـور مـن المحتمـل ان يـؤدي الى 

تخفـيض النـاجم عـن تخفـيض الاجـور سـوف يـؤدي الى الذلك لان . تخفيض الناتج

فيـه منحنـى انتقال منحنى الطلب الكلي الى الداخل، في نفس الوقت الـذي يتحـرك 

  . العرض الكلي الى الخارج
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ولهذا فان كينزيي ما بعد الكينزية يؤكـدون عـلى أهميـة السياسـية الماليـة لاخـراج 

كما انهم متشائمون بشأن تأثير التوقعات كـما هـو . الاقتصاد من حالة الركود الاقتصادي

د القصـير ولا وهم يعتقدون بان الاسواق لا تتـوازن، لا في الامـ. حالهم مع توازن السوق

  . في الامد الطويل، وان البطالة ظاهرة دائمية وان التدخل مطلوب
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  عشر الفصل الثالث

  
  المدارس الاقتصادية الفكرية المعاصرة

  
  

  Monetarist School)( -المدرسة النقدية 
  (New Classical School)( –المدرسة الكلاسيكية الجديدة 
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  عشر الفصل الثالث 

  

  Monetarist School)() 1( المدرسة النقدية  1.13

  

ــة 1.1.13 ــة، في أواخــر  واجــه :مقدم ــار الكينزي ــزي والسياســات والافك الاقتصــاد الكين

الســتينات وخــلال الســبعينات، مشــكلات كبــيرة وتحــديات تمثلــت في تصــاعد معــدلات 

 .Stagflation)(البطالة والتضخم معاً، وهو ما عرف فيما بعد بظاهرة الركود التضخمي 

يـدة، كـما لم تنفـع معهـا ولم تستطع النظرية الكينزية مـن تفسـير هـذه الظـاهرة الجد

السياسات الكينزية في معالجة هذه المشكلة، وعندها ظهر التحدي الكبـير مـن المدرسـة 

وقد كان الاقتصادي الامـريكي المشـهور ميلتـون فريـدمان ). أو مدرسة شيكاغو(النقدية 

(Milton Friedman) تلـق ره لمقد طـور نظريـة نقديـة منـذ الاربعينـات، لكـن افكـا 

وقد كان هذا التحـول في الـراي .  بعد عدة عقود من السنين، أي في السبعيناتالقبول الا

التي جائـت بهـا هـذه  حول أفكار المدرسة النقدية، في نظر البعض، نتيجة لقوة الحجج 

من جهة، وضعف الاداء في الاقتصاد الكـلي للولايـات المتحـدة الامريكيـة خـلال المدرسة 

يـدة والـتخلي عـن بيئة مناسـبة لتقبـل افكـاراً جد ، مما خلقمن جهة اخرى السبعينات

هنـــا للاشـــارة الى  Monetarist)(ويســـتخدم مصـــطلح النقـــدي  .الاقتصـــاد الكينـــزي

بان زيـادة عـرض النقـد يقـود  الاقتصاديين الذين يؤمنون بالفكرة الكلاسيكية التي تقول

  . سعار وليس لزيادة الانتاجلأ ساسي الى زيادة ابشكل أ 

النقدية، بشكل عام، تتلائم مع التقليد الى ان مبادىء المدرسة  وتجدر الاشارة  

، بل ويمكن القول بـان  Neoclassicism)(الواسع للكلاسيكية والكلاسيكية المحدثة 

  ما هي الا شكل آخر من) مدرسة شيكاغو(وجهة نظر المدرسة النقدية 
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ويؤكـد  ).New Classicism(الكلاسيكية المحدثـة ويشـار اليهـا بالكلاسـيكية الجديـدة  

لمحـلي الاجـمالي الحقيقـي النقديون على دور النقود في تحديد المستوى التوازني للنـاتج ا

وتعارض هذه المدرسة الافكار الكينزيـة حـول ضرورة تـدخل الدولـة لتحقيـق  .والاسعار

  . التشغيل الكامل والتوازن

  : )2(المبادىء الرئيسية للمدرسة النقدية 2.1.13

يؤكـد النقـديون عـلى دور النقـود في تحديـد التـوازن في النـاتج المحـلي : دور النقود. 1

فالتغيرات في عرض النقد، في نظرهم، لهـا اثـار واسـعة عـلى  .الاجمالي الحقيقي والاسعار

في حـين ان الكينـزيين افترضـوا بـان . الانفاق، من خـلال كـل مـن الاسـتثمار والاسـتهلاك

لي مـن خـلال التغـير الحاصـل في سـعر الفائـدة، السياسة النقدية تؤثر على الطلـب الكـ

فالزيادة في عرض النقـد، بالنسـبة للنقـديين، . وبالتالي فهي تؤثر على الانفاق الاستثماري

تدفع منحنى الطلب الكـلي الى الاعـلى، مـن خـلال الزيـادة في الانفـاق مـن قبـل رجـال 

  . )3(تج الحقيقيالعوائل، وبالتالي ترفع المستوى التوازني للناقطاع الاعمال و 

ان الاقتصاد في نظر النقديين، يحقق التوازن بشـكل آلي، مـع تقلبـات  :رفض الكينزية. 2

ن تغـيرات بسيطة، وان الكساد العميق ينـتج عـن سياسـة نقديـة غـير ملائمـة ولـيس عـ

فالتغيرات في عرض النقـد تسـبب تغـيرات مبـاشرة في النـاتج  .مستقلة في جانب الانفاق

كــما ان  .تعمــل مــن خــلال اســعار الفائــدة ولا Nominal)( الاســمي المحــلي الاجــمالي

السياسة المالية، في نظر النقديين، غير فعالة الا اذا ترافقت مع تغـيرات في عـرض النقـد، 

  . )3(وحتى في هذه الحالة فانها تكون غير فعالة في ظل وجود التوقعات الرشيدة

اقتصـاديو المدرسـة النقديـة عـلى  يؤكد:  Optimizing Behavior)(سلوك أمثلي . 3

   المبدأ الكلاسيكي المحدث بان الناس يحاولون تعظيم رفاهيتهم، وان الوحدة
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. ص والتبـادلع الافراد لتحقيق منافع مـن التخصـالاقتصادية الاساسية هي الفرد، ويتجم

ــة، وان المســتهلكين والعــمال والمنشــآت يســتجيبون  ــارات عقلاني ــاس يتخــذون خي والن

  . المالية، الايجابية منها والسلبية للمحفزات

ان الاسعار والاجور الفعلية تميـل بشـكل : الاسعار والاجور مقاربة لمثيلاتها التنافسية. 4

الفرصـة  تكـاليف التنافسـية في الامـد الطويـل، وتعكـسعام، ان تكون مقاربة لمثيلاتهـا 

جديدة وتكنولوجيا مـن والمنافسة في النهاية، تولد منتجات  .للمجتمع في الجانب الحدي

  .الاحتكارات أنها ان تحطمش

ان الحكومة، في نظر النقديين، بطبيعتها غير كفوءة كوكيل لتحقيق : حكومة محدودة. 5

فالمســؤولون . الاهــداف التــي يمكــن ان تتحقــق مــن خــلال التبــادل فــيما بــين الافــراد

ولـون حصـة يحم التي يسـعون لتعظيمهـا، ولـذلك الحكوميون لهم أهدافهم الخاصة به

  . من الموارد في اتجاهات لا تخدم دافعي الضرائب

  

  ) 4(السياسات الملائمة لدى النقديين 3.1.13

ان النقـــديين لا يعتقـــدون بـــان الاقتصـــاد يخضـــع الى حالـــة عـــدم التـــوازن   

)(disequilibrium  ــاد ــين ان يتع ــذي يتع ــل ان ، وال ــومي، ب ــدخل الحك ــطة الت ل بواس

يميـل نحـو التـوازن عنـد مسـتوى النـاتج الحقيقـي تصاد معظمهم يعتقدون بان الاق

ويعتقـد النقـديون ايضـاً بـأن التغـيرات في .  (Potential Real Income)الكـامن 

لهـا تـأثير قصـير الامـد فقـط عـلى النـاتج ) أو في السياسة الماليـة(السياسة النقدية 

ن في مسـتوى الحقيقي، وفي الامد الطويل فانهم يتوقعون بان الناتج الحقيقـي يكـو 

ونتيجة لذلك فان التأثير طويـل الامـد . يتوافق ويتسق مع المعدل الطبيعي للبطالة

وان . للتغــير في عــرض النقــد يــنعكس بشــكل كامــل في التغــير في مســتوى الاســعار

  المحاولات لاستغلال التأثير قصير الامد للسياسة النقدية التوسعية ينتج عنها تضخم
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ل زيادة مؤقتة في الناتج المحلي الاجمالي وبعدها يـنخفض ، حيث تحص Spiral)(لولبي  

  .ويرجع الى مستوى الناتج الكامن ، بينما ترتفع الاسعار

ولهذا يعتقد النقديون بـان السياسـة الحكوميـة تـؤدي الى تفـاقم اثـار الـدورة   

ولاثبات وجهـة نظـرهم فـان النقـديين . التجارية، وخاصة بالنسبة لآثار السياسة النقدية

ويشـيرون الى ان . ربطون بين التغيرات في نمو عرض النقد وبين تقلبات الدورة التجاريـةي

الفترات التي يكون فيها النمو في عرض النقد سريعاً يتبعها التوسع الاقتصادي والتضخم، 

وان . وان الفترات التي يكون فيها النمو في عرض النقد بطيئاً يتبعها فترة ركود اقتصـادي

الـرقم القيـاسي لاسـعار (يات المتحـدة الامريكيـة تبـين بـان معـدل التضـخم تجربة الولا 

يبدو انه يتبع التغـيرات الحاصـلة في عـرض النقـد، مـع وجـود فاصـل زمنـي ) المستهلك

)(time lag الا ان الصلات بين نمـو عـرض النقـد وبـين التضـخم،  .مقداره سنة أو سنتان

. جمالي ليست تامة، باي شكل مـن الاشـكالوكذلك بين نمو عرض النقد والناتج المحلي الا 

ففي بعض الاحيان تكون الصلة واضحة وفي احيان اخرى تكون غير واضـحة، ولهـذا مـن 

في السياسة النقدية على الاسعار او على النـاتج  كان التنبؤ بتأثير التغير المعينالصعوبة بم

  .الحقيقي

، لانهـم nonactivist)(ولهذا يفضل النقـديون السياسـة النقديـة غـير النشـطة   

يعتقدون بان محاولات الحكومة لتحسين وضع الاقتصاد من خلال اسـتخدام السياسـات 

النقدية والسياسات المالية لتحقيق معدل تضخم منخفض ومعدل بطالة منخفض، غالبـاً 

ويعـود السـبب في ذلـك الى ان السياسـة الاقتصـادية القويـة . ما يجعل الامور اكثر سوءاً 

ويتعين على صـانعي السياسـات ان يعترفـوا بـان . تعمل مع فاصل زمني طويلوالفعالة 

  . هناك مشكلة بخصوص الفاصل الزمني، ولذلك عليهم ان يرسموا سياسة ملائمة



 

295 
 

وبسبب هذا الفاصل الزمني الطويل في تأثير السياسات النقديـة والماليـة، يؤكـد   

التـي يردونهـا وذلـك بموجـب النقديون بان على صانعي السياسات ان يضعوا السياسـة 

والسـؤال هنـا هـو . التي لا تتغير من شهر الى آخر أو من سنة الى اخرى Rules)(قواعد 

ما هي هذه القواعد؟ والجواب لدى النقديين هو ان القاعدة الخاصـة بالسياسـة الماليـة 

تكـون قد تكون تحقيق التوازن في الميزانية سنوياً، والقاعدة بشأن السياسة النقديـة قـد 

  . استهداف نمو عرض النقد بمعدل معين خلال فترة زمنية معينة

  :يأتي   يمكن تلخيص أبرز النقاط لدى المدرسة النقدية بخصوص السياسات بما : الخلاصة

يؤكد النقديون على الدور الذي تلعبـه التغـيرات في عـرض النقـد في تحديـد النـاتج  .1

  .الحقيقي التوازني ومستوى الاسعار

النقديون بان الاقتصاد يخضع الى حالة عدم التوازن في سوق العمل وسوق  لا يعتقد .2

 .السلع، أو ان الحكومة يجب ان تلعب دوراً فعالاً في الاقتصاد

حيث ان تأثير السياسة الاقتصادية يعمل بفاصل زمني طويل ومتغير، فان المحاولات  .3

 .اسوأ  من قبل الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد تجعل الامور

يعتقد النقـديون بـان القواعـد الرسـمية يجـب ان تحكـم عمليـة صـنع السياسـات  .4

 .الاقتصادية

  تقييم سياسة النقديين

تـ في أواخـر السـتينات وخـلال    لقد سيطرت افكار المدرسة النقدية وانتشر

السبعينات، بعد فشل السياسـات والافكـار الكينزيـة في تحليـل الواقـع الاقتصـادي 

  وقد حاول. لمشكلاتالمذكورة، وفي وضع الحلول الناجعة لخلال الحقبة 
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فكار هذه المدرسة اقناع الناس والمسؤولين وكـذلك المنتجـين بـان نظـام المدافعون عن أ  

السوق التنافسي ينتج عنه قدر كبير مـن الحريـة الاقتصـادية اذا لم تتـدخل الحكومـة في 

وقد استفادت الشركات مـن . رفاهيةقدر كبير من ال يتحققالشؤون الاقتصادية، وبالتالي 

قبول هذه الافكار، حيث اكدت هذه المدرسة على ان الضرائب يجب ان تستخدم لتوفير 

ولهـذا فقـد خـدمت هـذه المدرسـة بشـكل . العوائد للدولة وليس لاعادة توزيع الدخل

الا ان مجموعات الافراد الذين يعتمدون على الحكومـة . رئيسي اصحاب الدخول العالية

نات وفـرص العمـل قـد خسرـوا، بسـبب سياسـات هـذه المدرسـة، على الاعا  الحصولفي

والمدرسة بشكل عام خدمت أهداف الافكـار السياسـية المحافظـة في الولايـات المتحـدة 

  . )6(الامريكية 

قات الاساسية في تحليلات الـدخل ورغم ان المدرسة النقدية تهاجم كلاً من العلا   

، الا انها تقبل الاطـار علقة بالسياسات المطلوبةالاستنتاجات المتوكذلك الكينزية الانفاق 

الاساسي للتحليلات المذكورة، بما فيها الدور الذي يلعبه الطلب الكـلي في تحديـد الانتـاج 

  . )7(والتشغيل ومستوى الاسعار في الامد القصير

ة معرض النقد لافكار المدرسة النقدية يمكـن القـول بـان النتـائج قصـير وفي   

في الولايات المتحدة الامريكية مع الافكار النقديـة لم  Reagan)(الامد لتجربة ادارة 

نمو عرض النقـد قـد فالتخفيض الكبير في معدل  .ن نصراً لافكار المدرسة المذكورةتك

و الركود، ورفع معدلات البطالة الى أعلى مستوى لها خلال فترة مـا دفع الاقتصاد نح

م كود ساعد على تخفيض هـذه التضـخوكالعادة فان الر . ثانيةبعد الحرب العالمية ال

بالمائــة في  3.8الى  1980بالمائــة في  13.5بشــكل كبــير، حيــث انخفــض المعــدل مــن 

مـع  Reagan)(في تجربـة ادارة  في هذا الصدد الى ان العيب الخطـيرويشار . 1982

لحقيقيـة، للاسـتجابة الافكار النقدية كان فشل اسعار الفائدة، وخاصـة اسـعار الفائـدة ا

  ان مثل هذا التطور لم ينسجم مع السيناريو النقدي ولم . لحالة الركود الاقتصادي
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فقـد بـدأت اسـعار الفائـدة . يكن من الممكـن تفسـيره مـن قبـل الاقتصـاديين النقـديين

الحقيقية بالازدياد المضـطرد لتصـل الى مسـتويات لم تصـلها طـوال الفـترة التـي اعقبـت 

وعليه فان المدرسة النقدية قد خسرت الكثير مـن التأييـد لهـا .  )4(ة الثانيةالحرب العالمي

  . خلال الثمانينات والتسعينات

بافكـار المدرسـة النقديـة كـما  زمتـأي ادارة أمريكيـة لم تل  انوتجدر الاشارة الى  

 لـلادارة المـذكورة  فالبرنامج الاسـاسي. Ronald Reagan)(ادارة الرئيس الامريكي التزمت 

(A program for Economic Recovery)  كـان صريحـاً في تبنيـه للسياسـة النقديـة

حيـث دعـى البرنـامج الى تخفـيض . الانكماشية كعنصرـ رئـيس في الانتعـاش الاقتصـادي

  . 1980معدل النمو في عرض النقد والائتمان الى نصف ما كان عليه في 

  

   )5(ابرز مساهمات فريدمان 4.1.13

ور الحديث للمدرسة النقدية للاقتصاد مع مجيء فريدمان الى كانت بداية التط  

الى الجامعـة المـذكورة في )  George Stigler(ومـع مجـيء . 1946جامعة شيكاغو عـام 

لكـن فريـدمان يعتـبر هـو المؤسـس الرئيسيـ . أسساً معاً هوية للمدرسة المذكورة 1948

ريــدمان أيضــاً مــن أكــثر ويعتــبر ف. للمدرســة وللأفكــار النقديــة التــي ارتبطــت باســمه

  .الاقتصاديين المعروفين بآرائهم حول دور النقود في الاقتصاد

  :ان أبرز مساهمات فريدمان الفكرية تركزت في المجالات الاتية

   Consumption Function)(دالة الاستهلاك . 1

والتي اشـار فيهـا ) نظرية دالة الاستهلاك( ، كتابه1957نشر فريدمان، في عام   

وطبقـاً الى فريـدمان فـان الاسـتهلاك . الـة الاسـتهلاك الكينزيـة مبسـطة جـداً بان د

  وليس الدخل Permanent Income)(العائلي يتحدد من خلال الدخل الدائم 



 

298 
 

، حيث يعرف الدخل الدائم بان معدل الدخل الذي يتوقـع الافـراد Current)(الجاري  

الحفـاظ عـلى مسـتوى معـين مـن استلامه خلال فترة من السنين، وان الافـراد يحـاولون 

 MPC)(ان مضمون نظريته هي ان الميل الحدي للاستهلاك . المعيشة من سنة الى اخرى

هو في الواقع اصغر مما تقترحه نظرية كينز، وهذا يعنـي ان مضـاعف الاسـتثمار يكـون 

مبـالغ فيـه في نظـر  فـان عـدم الاسـتقرار في الاقتصـادأصغر مـما توقعـه كينـز، وبـذلك 

  . فريدمان

   Demand for Money)(الطلب على النقود . 2

ينظــر فريــدمان للطلــب عــلى النقــود عــلى انــه طلــب عــلى الارصــدة النقديــة   

(Money Balances)  .ويؤكـد . فالافراد يطلبون الارصدة النقدية لانها تعطـيهم منفعـة

تكلفـة ) ب(اجـمالي الـثروة و ) أ: (فريدمان بان الطلب على النقود يتحدد بثلاثة عوامل

  .  Preferences)(تفضيلات الافراد ) ج(الاحتفاظ بالارصدة النقدية و 

ان الطلب على النقود يتغير طرديـاً مـع تغـير :  Total Wealth)(إجمالي الثروة   -  أ

  ). أي من زيادة الدخل الدائم(إجمالي ثروة الفرد 

يتغـير الطلـب عـلى : (Cost of Holding Money)تكلفـة الاحتفـاظ بـالنقود   -  ب

نقود عكسياً مع تغير تكلفة الاحتفاظ بالنقود، فكلما تـزداد تكلفـة الاحتفـاظ ال

وتتغـير تكلفـة الاحتفـاظ بـالنقود . بالنقود كلما يـنخفض الطلـب عـلى النقـود

السائلة مع تغير سعر الفائـدة، ومعـدل التضـخم المتوقـع، ومـع تغـير مسـتوى 

هـو سـعر الفائـدة  ان أحد التكاليف الناجمـة عـن الاحتفـاظ بـالنقود. الاسعار

ففـي حالـة . المضحى به، من جراء عدم الاحتفاظ بشكل آخر من اشكال الـثروة

تفـع، ازدياد عوائد الاسهم والسندات فان تكلفـة الفرصـة للاحتفـاظ بـالنقود تر 

وبشـكل عـام فـان كميـة الطلـب عـلى النقـود  .وبذلك يقل الطلب على النقود

 . ليست حساسة للتغيرات في سعر الفائدة
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من عناصر التكاليف الاخرى للاحتفاظ بـالنقود هـو معـدل التضـخم المتوقـع، و   

فكلـما . ويمثل هذا تكلفة الفرصة لعوائد راس المال المضحى بهـا بسـبب ارتفـاع قيمتهـا

ترتفع معدلات التضخم المتوقعة كلما ترتفع احتمالات العوائد الراسـمالية، وهـذا يزيـد 

ن طلـب الافـراد عـلى الارصـدة النقديـة يـنخفض لهـذا فـا. من تكلفة الاحتفاظ بالنقود

  . عندما يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم

بمعـزل عـن تـأثير (والتكلفة الاخيرة للاحتفاظ بالنقود تـرتبط بمسـتوى الاسـعار   

فكلما يرتفع مستوى الاسـعار كلـما تـنخفض تكلفـة الاحتفـاظ ). معدل التضخم المتوقع

فالارتفـاع ). ا سوف تشتري كمية أقل مـن السـلعلان كل وحدة نقد يحتفظ به(بالنقود 

  . في مستوى الاسعار يؤدي الى زيادة نسبية في كمية الطلب على النقود

يؤكد فريدمان بان هذه التفضيلات تبقى ثابتـة نسـبياً ): Preferences(التفضيلات  -ج

  .عبر فترة من الزمن

ير طرديـاً مـع الـدخل يقـول فريـدمان بـان كميـة الطلـب عـلى النقـود تتغـ:  والخلاصة

الحقيقي ومستوى الاسعار، وعكسياً مـع معـدل التضـخم المتوقـع، ولا تتغـير كثـيراً مـع 

  .التغيرات في سعر الفائدة

   The Modern Quantity Theory of Money)(نظرية كمية النقود الحديثة . 3

امـا في . طبقاً الى فريدمان فان الطلب على النقود مستقر نسبياً في الامد القصير  

الامد الطويل فان الزيادة في عرض النقد سوف تؤدي الى ارتفـاع الاسـعار وبالتـالي يـزداد 

اـء  الطلب على النقود لان المجتمـع يرغـب في الاحتفـاظ بكميـات أكـبر مـن النقـود لشر

وفي النهايــة يتحقــق التــوازن بــين الكميــات المطلوبــة . االســلع التــي ارتفعــت اســعاره

  . والكميات المعروضة من النقود، ولكن عند مستويات أعلى من الاسعار
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ان النظرية الحديثة لكمية النقود، طبقـاً الى فريـدمان، لا تفـترض ثبـات سرعـة   

فترض بان ، كما فعلت النظرية القديمة، بل تVelocity of Circulation)(تداول النقود 

 كما، يؤكد فريدمان، بانه دائمـاً  والتضخم النقدي. الطلب على النقود مستقر بشكل كبير

ويشير فريدمان بـان مثـل هـذا . ظاهرة نقدية، وينتج عن زيادة سريعة في كمية النقود

  . الاستنتاج تؤكده الشواهد التجريبية

   (The Long – run Vertical Phillips Curve)منحنى فيلبيس طويل الامد . 4

. يقول فريدمان بان هناك تفريقاً بين المعدل الطبيعي والمعدل الفعـلي للبطالـة 

لي للتضـخم فالمعدل الطبيعي للبطالـة هـو المعـدل الـذي يتسـاوى عنـده المعـدل الفعـ

فريدمان، بان منحنـى فيلبـيس يصـبح  وفي الامد الطويل، يرى. والمعدل المتوقع للتضخم

متوافقـة مـع  التضخم تكـون هـذه المعـدلاتنه عند عدد من معدلات عمودياً، مبنياً با

  . المعدل الطبيعي للبطالة

  Economic Libralism)(الليبرالية الاقتصادية . 5

وهـو المفهـوم الـذي ارتـبط بالاقتصـاديين . يعتبرفريدمان نفسه اقتصادياً ليبرالياً   

ؤكد فريدمان بان نظام السـوق وي. الكلاسيك الذين أكدوا على أهمية الحرية الاقتصادية

  .ولكن ايضاً الحرية السياسية ، ليس فقط الحرية الاقتصاديةالحر يحمي

  

  New Classical School)( )8(مدرسة الكلاسيكيين الجدد 2.13

ظهرت خلال السبعينات أفكار بديلة عن الافكـار الكينزيـة وافكـار  :مقدمة 1.2.13

وهي بمثابة استجابة للمشكلات . يين الجددالمدرسة النقدية، وهي مدرسة الكلاسيك

لكلاسـيكي والاقتصـاد ا. المتعلقة بمواجهة اهداف السياسة الاقتصادية في السـبعينات

  لمقاربة الكينزية وفلسفتها، ويتجه الىا الجديد يرفض بشكل اساسي
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 ت على الارضـيةمنها، رغم ان هذه المدرسة قد بني المدرسة الكلاسيكية لاستلهام الافكار 

ورغم ان المدرسة الكلاسيكية الجديدة لم يكن لها تأثير . التي أسسها فريدمان والنقديون

على الاقتصاد الكلي وعلى الاقتصاد عموماً حتى منتصف السبعينات، او ما بعـدها، لكـن 

مقالة طور فيها ما  (John F.Muth)عندما كتب البرفسور  1961جذورها تعود الى عام 

لاساسـية في الاقتصـاد الكلاسـيكي الجديـد وهـي نظريـة التوقعـات يعرف الآن بـالفكرة ا

وفي البداية اسـتخدمت النظريـة لتفسـير سـلوك .  (Rational Expectations)الرشيدة 

 وكـان العنصرـ. ة الاقتصادية الكليةالاسواق المالية، لكنه بعدها تم استخدامها في النظري

من جامعـة شـيكاغو، الى جانـب  Robert Lucas)(الرئيسي في تطوير هذه النظرية هو 

 Neil)و  Thomas Sargent)(آخرين ساهموا في تطوير افكـار هـذه المدرسـة ومـنهم 

Wallace)  و)(Robert Barro واخرين .  

وقد شككت مدرسـة الكلاسـيكيين الجـدد بـبعض فرضـيات الاقتصـاد الكينـزي،   

ون التقليـديون وكـذلك بيـنما يفـترض، الكينزيـ flexible)(حيث اكدت بان الاجور مرنة 

كـما انهـا لا . في الامد القصـير) fixed(الكينزيون الجدد بان الاجور يمكن ان تكون ثابتة 

تفترض بان الافراد يعرفون كل شيء مما يحدث حولهم، كما تفترض المدرسـة الكلاسـيكية 

الاخـرى  التقليدية، وان الافراد يرتكبون الاخطاء لان توقعاتهم حول الاسعار او المتغيرات

  . )9(تختلف عن الواقع المستقبلي

وتعتبر تحليلات هذه المدرسة كلاسيكية لانها تفترض بان مرونة الاجور والاسعار   

ــاج الكــامن  ــة التشــغيل الكامــل ومســتوى الانت ــد الاقتصــاد الى حال  Potential)(تعي

Output ًفوريـة  ، والتحليلات جديدة لانها تفـترض بـان مرونـة الاجـور والاسـعار تقريبـا

)(instantaneous . فمهما كان مستوى البطالة الظاهر فيجب ان يكون هذا هو المعدل

  . الطبيعي للبطالة
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  الافكار الاساسية لمدرسة الكلاسيكيين الجدد 2.2.13

  :يستند الاقتصاد الكلاسيكي الجديد على فكرتين نظريتين اساسيتين  

 . Theory of Rational Expectations)(نظرية التوقعات الرشيدة  .1

ــتمر  .2 ــوق المس ــوازن الس ــة ت  Theory of Continuous Market(نظري

Clearing. ( 

فالتوقعات الرشيدة هي العنصر الجديد، لكن الفكرة الاقـدم هـي فكـرة تـوازن 

السوق المستمر، وهي الفرضـية الاساسـية للاقتصـاد الكلاسـيكي والتـي تعطـي المدرسـة 

  . الكلاسيكية الجديدة مضامين واسعة

  : )10(نظرية التوقعات الرشيدة. 1

: ان نقطة البداية المنطقية هي تحليل الدور الذي تلعبه التوقعـات في الاقتصـاد  

  :لاسباب ثلاثة رئيسيةالتوقعات مهمة ف

ان التوقعــات لهــا علاقــة بالافكــار التــي تتعلــق بــالقيم المســتقبلية للمتغــيرات   . أ

  .الاقتصادية كالاسعار والانتاج والتشغيل

 .ن هذه الافكار تؤثر وبقوة على ما يحدث اليوما   . ب

ان التوقعات لها علاقة حاسمة باحدى الافكار المستخدمة في التحليل الاقتصـادي  .ج

  .وهي فكرة التوازن

والسؤال المهم هنا هو كيف تتشكل التوقعات؟ ان مثل هـذا السـؤال هـو مـن   

  :ذا المفهومك مقاربتان بديلتان لهوهنا. أصعب المشكلات في الاقتصاد

، وتعنــي ان التوقعــات  Adaptive Expectations)( هتخــص التوقعــات المعدلــ: الاولى

  ويمكن قياس التوقعات المعدلة من .اساس التجربة القريبة أو الحديثةتتحدد على 
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مثـل الـرقم القيـاسي (خلال احتساب  معدل موزون للتغيرات الماضية في احد المتغيرات  

والتوقعـات  .لـوزن الاكـبرنات الحديثـة تحمـل ااتكون فيها البي والتي) لاسعار المستهلك

. المشكلة بهذه الطريقة مرتبطة بالسلوك السابق، لكن مثل هذا السلوك يمكن ان يتغـير

فالنظريات السابقة افترضت بان الافـراد يشـكلون توقعـاتهم المعدلـة، اي ان توقعـاتهم 

  .مستندة على تجربتهم السابقة فقط

التوقعات الرشيدة، والتي تأخذ مقاربة مختلفة، فهي تستند على الفرضية  تخص: الثانية

والعقلانيـة في سـياق الاقتصـاد . العقلانية الفرديـة ساسية في الاقتصاد الكلاسيكي وهيالا 

ــي  ــيكي تعن ــيم الالكلاس ــثلي  Maximization)(تعظ ــلوك الام .  Optimizing)(أو الس

سـلع والخـدمات، والمنـتج يعظـم ارباحـه، فالمستهلك يعظـم منفعتـه مـن اسـتهلاكه لل

  . والعامل يعظم أجره الحقيقي

ــات المتاحــة    ــل المعلوم ــراد يســتخدمون ك ــان الاف ــاتهم ف ــد تشــكيل توقع وعن

ويستخدمونها بكفاءة، والافراد لديهم معرفـة عـن النمـوذج الاقتصـادي المناسـب الـذي 

لافـرد عـلى علـم بهكيـل يستخدمه صانعوا السياسات في صنع قراراتهم، وهذا يعني ان ا

ويذهب منظروا التوقعات الرشيدة ابعد من ذلك حيـث يقولـون بـان الافـراد . الاقتصاد

يتعلمون، ليس فقط كيف تتحرك المتغيرات الاقتصادية في علاقاتها مع بعضها، وانما أيضاً 

. كيف تكون ردود افعال صانعي السياسات للتغيرات الحاصـلة في المتغـيرات الاقتصـادية

هـو الـذي طـور مضـامينها  Lucas)(الرشيدة لم تكن جديدة، لكن غم ان فكرة التوقعات ور 

بـان المشـتركين في السـوق  Lucas)(ويؤكـد . للنظرية الاقتصادية الكلية وللسياسة الاقتصـادية

يتأملون في أخطائهم السابقة ويعالجون وينجحون في إزالة كـل مظـاهر الانتظـام في الاخطـاء 

  وتلعب. )11(اتهم للتغيرات التي تحصل في مستوى الاسعار مستقبلاًالحاصلة في تنبؤ 
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فرضية التوقعات الرشيدة دوراً مهماً في التحليلات لانها تعنـي ان الحكومـة لا تسـتطيع  

  . استخدام السياسة المالية أو السياسة النقدية وبشكل منتظم لخداع الناس

ام سياسـة نقديـة توسـعية قوم باستخدت سبيل المثال لنفرض ان الحكومة وعلى  

فاذا كـان . مما يدفع الاسعار الى الارتفاع وهذا يدفع الاقتصاد نحو حالة التشغيل الكامل

لم يتوقعـوا مثـل هـذا الارتفـاع في  النقدية غـير متوقعـاً فـان العـمال التغيير في السياسة

تكلفـة أما الشركات فـان . الاسعار، وسوف يكونون قد وافقوا على اجور نقدية منخفضة

وهكذا فـان . همتاً وسوف يقدمون على توسيع انتاجالعمل ستكون لديهم منخفضة مؤق

فـوق  السياسة النقدية التوسعية قـد سـببت زيـادة غـير متوقعـة في الانتـاج والتشـغيل

  .الكامل، او فوق المعدل الطبيعي للبطالةمستوى التشغيل 

بشكل سريـع توجهـات  فرد توقعاته الرشيدة فسوف يعرف الا انه اذا كان لكل  

الحكومة، وعند التفاوض على الاجور سوف يعرف كل واحد منهم بان عـرض النقـد قـد 

توسع وان الاسعار ارتفعت، ولهذا فان الاتفاق على الاجور النقدية سـوف يعكـس هـذه 

  . النتيجة، وان الاجور الحقيقية سوف تكون عند مستوى التوازن مرة أخرى

  :ستمرنظرية توازن السوق الم. 2

ان هـذه . الكلاسـيكي الجديـداد ان هذه النظرية تمثل الفكرة الثانيـة للاقتصـ  

للتوازن العام وبـين النظريـة الحديثـة للاسـواق  Walras)(النظرية تجمع بين نظرية 

ان نظرية الاسواق الكفوءة تتعلق بالاسعار والتوازن في الاسواق   .efficient)(ءهالكفو 

وهـي الاسـواق التـي  Auction)(لتي توصف بأسواق المزاد المالية واسواق السلع، وا

هـو تطـوير نمـوذج  Walras)(وان مـا فعلـه . يتم التوصل عبرهـا الى اسـعار التـوازن

  رياضي لتبيان كيفية تحقيق التوزان العام في الاسواق التنافسية بحيث
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الضرـورة جميع الاسعار توازنية في آن واحد، وعليـه فـان نمـوذج التـوازن العـام ب نتكو  

  .يتضمن التشغيل الكامل

  

  مضامين السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلاسكي الجديد 3.2.13.

ان الاستنتاج الاساسي الخاص بسياسات الاقتصاد الكلاسيكي الجديد هو انه ليس   

هناك سياسـة تطبقهـا الحكومـة يمكـن ان تكـون ناجحـة اذا كانـت التوقعـات تتشـكل 

 Economic Agents)(ان الافراد أو الـوكلاء الاقتصـاديون  والسبب في ذلك هو. عقلانياً 

ض التأثير المقصـود مـن وّ ت تغير من سلوكهم، ولهذا فانها تقيتوقعون بان نتائج السياسا

وعليه فان الاستنتاج الاول هو ان عرض العمـل ومسـتوى الانتـاج سـيكونان  .السياسات

والاسـتنتاج . الطبيعـي للبطالـةمتسقين مع الانتاج والتشغيل المحـددة بموجـب المعـدل 

هـو انـه اذا كـان  ،الثاني، وهو الاستنتاج الثـوري الحقيقـي للاقتصـاد الكلاسـيكي الجديـد

فسـوف ) والتشـغيل(هدف السياسة الاقتصادية الكلية هو التأثير على مسـتوى الانتـاج 

  . تعمل فقط في حالة كونها غير متوقعة

يدة تستنتج بان الحكومـة يجـب ان لا والخلاصة، فان النظرية الكلاسيكية الجد  

. تحاول تطبيق اية اجراءات مضادة للدورة التجارية للسيطرة عـلى الانتـاج او التشـغيل

الاقتصـاد سـوف لـن تفشـل  ( fine tune)وعليه فان ايـة سياسـة كليـة تحـاول تنغـيم 

تهــدف لتصــحيحه، وهــو تقلبــات الانتــاج فحســب، بــل تجلــب الشيــء نفســه الــذي 

ان هذا هو الاستنتاج الاساسي الـذي يسُـتخلص مـن نظريـة التوقعـات و . والتشغيل

ان فكرة عدم فاعلية السياسة هي المضمون الاهم الذي نحصل عليه مـن . الرشيدة

ان دور الحكومة في نظر هـذه المدرسـة هـو السـيطرة . الاقتصاد الكلاسيكي الجديد

  سياسة النقدية لضبطعلى مستوى الاسعار وتأمين زيادة الانتاج والسيطرة على ال
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وعلى الحكومة ايضاً ان تعلن عن سياستها مقدماً وبدقة بحيث تسمح للافراد . التضخم 

 التـي تـتلائم مـع ان يتوقعوا تلك السياسات وبالتالي يستطيعون تحديد الاجور والاسعار

  . مستوى التشغيل الكامل

ن لة الناجمة علآخر للاقتصاد الكلاسيكي الجديد يخص تكاليف البطاوالمضمون ا  

ان الفكرة الصميمية للاقتصاد الكلاسيكي الجديد هـي . التضخم معدل محاولات تخفيض

وهـذا . ان اي سياسة متوقعة سوف لن يكون لها أي اثر على الانتاج الحقيقي والتشغيل

معناه ان السياسة المضادة للتضـخم سـوف تكـون اكـثر فعالـة، وتتضـمن تكـاليف أقـل 

واذا كانـت . ائع والبطالـة الاكـبر، اذا كانـت تلـك السياسـة متوقعـةبالنسبة للانتاج الضـ

السياسة الحكومية التي تهدف لتقليص التضخم من خلال تقليص عرض النقـد، معلنـة، 

واذا كان صانعوا السياسـات يتمتعـون بمصـداقية، فـان توقعـات الافـراد حـول التضـخم 

عـة للاسـفل، وان التضـخم يمكـن ان يـنخفض بـ أدنى تكلفـة بالنسـبة سوف تتكيـف بسر

  . للبطالة

  

  )12(التوقعات لدى كينز ولدى الكلاسيكيين الجدد 4.2.13

عطـي التوقعـات دوراً في ينز والاقتصاد الكلاسـيكي الجديـد تان كلاً من نظرية ك  

  :تفسير كيفية عمل الاقتصاد، لكنهما يختلفان بشكل كبير بالنسبة الى

  .لتوقعاتاداء الاقتصاد الذي يتأثر بشكل كبير با .1

 .العملية التي يتم بواسطتها تشكيل التوقعات .2

ففي الاقتصاد الكلاسيكي الجديد فان الدور الاستراتيجي الـذي تلعبـه التوقعـات 

وفي التحليـل . قبـل الحكومـةاحتمال لأي عمـل لسياسـة فعالـة مـن  انها تلغي أيهو 

  ليس نحو الكينزي فان التوقعات تلعب دوراً مختلفاً، اذا ان توجه التوقعات
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بل نحو الانفاق الاستثماري للقطـاع الخـاص  (public policy)السياسة العامة  

فالانفــاق الاســتثماري متقلــب لان تقــديرات العوائــد المســتقبلية للاصــول . في الاقتصــاد

ـــا م الراســـمالية تســـتند عـــلى التوقعـــات ـــي بطبيعته تجـــذرة في عـــدم اليقـــين والت

(uncertainty).  

صاد الكلاسيكي الجديد، كما هـو الحـال مـع النقـديين، يعـزون عـدم ان منظري الاقت     

والكينزيـون مـن جهـة اخـرى،  .سات الحكومية الخاطئـةالاستقرار في الاقتصاد الى السيا

قتصـاد السـوق، لان القـرارات ر متجذر في الطبيعة الاساسية لا يقولون بان عدم الاستقرا

  . هي سريعة التغير الخاصة بالاستثمار تستند على التوقعات والتي

والنقطة الاخرى التي تخـص عمليـة تشـكيل التوقعـات في الاقتصـاد الكلاسـيكي 

يقـوم الافـراد باسـتخدام  حيـث ل عـلى اسـاس عقـلاني،الجديد هي ان التوقعات تتشـكَ 

ــا ــع المعلوم ــن أجــل الوصــول الى افضــلجمي ــوفرة م حــول  Judgement)(رأي  ت المت

عرفة، التي يستند اليها القرار الاسـتثماري، هـي معرفـة اما كينز فيقول بان الم. المستقبل

وطبقـاً . ليست مؤكدة، بمعنى انه ليس هناك قاعدة علمية لاي احتمالية قابلـة للقيـاس

  :الى كينز فاننا نقوم بتشكيل توقعاتًنا استناداً الى أحد المبادىء الاتية

  .ةنفترض بان الحاضر هو دليل للمستقبل بدلاً من اي تجربة ماضي .1

الانتـاج يمثـل خلاصـة نفترض بان الوضع القـائم الـذي تعكسـه الاسـعار الحاليـة و  .2

 .للآفاق المستقبلية صحيحة

 . ولعدم ثقتنا برأينا نلجأ الى رأي الاغلبية .3

وعليه فان الاقتصاد الكلاسـيكي الجديـد والكينزيـة عـلى طـرفي نقـيض بالنسـبة 

ف، وهناك حاجـة لبحـوث تجريبيـة عر فاننا لا ن للتوقعات، أيهما الصحيح؟ ولسوء الحظ

  .بهذا الخصوص
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  )14( تقييم الافكار الكلاسيكية الجديدة 5.2.13.

نــة، لانهــا تــربط يعكــار الكلاســيكية الجديــدة جاذبيــة ميعتــبر الــبعض ان للاف  

التوقعــات بالأفكــار الكلاســيكية التقليديــة الخاصــة بالســلوك العقــلاني، وبــذلك تــربط 

الا انه كنظرية قادرة على تفسير سلوك العـالم الـواقعي  .الكليالاقتصاد الجزئي بالاقتصاد 

ويشـير . دات جديـةصاد الكلاسيكي الجديد له محـدلاقتصادات السوق المعقدة فان الاقت

  :المنتقدون الى ما يأتي

وفي الواقع فان هذه . ان نقطة الضعف الاساسية هي فرضية توازن السوق المستمر: اولاً

رح الفكـرة الكلاسـيكية القديمـة القائلـة بـان الاسـواق تسـودها ليست اكثر من اعادة ط

مرنة، وان المعلومات كاملة، وان الحركـة ) والاجور(شروط المنافسة التامة، وبان الاسعار 

ويجـب ان نتـذكر بـان . في السوق هي دائماً نحو التوازن في الاسعار والكميات المخططة

. فـالواقع يختلـف عـن هـذا التصـور. فرضية توازن السوق المستمر هـي مجـرد فرضـية

فمعظم الاسواق لا يتحقق فيها التوازن من خلال البائعين والمشـترين، ومعظـم الاسـواق 

، سـواء اسـعار (Price Makers)هي التي يكون فيها البـائعون هـم محـددين للاسـعار 

وـرة. السلع أو اسعار العمل ن في لتحقيـق التـوزا ،وان الاسعار والاجـور لا تتحـدد، بالضر

ان الاثر العمـلي لتحديـد السـعر هـو لعـزل الاسـعار والاجـور، . الاسواق في الامد القصير

لدرجة كبيرة، عن التحركات في الطلب، وهذا يقود الى تكيفات في الانتاج والتشغيل عنـد 

ان هذا يناقض الافكار الكلاسيكية الجديدة التي تقول بـان . حدوث مثل هذه التحركات

النسبية تحدث بشكل فوري استجابة للتغـيرات في الطلـب والعـرض في تكيفات الاسعار 

  . بعض الاسواق

جديـة في هـذه الفرضـية، الانتقاد الثاني يخص التوقعات الرشيدة، فهنـاك قصـور : ثانياً 

  احدى هذه القصور هي انها تتطلب بان يعرف الافراد الكثير عن كيفية عمل
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كيــف نتوقــع ان يكــون للافــراد المعرفــة  .ولــدةتالاقتصــاد وعــن أهميــة المعلومــات الم 

الصعوبة تكمن في ان العلاقات الاقتصـادية يمكـن . الضرورية لتشكيل التوقعات الرشيدة

نتقاد بشـأن ويثار أيضاً هنا الا . ان تتغير وانها بالفعل تتغير وبطرق ليست متوقعة احياناً 

كفـوء ويضـمنونها  الافراد يستخدمون كل المعلومـات بشـكل التوقعات الرشيدة، من ان

بتوقعاتهم، ان هذا يتجاهل حقيقة ان المعلومات ليست سلعة مجانية، بل انها مكلفـة، 

اضافة الى ذلك هناك الانتقاد الذي يقـول بـان تشـكيل التوقعـات الرشـيدة هـو عمليـة 

ان سلوك الافراد متجذر . سايكولوجية متجذرة في العادات المشتقة من التجارب المتكررة

لكـن الظـروف تتغـير، وان الافـراد . ، وان التوقعات مشتقة من تجـارب المـاضيفي الماضي

. قادرون على التعلم وعلى تغيير مواقفهم وعقائدهم بما فيهـا التوقعـات عـن المسـتقبل

ولا يستطيع الفرد ان يفترض بان التوقعـات تتعـدل بمـا فيـه الكفايـة لتأخـذ في الاعتبـار 

  . العناصر الجديدة في كل حالة

شــار انــه حتــى الاقتصــاديين المتعــاطفين مــع المدرســة الكلاســيكية الجديــدة وي  

فقـد أعلـن . ينظرون الى الاحـداث خـلال الثمانينـات بانهـا تمثـل هزيمـة لهـذه المقاربـة

(Martin Feldstein)  ــريكي ــرئيس الام ــاديين لل ــس المستشــارين الاقتص ــيس مجل رئ

)(Reagan ة المتطرفة لفكرة التوقعات الرشيدة بان الركود الحاد لم يؤيد او يدعم الصيغ

التي تقول بان السياسة النقدية الانكماشية يمكن ان تخفض التضخم دون ان تـؤدي الى 

  . تباطؤ النشاط الاقتصادي أو تزيد من البطالة

ــال ايضــاً في    ــاء الافكــار ويق ــا اعطــى المصــداقية لاحي ــان م هــذا الصــدد، ب

الاقتصـادية الكليـة الكينزيـة، وان هـذا الكلاسيكية هو الفشل المزعـوم للسياسـات 

والجواب لهذه المشكلة هو ليس تـرك . يستند على قراءة خاطئة لتجربة السبعينات

الانفاق الكينزي، لصالح اعادة اختراع النظريات الكلاسـيكية، التـي  –نموذج الدخل 

  اثبتت انها قاصرة في السابق، بل يجب توسيع وتحسين النموذج من خلال



 

310 
 

اصر تفسر ارتفاع الاسعار والاجـور المترافقـة مـع الاسـواق الراكـدة والطاقـات ادخال عن 

  .العاطلة

مـؤثرة جـداً لـدى العديـد مـن  Lucas)(واخيراً ورغم ان الأفكار التي جـاء بهـا   

الاقتصاديين، حيث ان فكرة التوقعات الرشيدة هي الآن جزء من الاقتصاد الكلي السائد، 

كليين يرفضون مقترح الكلاسيكيين الجدد بخصوص التصـحيح الا ان معظم الاقتصاديين ال

الذاتي وعدم فاعلية السياسات الحكومية، ويؤكدون بان الاسـعار والاجـور ليسـت مرنـة 

لكساد لم يأت سريعاً لولهذا فان التصحيح الآلي السريع . تماماً، وخاصة في الاتجاه للاسفل

  .لكساديك الاقتصاد من حالة ارحتاجها لتحوان السياسة المالية والنقدية قد ن

  : والخلاصة، يمكن اجمال النقاط الرئيسية للمدرسة الكلاسيكية الجديدة بالآتي  

ل بشـكل يؤكد الكلاسيك الجـدد عـلى كـون الاجـور مرنـة وان التوقعـات تشـكَّ  .1

عقلاني، ولهذا فانه فقط التغيرات غير المتوقعة في الاسـعار لهـا اثـر عـلى النـاتج 

  .الحقيقي

 .ة سياسة كلية متوقعة لها اثر فقط على الاسعاران أي .2

 .يعتقد الكلاسيك الجدد بأن الاسواق في حالة توازن مستمر .3

ان السياسة النقدية والمالية يجب ان تسعى لتحقيق معدل مـنخفض ومسـتقر  .4

  . من التضخم وليس تغيرات في الناتج الحقيقي والبطالة
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  )14( ربعةمقارنة بين المدارس الفكرية الا . 3. 13

وكأنهـا مختلفـة  ،والمدارس الفكرية الاقتصادية ،رغم معالجة النظريات المختلفة  

فقـد . في كل شيء، فانها في بعض الاحيان، تتقاطع وحتـى تشـترك في بعـض الاسـتنتاجات

  . تطورت نظريات الاقتصاد الكلي استجابة الى آراء الاقتصاد وقصور النظريات القائمة

أصــبح شــائعاً لان الاقتصــاد الكلاســيكي عجــز عــن تفســير  فالاقتصــاد الكينــزي  

وقد قدم الاقتصاد النقدي تفسيراً . ومعالجة الكساد الكبير في الولايات المتحدة الامريكية

. السـبعيناتخـلال في أواخـر السـتينات و  Stagflation)(لتصاعد البطالة والتضخم معـاً 

بـديلاً لتزايـد البطالـة والتضـخم والتـي  ح تفسيراً الاقتصاد الكلاسيكي الجديد اقتر  كما ان

ولهـذا فكـل واحـدة مـن هـذه . عجزت النظرية الكينزية ومنحنى فيليبس عن التفسـير

النظريات اصبحت شائعة لعجز النظريات القائمة عن الاجابة عن الاسـئلة المطروحـة في 

  . حينها

قـت فقـد لا  .ت في السياسات الحكومية في حينهـاأثرت كل هذه النظرياوقد   

كـما ظهـر تـأثير . نظرية كينز قبولاً وتم تطبيقها من خلال السياسات الماليـة النشـطة

المدرسة النقديـة في التغيـير الـذي حصـل في السياسـة النقديـة لـدى بنـك الاحتيـاط 

تحـول مـن التركيـز عـلى سـعر الفائـدة الى ، والـذي 1979درالي الامـريكي في عـام يالف

وقـد  .النقد، وذلك للسيطرة على التضخم عرض السعي لتحقيق اهداف محددة لنمو

 4الى اقـل مـن  1979بالمائـة في  13نجحت هذه السياسـة في تخفـيض التضـخم مـن 

كما ان تأكيد الاقتصاد الكلاسيكي الجديد على التوقعات دعا الى توفير . 1982بالمائة في 

واطنين مـن لتمكين الم Policy Makers)(المزيد من المعلومات من متخذي القرارات 

   .جل رسم وتشكيل توقعاتهم للمستقبلتقييم خطط الحكومة من أ 
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وهــذا مــا حصــل بالفعــل، حيــث أخــذ مجلــس الاحتيــاط الفيــدرالي الامــريكي بتزويــد 

  . الكونغرس بالتقارير الدورية عن أهدافه للسنة القادمة

  

  ة فيما بين المدارس الفكريةينقاط الاختلاف الرئيس 1.3.13

رئيسية التـي تختلـف بشـأنها المـدارس الفكريـة الاربعـة المـذكورة ان القضايا ال  

و  Unique)(فيما اذا كان التوازن فريـداً ) 2(سرعة تحقق توازن السوق ) 1: (أعلاه هي

الاهمية النسبية للامد القصـير والامـد ) 4(الطريقة التي يتم بها تشكل التوقعات و ) 3(

كـل مـن المـدارس المختلفـة مـن القضـايا وفي أدنـاه نسـتعرض بايجـاز مواقـف . الطويل

  . الاربعة المذكورة

لماذا يختلـف الاقتصـاديون  ء في هذه المقارنات يبرز سؤال مفادهولكن قبل البد  

فيما بينهم اصـلا؟ً والجـواب هـو ان بعـض الاختلافـات تظهـر بسـبب اخـتلاف الاحكـام 

هذه الخلافـات مـن ، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن حل (Value Judgements)القيمية 

ــائق ــلال الحق ــوعي . خ ــاد الموض ــل الاقتص ــي في حق ــات ه ــن الاختلاف ــد م ــن العدي لك

)(Positive Economics . فهنــاك الكثــير مــن الســلوك الــذي يتــأثر بالتوقعــات حــول

تعتمـد  ى المنشآت الانتاجية ولدى قطـاع العوائـلفمثلاً ان قرارات الانفاق لد. المستقبل

. يـوم حـول المسـتقبل فـيما يخـص الـدخل المسـتقبلي والاربـاحعلى توقعاتهـا في هـذا ال

ظـر الى نفـس المعلومـات وتعطـي تفسـيرات الاقتصادية المختلفـة يمكـن ان تن فالمدارس

  . مختلفة عليها

ومن أبرز الاختلافات فيما بين المدارس الفكرية حـول النقـاط الاربعـة المـذكورة   

  :أعلاه هي
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   Speed of Market Clearing)(سرعة توازن السوق . 1

فمن جهة هنـاك التحليـل . ان هذه المسألة تمثل أهم المسائل في الاقتصاد الكلي

الكلاسيكي الذي يفترض بان كل الاسواق تحقق التوازن، ولهذا فالاقتصاد هو عند مستوى 

وفي مثل هذه الحالة فان التوسع النقدي سوف يرفـع . التشغيل الكامل او الناتج الكامن

وان أي توسع مالي سـوف يـؤدي الى مزاحمـة كـل . سعار ولا يؤثر على الانتاجمستوى الا 

  . من الاستهلاك والاستثمار الخاص حتى يعود الطلب الكلي الى مستوى التشغيل الكامل

) بنوعيهــا المعتــدل والمتطــرف(زيــة وفي الطـرف المعــاكس فــان التحلــيلات الكين

فمع مرونة غير تامة للاجور  .ق التوازنخاصة سوق العمل، لا تحقفترض بان الاسواق، و ت

وفي . فان اي انخفاض في الطلب الكلي سوف يقود الى مستوى أدنى من الانتاج والتشغيل

مثل هذه الحالة فان السياسـة الماليـة أو النقديـة التوسـعية يمكـن ان تزيـد مـن حجـم 

  . الانتاج الحقيقي

معظم الاقتصـاديين يقـرّون  ويمكن القول بانه قبل النظرية العامة الكينزية كان

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اصــبح معظــم . بــان الاســواق تحقــق التــوازن المســتمر

  .الاقتصاديين يقرون بان الاسواق لا تحقق التوازن المستمر

وفي السبعينات تغير الحال مرة اخرى، حيث اشار العديد من الاقتصـاديين بانـه 

الة الاجبارية فان العمال سوف يجدون طريقاً لجعل اذا كان جمود الاجور يقود الى البط

وقد اصبح مـن المعتـاد القـول بـان  .ة من اجل تجنب البطالة الاجباريةالاجور اكثر مرون

الفرضية الكينزية بخصـوص جمـود الاجـور لا يمكـن اعطاؤهـا اي مضـمون في الاقتصـاد 

  . الجزئي

عة جمـود ومنذ الثمانينات تحرك عقرب السـاعة مـن جديـد حـول موضـو 

  فالاقتصاديون الكينزيون الجدد بدأوا يبنون اسس الاقتصاد الجزئي التي .الاجور
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تثبت حالة جمود الاجـور وبالتـالي فـان عـدداً أقـل مـن الاقتصـاديين يؤمنـون  

  .بفرضية توازن السوق

  هل التوازن طويل الامد فريد من نوعه؟. 2

 (Long – run Equilibrium Unique?)  

ن الاقتصاد في حالـة تـوازن طويـل الامـد، وحـدثت صـدمة مؤقتـة، اذا فرضنا با  

فماذا يحدث في نهاية الصـدمة؟ هـل يعـود الاقتصـاد الى حالـة التـوازن الاصـلية ام انـه 

ففي حالة ). hysteresis(يستقر عند توازن مختلف جديد؟ والحالة الاخيرة هذه تسمى 

فكلـما . لسنوات عديدةالخلافية  تمثل احدى اهم القضاياكون هذه الظاهرة مهمة ام لا 

مهمـة فـانهم سـوف يـدّعون بانـه مـن  hysteresis)(يعتقد الاقتصاديون بان حالـة الــ 

السهولة بمكان منع التأثير المدمر لهذه الظاهرة من خلال منع الاقتصاد مـن الـدخول في 

  . مرحلة الكساد ابتداء

   Expectations Formation)(تشكل التوقعات . 3

دد مهـم ون فكرة ان التصور حول المستقبل هو محـم الاقتصاديين يقبلان معظ  

ختلفـة بخصـوص ولكن ترجع الاختلافـات فـيما بيـنهم الى الاعتقـادات الم. للسلوك اليوم

  :وتقسم المقاربات المحتملة لهذا الموضوع الى ثلاث مجموعات .كيفية تشكل التوقعات

ن الموقـف  الـذين يجهلـو وتخص الاقتصاديين: Exogenous)(توقعات خارجية   . أ

ون معها وكأنها خارجيـة أو معطـاة، ولهـذا فهـم لا لمحول التوقعات ولهذا يتعا

  . يعرفون كيف يعمل الاقتصاد

ان احدى الطرق التي تجعل : Adaptive Expectations)(توقعات معدلة    . ب

هــو ان يفترضــوا بــان النــاس يتوقعــون  Endogenous)(التوقعــات داخليــة 

  قبلية من خلال اسقاط سلوك تلك الاشياء علىالاشياء المست
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الماضي القريب، ويؤيدون ذلك بـالقول بـان مثـل هـذا الاسـلوب يمـنح قاعـدة    . ت

 .بسيطة ويتجاوب مع ما يفعله الناس عادة

ان فرضـية التوقعـات الرشـيدة :  Rational Expectations)(توقعات رشيدة  . ج

المستقبل بشـكل صـحيح ولا تعكس الفرضية السابقة وتقول ان الناس يخمنون 

بشـكل منـتظم يكون خاطئاً  لتوقعاتتخدمون اسلوب الاسقاط، واي توجه ليس

 نـى ذلـك ان كـل شـخص يحصـل عـلى كـلان مع .سوف يتم كشفه وتصحيحه

وتؤكد هذه الفرضية بان الناس يسـتعلمون . صحيح طوال الوقت بشكل الأشياء

تكـون معروفـة مسـبقاً انهـا عون التنبؤات التي ، ولا يصنالمعلومات بشكل جيد

  . خاطئة

   Short Run Long Run)(الامد القصير والامد الطويل . 4

كلما يميل الشخص الى الاعتقاد بان السوق تحقـق التـوازن بشـكل سريـع كلـما 

يقل ميله نحو اسلوب ادارة الطلب في الامد القصير، وكلما يزداد اهتمام الفـرد لسياسـة 

  .زيادة الانتاج المحتمل او الممكن في الامد الطويل جانب العرض، التي تهدف الى

ولتوضيح الامور بالنسبة لمواقف المدارس الفكرية المعاصرة المختلفة من القضايا 

تـوازن السـوق، وتشـكل التوقعـات، وظـاهرة الــ   : الاساسية الاربعة المذكورة اعلاه وهي

hysterseis درج الجـدول رسم السياسـات نـ والامد الطويل عند، والاولوية للامد القصير

  :الآتي
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  جدول يبين الاراء المتباينة للمدارس الفكرية الاربعة من القضايا المعينة

  

الكلاسيكية   

  الجديدة

الكينزية   النقدية

  المعتدلة

  الكيزية المتطرفة

  بطيء جداً   بطيء نوعاً ما  سريع نوعاً ما  سريع جداً   توازن السوق

رشيدة وتتكيف   التوقعات

  عةبسر 

ممكن بطيء او   تتكيف ببطىء

  سريعاً 

  تتكيف ببطىء

  أمد طويل

  أمد قصير

الامد الطويل   لا فرق كبير

  اهم

لا تهمل الامد 

  القصير

الامد القصير 

  مهم جداً 

يمكن ان يكون   ابداً ليس بعيداً   قريب منه دائماً   التشغيل الكامل

  بعيداً 

  يمكن ان يبقى 

  بعيداً 

hystersesis  قد تكون مشكلة   لةلا مشك  لا مشكلة

  كبيرة

  ليست مشكلة 

  كبيرة

استنتاج 

  السياسات

ادارة الطلب غير 

مفيدة وتحتاج 

  جانب العرض

جانب العرض 

اهم، تجنب 

زيادة كبيرة في 

  الطلب

ادارة الطلب 

  مهمة ايضاً 

ادارة الطلب هي 

  المهم

   .Boys and Melvin, op. cit., P 537: مصدر
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  تصادية الاخرىالمدارس الفكرية الاق   4.13

هناك عدد من المدارس الفكرية الاخرى في مجال الاقتصاد، لكن هـذه المـدارس   

محدودة من حيث الاعضاء المؤيدين لها مـن الاقتصـاديين ومـن حيـث انتشـار افكارهـا 

) 2(اقتصـاديات جانـب العـرض و مدرسـة ) 1: (واهم هذه المدارس هي. واتساع تأثيرها

وسـوف نسـتعرض كـل منهـا ). الراديكاليـة(اليسارية درسة لما) 3(المدرسة النمساوية و 

  .بايجاز شديد لنعطي فكرة مبسطة عن اهم افكارها واسسها

   Supply – side Economics)( )15(اقتصاديات جانب العرض. 1

ان مدرسة اقتصاديات جانب العرض تمثـل التطـور الثـاني الكبـير لاعـادة إحيـاء   

درسة معروفة بشكل اوسع من مدرسة الاقتصاد الكلاسيكي ان هذه الم. الفكر الكلاسيكي 

الجديد وذلك لان هذه المدرسة وفرت المبرر النظري الاساسي لـلادارة الامريكيـة في عهـد 

وتجدر الاشارة لى ان مدرسة اقتصاديات جانب العرض . 1981في عام ) Reagan(الرئيس 

مـع النمـوذج الكينـزي، بـل انهـا لا تشكل نظاماً متماسكاً من العلاقات، كما هو الحـال 

تتكون من فكرتين ترتبطان مع بعضهما البعض، ويرجع أصلهما الى الاقتصـاد الكلاسـيكي، 

  :وتستمد منه الالهام الفكري وهاتان الفكرتان هما

  .للاسواق) Say(الايمان الكامل بقانون  .1

  .الاعتقاد بان معدلات الضرائب هي المحدد الرئيسي للمحفزات .2

ض بـان اقتصــاديات جانـب العـرض تمثـل جانبــاً أيـديولوجياً اكـثر منــه ويشـير الـبع

  .اقتصادياً 

ــاديات  ــري لاقتص ــاس النظ ــان ان الاس ــاد ب ــن في الاعتق ــرض يكم ــب الع جان

  الضرائب تمثل العامل الرئيسي الذي يحد من حجم الانتاج، ويسبب البطالة، ويولد
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اـئب . جـز مـاليالتضخم، ويترك الحكومة بلا عوائد مالية كافيـة، بـل وبع  فالضر

اـئب عـلى الافـراد لا تشـجع عـلى العمـل . على راس المال لا تشجع على الاستثمار، والضر

وتنظــر هــذه المدرســة الى  .لعــرضهــذه هــي الرســالة الاساســية لاقتصــاديات جانــب ا

، ويتعـين عليهـا ان تعمـل فقـط non – productive)(الحكومة على انهـا غـير منتجـة 

شية أمور المجتمع قانونياً ونظامياً، وبما فيهـا حمايـة المجتمـع مـن الاشياء الضرورية لتم

  .الاعداء الخارجين، وكل ما عداه فهو مضيعة للوقت وهدر

السياسات المصممة من قبـل مدرسـة ) Reagan(وقد استخدم الرئيس الامريكي   

  :وذلك من خلال) بدلاً من ادارة الطلب(اقتصاديات جانب العرض 

  .يض الضرائب بهدف تحفيز زيادة الاستثمار والادخارتصميم سياسات تخف .1

تشجيع سياسات تحرير نشاط الاعمال من القيود لتحرير الاربـاح مـن التـدخل  .2

 . الحكومي

ومن الناحية النظرية فان مثل هذه البرامج يمكـن ان توقـف التضـخم، ويتولـد 

ض عـن الـنقص في عنها زيادة كبيرة في معدل النمو، بحيث تزداد ايرادات الحكومة لتعو 

فبـدلاً مـن : لكن الامور سارت بشـكل مختلـف. الايرادات المترتبة عن تخفيض الضرائب

حقـق تـوازن في الموازنـة تالنمو السريع المتوقع  حدث انكـماش شـديد، وبـدلاً مـن ان ي

  .العامة فقد سجلت عجزاً كبيراً 

العــرض لم يطبـق حقيقــة، رغـم تخفــيض  جانـب برنــامجويعتقـد الــبعض بـان 

كـما . بالمائة، لكن ذلـك اعتـبر لـيس كافيـاً ليحفـز العمـل والادخـار 25لضرائب بمعدل ا

راس المـال الخـاص  لتحريـر ي لم يـنخفض بالقـدر المطلـوبشعروا بان الانفاق الحكـوم

لتمويل الاستثمار الخاص، وقد ترتـب عـلى السياسـة النقديـة الانكماشـية ارتفـاع سـعر 

  . انخفاض الارباحبالمائة وادى الى  18الفائدة الى 
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منـذ الفـترة الاولى لادارة الـرئيس  ان اقتصاد جانب العرض فقد جاذبيتـه ورغم

)Reagan(أهميـة  الانتبـاه الى ، الا انه لفت الانتباه الى أهمية الحوافز، بقـدر مـا لفـت

  .النقود عند النقديين

   The Austrian School)( )16(المدرسة النمساوية. 2

يمـة ظهـرت خـلال الثمانينـات، وتـؤمن هـذه درسـة قدان هذه المدرسة هـي م

المدرسة بالسوق ولا تثق بالحكومة، وتعتقد هذه المدرسة بان الاقتصاد قـد وضـع عـلى 

والركن الاساسي للمدرسة هو تأييـد تـرك الاقتصـاد  .المسار الخاطىء منذ الثورة الكينزية

سة ليبرالية التوجه وبذلك يعمل بحرية وتعظيم تفضيلات الافراد، وبهذا فانها تعتبر مدر 

فهي تشاطر المدارس الفكرية الاخرى بتأكيدها على مذهب اتركه يعمل، وبالتـالي فاتهـا 

الا ان اهـم اخـتلاف بيـنهم .  تقترب من مدرسة النقديين ومدرسـة الكلاسـيكيين الجـدد

فالنمسـاويون . وبين المدارس الاخرى المذكورة هو في الطريقة الاساسية للبحـث العلمـي

يؤكدون على الدور الذي يلعبه المنظم الفرد، ودراسة حـالات السـوق بـدلاً مـن حـالات 

  . التوازن

فـات الرشـيدة  وتركز المدرسة النمساوية عـلى مفـاهيم الاقتصـاد الجـزئي والتصر

ولـيس . ويعترض بعض اعضاء هـذه المدرسـة حتـى عـلى فكـرة الاقتصـاد الكـلي. للافراد

 يجعل ينيقويعتقدون ان وجود حالة عدم ال. د القياسيلديهم ثقة بالاحصاءات والاقتصا

تكوين النماذج الاقتصادية أمراً غير ممكن، والاقتصاد الكلي المثالي في نظرهم هـو الـذي 

هـا الخاصـة والغـاء البنـوك المركزيـة والغـاء ضرائـب الـدخل تيسمح للبنوك اصدار عمل

  . وتعويضات البطالة

   Radical Leftwing School)( )17()الراديكالية(المدرسة اليسارية . 3

تحليلاتهـا عـلى ) الراديكاليـة(بنت المدارس الفكريـة الاقتصـادية اليسـارية   

  ومعظم هذه النماذج .التحليلات الماركسية الاقتصادية وعلى) Marx(أعمال 
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تعتمد التحليل الطبقي كاساس، حيث تقسم المجتمع الى طبقتين رئيستين هـما العـمال  

وتفصح مثل هذه الكتابات حقيقـة حـدوث الازمـات المتأصـلة في النظـام . نوالراسماليو 

من قبـل الراسـماليين للعـمال ولبقيـة فئـات  لي وكذلك حقيقة الاستغلال الطبقيالراسما

الشعب، وتدعو هذه المدرسـة عـادة الى القضـاء عـلى النظـام الراسـمالي واقامـة النظـام 

  .تغلالالاشتراكي لحل مشكلة الازمات ومشكلة الاس

ومنذ منتصف الستينات ظهرت مدرسة اليسار الجديد وذلك مع صعود اليسـار   

وكثير غـيره،  John G. Gurley)(الجديد في اوروبا وبقية اجزاء العالم، ومن أبرز الكتاب 

ي وعـلى الاقتصـاد المعـاصر وقد تركز هجوم هذه المدرسة عـلى النظـام الراسـمالي العـالم

تأتيـة مـن يـف ان اربـاح الولايـات المتحـدة مالامريكي، وكوبشكل خاص على الاستعمار 

وتستنتج هذه التحليلات بان الراسـمالية . دورها القيادي العالمي للبلدان الغنية والفقيرة

مسؤولة عن التفاوت الاقتصـادي والاجتماعـي الكبـير بـين شـعوب العـالم، وينكـرون ان 

  .المشكلات في حل هذه) أو يرغب (المجتمع الراسمالي يستطيع   

وقـد . وقد انتعش الفكـر اليسـاري كـرد فعـل مـع تقـدم السياسـات المحافظـة  

شهدت الثمانينات من القرن الماضي دراسات عديدة شككت في كفاءة وعدالـة وسياسـة 

في هـذه الانتقـادات مـا  الوارده ومن أبرز المواضيع. الاقتصاد الكلي للراسمالية الامريكية

  -:ياتي

  :رفض الاسواق. 1

من المعلـوم ان الاقتصـاد الراسـمالي الحـديث يـرى بـان الاسـواق مقيـاس جيـد   

ــاج ــة للانت ــاليف الاجتماعي ــراد وللتك ــيلات الاف ــتراكيون . لتفض ــاديون الاش ــا الاقتص " ام

فمن جهة يرى . الغربية الراسمالية  تحليلاتهم عن التحليلاتفيختلفون في" اليساريون 

)(Galbraith أما اليساريون . ل من خلال الدعايةبان أذواق الافراد تتشك  



 

321 
 

الماركسيون فيدعون الى التخطيط المركزي ليحـل محـل الاسـواق المشـوهة، ويـدعون الى 

قيام الدولة بأخذ المبادرة في اقامة الصناعات والمشروعات الاقتصـادية الاساسـية ليلعـب 

  .القطاع العام الدور الأهم في التنمية الاقتصادية

  لي الحديثرفض الاقتصاد الك. 2

 6حـوالي (ان التيار العام للاقتصاد الكلي يقول بان هناك معدلاً طبيعياً للبطالـة   

واذا انخفض دون ذلـك لا يسـتطيع الاقتصـاد ان يتحملـه دون ان يواجـه حالـة ) بالمائة

اما الاقتصاديون اليساريون فيرفضـون هـذا الـرأي القائـل بـان الاسـعار . التضخم النقدي

تكون حرة، وانهم يفضلون فرض سيطرة على الاسعار والاجور كوسـيلة والاجور يجب ان 

  . ون من مستوى البطالةللحد من التضخم، وبهذا يحدّ 

  السياسات الصناعية. 3

اسية، وانعاش وسـائل اليساريون يدعون الى الغاء سياسة تحجيم الصناعات الاس  

ون مـن اريين متشـكككـما ان اليسـ. الواعـدة لمـوارد نحـو الصـناعاتالتخطيط وتوجيه ا

البيروقراطية الحكومية، كما انهم يرفضون النظـام القمعـي الـذي كـان قائمـاً في الاتحـاد 

ويـدعون الى التخطـيط . السوفيتي السـابق لانـه، في نظـرهم يحطـم الحريـة الشخصـية

  . الديمقراطي الذي تشارك فيه الجماهير

  عدالة أكبر. 4

وت الكبير في الدخول المتولد مـن نشـاط ان الاقتصاديين اليساريين هم ضد التفا  

  .والبعض منهم يقترح فرض ضرائب على الاستهلاك وليس على الدخل. الاسواق
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واخيراً فان اليسار الجديـد ينتقـد كـلاً مـن السـوق وبيروقراطيـة الدولـة، لكـن   

البعض الآخر ينظر الى مثل هذا الرأي على انه مسرفـ أو متطـرف حيـث ان السـوق في 

هــي الاليــات الوحيــدة المعروفــة التــي يمكــن ان تحــل  ،كــذلك الديمقراطيــةو  ،نظــرهم

  . مشكلات الاقتصاد الحديث المعقد
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  المدرسة الكلاسيكية الجديدة   م 1970

)ري بيكرات لوكس وجروبر (  
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